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اليج العامة عدالنخن بني المي ايعان 


ASA 


( ما ل) 


مويل 1 E‏ 
وکت رم اھان بن ب رارزا جو امز 


ا | 


0 کی . د 


انو وی زوز ی نند 0ى 


NO 


راج هدا اج 
ب محمد جملا لضي 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


SULAIMAN BIN ABOUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION 
حفوق الطبع والنشر محفوظة‎ 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخبريه‎ 


الطبعة الأولى ١٤١١٤٠ه‏ 


دار عا لما لفوائد لانشر ولزن 


1 2 
2 1 


3 


از 2 مكة المكرمة ‏ هاتف - 4 فاكس 040۷107 


ي 4 شر ٤‏ ص 0“ کے ا 5 
القت الاح ک راا ان وريج 
۰ ر اچ ر 


آقارالشَيّخ الحَلامة 
0( 


طا س ال 
1 


۸\۳ A7 = ۲ھ‎ 


سے ور 


نتمويیل 
مسةر س انان بن عب دالس ري رالا جي ا رة 


دات 50 
واي اا ۶ 


لانىرولرريع 


مقدمة التحقيق ( 
مقدمة التحقيق 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا» ومن سيّمات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محم دا عبده 


اا کا ا کے ای کک ر رلک ا و 
ا دن اموا | موا الله لے ل و رک 2 ا % [آل 
اا الاش افوا ریک زی ھگ من س وود کی ونا روجا وس نہ 
يا س اتقوا ریم اللری من نفس وود وخلق مہا زوجها وبٹ ينپا 


ص 


رک r7 A “f gee ts e r‏ 2 
رجالا کٹا وضاء وتوا َه لی فسا لود یو لارام ل الان كم رَقيجا ) [النساء: 
وای اکر انش ایشا که لوتر سرا ق بقیخ نکم اسک رینیر 
لک کہ وسن بطع اه ورش دامر ًا ) [الاسزاب: ۷۱-۷۰!. 
أمّا بعد» فهذا مجموع يشتمل على عشر رسائل في العقيدة > للشيخح 
ا 
-١‏ حقيقة التأويل. 
-٣‏ حقيقة البدعة. 


۳ے صذع الدجتة تة في قصل البدعة عن الستة. 


٦‏ مجموع رسائل الحقيدة 

ال ەوال ت 

-٥‏ عقيدة العَرّب في ونيتهم. 

-٦‏ الرد على حسن الضالعي. 

۷- ما وفع لبعض المسلمين من الرّياضة الصوفية والعلَرٌ فيها. 

۸- رسالة في الشفاعة. 

۹4- التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. 

١-تعلتق‏ العقائد بالزمان والمكان. 

E ERS 
شاء الله تعالی.‎ 

- الرّسالة الأولى: «حقيقة التأويل»: 

# اسم الرسالة: قال المؤلف رحمه الله في أول هذه الرسالة: «فهذه 
رسالة في حقيقة حقيقة التأويل» . وقد استفدت من هذه الجملة اسم هذه الزسالة. 


# التعريف بالرّسالة: تكلم المؤلّف رحمه الله في هذه الرسالة عن 
مسالة التأويل الباطل عند المتأخرين» وهي مسألة كبيرة لها تعلق بفهم 
نصوص السّرع الحكيم» وكان الانحراف في فهمها سببًا للانحراف في کثير 
من المسائل العقديّة والعمليّة» ونشوء كثير من الفرق المخالفة للكتاب 
رالسنة. 


فذكر في الباب الأول التعريف اللّغوي للتأويل» واشتقاق المعنى 


مقدمة التحقيق ۷ 
الاصطلاحيٌ منه» ثم استطرد بالشرح والتمثيل في إطلاقات التأويل على 
الرؤيا والفعل واللفظ. 

ثم عقد بابا ثانا جعله مقدّمة في الصدق والكذب. ثم أتبعه بفصل في 
تشديد الشارع في الكذب» وساق النصوص الدالة على ذلك» وأتبعه بفصل 
آخر في الترخيص في بعض ما يسمّى كذبًا وساق فيه النصوص الدالة على 
ذلك وكلام هل العلم عليهاء مع استطرادٍ في تعداد مفاسد الكذب. 

واستطرد أيضًا في الكلام عن أنواع التورية التي يجوز استعمالها عند 
الحاجة. 

ثم ختم الباب بالتأكيد على حرمة الكذب وقبحه وذمّه لخير ضرورة. 

ثم عقد بابًا ثالتًا في حكم التأويل» وذكر في مطلعه أن اللَمَظ المراد 
تأويله لا يخرج عن نصوص العقيدة أو الأخبار أو الأحكام. 

ثم عقد فصلا في ضروب النصوص الواردة في العقيدة والتي قد يقع 
فيها التأويلء وبي باشّرح انها على ضربين: 

-١‏ الضرب الأول: نصوصل ردت فيما كلف الناس باعتقاده من أصول 
الإيمان وأركانه العظام» من الإيمان باله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث 
بعد الموت» والقَدَر. وأن عامَتها مسّا يُدرّك بالعقل» وأن نَم تفاصيل ترجع 
إلا در وان هة الا مزر الم رور ةاي ابخان سا عم هن الدين 
بالضرورة» و محاولة تأويلها لا نزاع في كفره. 

ثم عقد فصا بين فيه أن صِكّة الإيمان لا تتوقّف على العلم بما وَرَّد في 
النصوص من تفصيلات ما تقدّم من الأصول الآنف ذكرها. 


ي ا ا ا ي ا ا رال الفا 

۲- الضرب الثاني: نصوص وَرّدت فيما لم يكلف الناس باعتقاده ولا 
يتوف الإيمان على الولم به. 

وأن رَحَى التأويل تدور حول هذين الصَرْبّين. 

ثم استطرد المؤلّف رحمه الله تعالى فذكر خلاف الناس في آيات 
صفات الله تعالى» وذكر بعض حجج المتأوّلين لها ودحضها. 

ثم أسهب في الردٌ على من زعم أن مقصود الشريعة إصلاح حال البشرء 
ليمتللوا للأمر والتهيء وها ضكّت إلى ذلك بعض العقائد التي يتوفف 
الامتثال عليهاء وآنه يقع في بعضها إقرار ببعض الخطا الشائع عند الناس في 
أمور العقيدةء ويلزم منه وقوع الكذب في كلام الله ورسوله بلاة. 

ثم ذكر أن من أثبت لله تعالى الصفات الواردة في النصوص بما يليق به 
تعا لی ثلاث فِرَق: 

١‏ الفرقة الأولى: من يسلم لظواهر معاني نصوص الصفات مع 
اعتقاده دلالتها على المحال والتشبيه! ويرى خطورة تأويلها وأن السلامة في 
ترك ذلك 

۲- الفرقة الثانية: من يسلّم لظواهر معاني نصوص الصفات مع اعتقاده 
دلالتها على المحال والتشبيه» ولكته يرى عدم حرمة تأويلها! 

٣‏ الفرقة الثالثة: من يرى إثبات ظواهر معاني نصوص الصفات دون 
اعتقاد دلالتها على المحال والتشبيه» وأ قولهم ليس كقول الممثلة. 

ثم أفاض المؤلّف بالشرح والتمثيل في أن إثبات معنى صفات الله تعالى 
على ظاهرها لا یلزم منه تشبیهها ر بكيفية صفات | لمخلوقين» وأآنه ليس في 


مقدمة التحقيق ۹٩‏ 
تلك النصوص كذب ولا إضلال ولا جهل. 

وبين أن سبب ضلال هؤلاء المؤرّلين أمور: 

-١‏ قل حطهم من معرفة الكتاب والستّة. 

- تقديسهم الفلاسفة فوق تقديس الأنبياء. 

۳- تحميل عقولهم مالا تحتمل من دعوى إدراك كه كل الأشياء 
وعدم وقوفهم عند الح الذي يقدرون عليه من المعرفة والعلم. 

ثم استطرد في بيان هذا الأمر الثالث» وذكر قصور العقول وخطأها في 
كثير من الأمور» واعتماد عقول أربابها على الاستقراء للمحسوسات» ونفيها 
ہا E‏ أن العقل الإنساني E SE‏ 
وانحتلاف أرباب مدّعيه وتخطة بعغضهم بعصا يدل على ذلك 

ثم بن أن من صفات الله ما لا شبهة فيه لمن أنكره افوا ف 
لم تكن فيه شبهة إلا لمن اطّلع على كلام الفلاسفة. 

e 
کک وا کک سهت [آل‎ GA ؟ الد ا عاب از نکی ٤ے ک2‎ 
.]۷ عمران:‎ 

رصن ذلك كاذه رمه الاعلن المتهاه واه لامعإ 
الله تعالى» وبيان معنى الرسوخ في العلم» والعلامات التي يفْرّق بها 
الزائغ والراسخ في العلم. 


۱۰ مجموع رسانل العقيدة 


وتضكّن كلامه أيصًا الإسهاب في بيان معنى المتشابه» ونقله ثم نقده 
لكلام الرّاغب الأصبهاني عن أنواع المتشابه وأنّه على ثلاثة أنواع: 

- الأول: المتشابه من جهة اللَفْظ وله خمسة أضرب» ذكرها ومشل 
لها. 

۲- الثاني: المتشابه من جهة اللَفظ والمعنى» وله خمسة أضرب أيصًاء 
ذکرها ومثل لھا. 

۳- الثالث: المتشابه من جهة المعنى. 

ثم عقد المؤلّف رحمه الله فصلا في الكلام على تأويل الأخبار في 
الوقائع الواردة في نصوص الشرع» وأنها على ثلاثة ضروب: 

١-وقائع‏ متعلَقَة بالرب» وقد تقدّم الكلام عليها في تأويل نصوص 
العقائد. 

۲- وقائع متعلقة بما لا جس به ولا هي من چنسه» كالملائكة والجن» 
فحكمها حكم العقائد. 

۳- وقائع تعلق بما جس به أو من جنسه» وهو محل البحث في هذا 
الفصل. 

ثم بد في بسط الكلام عن هذا الضرب الثالث» والردٌ على دعوى أن في 
نصوص الشرع ما يناقض صريح العقل أو التواتر أو الجس. 

ثم عقد المؤلّف فصلا في الرّد بإسهاب على قول بعض العلماء : إن 
الشريعة إلّما جاءت لتعليم الدين عاد وا اما ران ما زرو قا ن بخ 
النصوص التي لها تعلَىّ بعلوم الكون والطبيعة والفلك = فلا يكون مقصودًا 


مقدمة التحقيق ۱١‏ 
لذاته» ولا يصح الاستناد إلى ظاهرها في تقرير أمر من تلك الأمور الكونيّة». 

وبه ينتهي ما وجد من هذه الرسالة. 

الدّراسات السابقة: قد سبق المؤلّف رحمه الله بدراسات وكتب في 
ر ا ا اکا عن می آمل ال ار اما کات ما 
له» ومنها ما كتب استقلالا ومنها ما ضمّن في غيره. ومن أهمّها: 

-١‏ إبطال التأويلات في أخبار الصفات» للقاضي أبي يعلى محمد بن 
حسين الفرّاء الحنبلي رحمه الله تعالى» المتوفى سنة a ٤٥۸‏ 

وقد رد به على كتاب «تأويل الأخبار؟ لابن فورك المتوفى سنة ٤٠٠٦‏ 
والذي صتَفه في تأويل الصفات'. 

۲- قانون التأويل» لابن العربي المالكي رحمه الله تعالى» المتوفى سنة 
۴۳ هب ولم يتناول الكتاب قضية التأويل المرادة في هذا الباب تناولا 
مباشرًاء إِنّما تظهر علاقته بالتأويل من جهة استعمال التأويل بمعنى التفسير 
والبيان» وضرب آمثلة عملية عليه 


(۱) طبع بتحقيق الدكتور محمد بن حمد الحمودء جزئين بدولة الكويت. 
وقد قال المؤلّف في مقدّمة كتابه :)٤۲-٤١ /١(‏ «وسألتم أن أتأمل مصئّف 
محمد بن الحسن بن فورك الذي سمّاه تأويل الأخبار» جمع فيه الأخبار وتأولهاء 
فتأمًلنا ذلك» وبينا ما ذهب فيه عن الصّواب في تأويله..٠.‏ 

(۲) طبع كتاب ابن فورك بعنوان «تأويل الأخبار المتشابهة» أو «مشكل الحديث»» 
بتحقیق: دانيال جيماريه» بالمعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» ۲۰۰۲۴ م. 

(۳) تنظّر مقدّمة المحقّق محمد السليماني (ص )۲٠-۲۲۹‏ في علاقة العنوان بمحتوى 
الكتاب» ويْنظّر كلام الملّف في الكتاب (ص )1٤۹-1٤١‏ وكلامه عن المحكم = 


۲ مجموع رسانل العقيدة 

۳- ذم التأويل» لموفّق الدّين ابن قدامة المقدمي الحنبلي رحمه الله 
تعالى» المتوفى سنة ۲٠ى‏ وين مراد الملف من الكتاب بوجوب إجراء 
نصوص الصفات على ظاهرهاء وإبطال نفيها اعتمادًا على التأويل المُحْدَث 
غد ال ار ی و اتا عو مهن فا و ا ات في آيات 
الصفات'. 


-٤‏ الإكليل في المتشابه والتأويل» لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية 
رحمه الله تعالی» المتوفی سنة ۷۲۸ هھ . 


-٥‏ الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلةء لشيخ الإسلام الإمام 
ابن قيم الجوزية رحمه اله تعالىء المتوفى ستة ھ7 . 

ويْعدٌ كتاب الصواعق a‏ 
الإمام ابن القَيّم رحمه الله كتابه على أربعة وعشرين فصلا في التأويل 
وإبطاله» ثم فرع في الفصل الرابع والعشرين ذكر الطواغيت الأربعة التي 


= والمتشابه (ص )1٦٤-٦٦1‏ وما بعدها. 

(1) وقد قال رحمه الله في مطلع كتابه: «ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان 
بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آیاته أو على لسان رسوله» من 
SL E i GL GCS TDS‏ 
يخالف ظاهرها..» وطبع الكتاب بتحقيق الدكتور بدر البدر» الطبعة الأولى بدار 
الفتح بالشارقة» سنة ١٤١٤١ه.‏ 

(۲( طبع الكتاب مرات عديدة. 

(۳) طبع بتحقيق الدكتور علي بن محمد الدخيل اله» بدار العاصمة بالرياض» في أربعة 
مجلدات. 


مقدمة التحقيق ۱۳ 
هدم بها أصحاب التّأويل الباطل معاقل الدين'. 


وللكتاب مختصرء لابن الموصلي» المتوفى سنة ٤‏ ۷۷ه. 
۷-قصد السّبيل إلى ذٌ الكلام والتأويل» للعلامة صدّيق حسن خان 
2 ظ ٍ ٍ 
القنوجي رحمه الله تعالى» المتوفى سنة ١٠۳١١‏ ه بين المؤلف في مقدمته 
مقصوده من هذا الكتاب» فقال: «وهذه ثمانية فصول وعِدَّة أصول.. مشتملة على 
ما جاء من السلف الصلحاء والخلف الأتقياءء في عظم الكتاب المبين» وكراهة 
اللو في علم الكلام» وذمٌ التأويلء وصرف النصوص عن ظواهرها. ."٠).‏ 
o‏ 

# وضف النسخة الخطبة: للرسالة نسخة واحدة» مكتوبة بخط مولفها 
المعروف» وهو واضح غالبًاء مع صرب ولح كثير» يصل أحيائًا إلى 
الب على الصفحة كلها أو بعضها. 

وقد كتبها المؤلّف فى دفتر صغير» يقارب عدد أوراقها الأربعين 
صفحة» كل صفحة فيها وجهان» في کل وجو سبعة عشر سطرًا. 

وهي من محفوظات مكتبة الحرم المكي الشريف» ضمن مؤلفات 
الشيخ رحمه اللّه» برقم .)٤۷۸٤(‏ 


FF HF e 


(1) ثنظر مقدّمة المولّف (۱/ .)١۷٤-٠۷١‏ 

(۲( طبع بتحقيق الحسن بن عبد الرحمن العلوي» في دار آضواء السلف» عام ١١٤١ه.‏ 

(۳) «قصد السبيل» (ص .)۳١‏ وقد طبع الكتاب بتحقيق سعيد معشاشة الجزائري» بدار 
ابن حزم عام ٤١١‏ ۱هھ. 


٤‏ مجموع رسانل العحقيدة 

۲-الرسالة الثانية: «(حقيقة حقيقة البذعة»: 

E Ea 
وقد كتب في أوّلها: «حقيقة البدعة).‎ 

ولا أدري هل هذا الاسم من تسمية الشيخ لهاء أم اجتهد من كتبه فأطلق 
عليها هذا الاسم. وهو مناسب لموضوعها؛ لذا فقد رأيت ترك ماسكمّوها به 
على حاله. 

# سبب كتابة الرّسالة: بين المؤلّف رحمه الله سبب كتابته هذه الرّسالة؛ 
بأن الكتب فى هذا الباب إمّا أن تكون كتبًا لا يستفيد منها غير العلماء 
کالاعتصام) لاسَاطبيء وإمًا كتبًا غير محرّرة ك«الباعث» لأبي شامةء فكان 
ذلك سببا في كتابته هذه الرسالة» تيسيرًا وتقريبًا. 

# التعريف بالرّسالة: قد بن المؤلّف رحمه الله في رسالته هذه بطلان 
العمل باليدع» وتحقيق الكلام عليها في طريقة أقرب إلى المحاورة والسؤال 
والجواب» والسّبر والتقسيم العقلي؛ لتكون القناعة لقارئها أبلغ› والحْجّة 
بها أحسن. 

فين أن الدين كله من وضع المشرع» أن البدعة لا تخلىء إمّا أن تكون 
من غير الدين المشروع فهي باطلة اتفاقًاء أو من الدّين فيّطالب زاعم ذلك 
بدلیل على مشروعیتها. 

ٹم بي بن المؤلف رحمه الله تعالى أن الاستدلال على مشروعيّة أي بدعة 
yT‏ 

١-الأمر‏ الأول: ما لايكون دليلا شرعيًاء كالاستحسان العقلي» أو 


مقدمة التحقيق 10٥‏ 
a N LRN a‏ 
اة 
فن أن الاستحسان ظرةٌ لا تقوم الحْجّة به» والمحمود منه عند العلماء 
مبنیّ على دليل لا مجرّد ميل نفسيّ. وأ الرُوى لا تقوم بها الحْجّة إجماعًا؛ 
إذ طائفة منها من حديث النفس أو الشيطان» وهى رموز وإشارات ليست 
على ظاهرهاء بل تحتاج إلى تأويل وتفسيرء لا يحسنه ثم لا يصيبه كل أحد. 
وأ الّجربة المصادمة للدليل - مع كونها ليست دليأا - امتحان من الله وفتنة 
pS‏ 
ا غاا و ی ر 
الدنيوية أو إثبات الأحكام الشّرعية به» وعن خطأ تعلقهم بالرقاة في طلب 
الشفاء وبين سبب نفع بعضهاء وأنّه لقَوّة إيمان راقيهاء أو لتعلقه بشياطين 
ينفعونه. 
- الأمر الثانى: ما يكون فيه شبهة دليل للعامّي» كالاستناد إلى أقوال 
المقلّدين وجهلة الصًالحين» والاعتماد على شيوع العمل به في بعض 
الجهات. 
وهذه لا تصلح بها الحْجّة؛ إذ الفتوى مبناها على العلم» لا صلاح 
المفتي في نفسه مع خلوّه من العلم» وشيوع العمل بالشيء لا يصيّره شرعا 
۳- الأمر الثالث: ما يكون فيه شبهة دليل للعامي » مسا هو مني على 


۱٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
أقوال المجتهدين» من لم يثبت ذلك عنهم» أو ثبت لكن عارضه ماهو 
أو لى منه. 
-٤‏ الأمر الرابع: ما يكون فيه شبهة دليل للمجتهدء مسا هو مبنیٌ على 
ENE‏ لکتّه لم 
يثبت» أوثبت لکن عارضه ما هو أو لى منه. 
ثم بن رحمه الله أن البدعة وضلالها وذكّها معلوم عند الناس» ولكن 
e e‏ يتحقق بها العلم بالبدعة. 
DRG O‏ 
يزعم انها مما يحبّه الله ويرضاه. 
۲-الثاني: من يشك في بدعتهء فلا يجزم كونها من دين الإسلام. 
۳- الثالث: من يجزم أن بدعته من دين الإسلام» ولا برهان له على 
ذلك» وهؤلاء على ثلاثة أضرّب: 
< 2 
-١‏ الضرب الأول: من بلغ رتبة الاجتهاد ولكن اختل عنده شرط من 


شروط صِحة الاستدلال» فهو معذورٌ مأجول إلا إن نه فاستكبر وأصرّء وفي 
ځکمه من تيه 


- - الصزب الثاني: :من لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيتعاطى ذلك بالجهل»› 
فهو ضالٌ مضل وأكثر البدع سببها هؤلاء. 


ال تالت سن قم عن تر اين وهذافيه 


مقدمة التحقيق 1۷ 
فل غلا أن الاسش اط من الداعت جات قار الضرورة لمن كان 
ماهلا لذلك. 

ولم أقف على كلام المؤلّف رحمه الله عن القسم الرابع من أهل البدع 
ولاعن كلامه في الباب الثاني فيما ود من رسالته! 

A A U RAN A‏ ا 
النعهود وهو حط دقيق واضح قي القالب» وقبها صرب كتير وتبييض ما 
سوّده في بعض الصفحات في أخرى تليهاء ولحق في مواضع. 

وقد كتبها المؤلف رحمه اله في دفتر صغيرء في ثلاث وعشرين 
صفحة» في كل صفحة وجهان» وسطور كل منها قرابة السبعة عشر سطرًا. 

وهي من محفوظات مكتبة الحرم المي الشريف» ضمن مؤلفات 
الشيخ ر حمه اللّه» برقم .)١ /٤۹٥۸(‏ 

۳ الرسالة الثالثة: : ضع اة جنة في قصل البدعة عن السة»: 

ات اران سی المؤلّف رحمه الله رسالته في صدرها باسم: 
صذع الدجُكة في قصل البدعة عن السنة). 

# معنى الاسم: «الصدع» في لغة العرب هو: الانفراج في الشيء والشق 
فيه و«الدَجُتة» هي الظلماء'. وكأن المولف رحمه الله تعالى قَرَج وش ظلمة 
الجهل وأزاحها بانبلاج نور الحق في رسالته التي فصل فيها بين السَنة والبدعة. 


(۱) مقاییس اللغة لابن فارس (۲/ ۳۳۰)»ء و(۳/ ۳۳۷). 


1۸ مجموع رسانل العقيدة 

# سبب كتابة الرّسالة: بين المؤلف رحمه الله سبب كتابته هذه الرّسالة 
وأ دافعه ما أخذه الله من العهد على أهل العلم من البلاغ والصدع بالحقء 
وأ كثيرًّا من الفساد في زمانه سببه إماتة السنن وانتشار البدع» مع قَلَة المنْكِر 
وتثبيط غيرهم لهم. 

وأنّه أراد بهذه الرسالة بيان الفرق بين السنَةَ والبدعة» بيانًا يحصل لمن 
له معرفة صالحة بالكتاب والسََةء ون ما حثّه على ذلك أن أجل مولّف في 
هذا الباب» وهو «الاعتصام للشاطبي» تحول دون الاستفادة منه فائدة تامة ‏ 
إا لكبار العلماء - مور ذکرها. 

# التعريف بالرسالة: قم في سبب كتابة هذه الرسالة ن مؤلفها قصد 
بھا إر بضاح الفرق بين السنة والبدعة بيانًا يحصل لمن له معرفة صالحة 
بالكتاب والسنةء وقد خلص في آخر رسالته إلى أن اللّعريف الاصطلاحي 
المختار عنده للبدعة هو: «أمر اصق بالدّين» ولم يكن من كدي اللي صلى 
ر لا بالفعل ولا بالقوّة». 

والكتب المؤلفة في هذا الباب كثيرةء منها المطبوع ومنها غير المطبوعء 
تناول فيها مۇلّفوها الكلام عن البدع بالشرح والتعريف» أو بالتمثيل 
والحصر(. 

والمؤلّفات في هذا الباب لا تخرج عن أحد أربعة أقسام): 


(1) نظّر عناوين هذه الكتب في «معجم الموضوعات المطروقة» للحبشي (ص -۷١‏ 
¥1(. 

(۲( ينر في تفصيل هذه الأنواع وذكر المؤلّفات فيها والكلام عليها: حقيقة البدعة 
وأحکامها لسعید بن ناصر الغامدي (۱/ .)۲۳۷-۱۸٩‏ 


مقدمة التحقيق 1۹ 

-١‏ القسم الأول: مولفات تكلّمت عن بعض البدع» وتناولتها بالردٌ 
والتبيين» من غير تعرْض لتعريف البدعة وأقسامها وأحكامها. 

۲- القسم الثاني: مؤلفات تكلّمت عن بعض البدع» مع تناول يسير 
لتعريف البدعة وحكمها. 

۳ القسم التالث: مولّفات تكلّمت عن بعض البدع» مع كلام موجز 
نافع عن تعریف البدعةء وأقسامهاء وأحكامهاء وقواعد التأصيل فيها. 

-٤‏ القسم الرّابع: لفات عنيت بمسائل التأصيل في البدع» وهي أصل 
اپا 

E‏ للرسالة نسخة واحدة» مكتوبة خط 
المؤلف» وهو واضح في الغالب» والنسخة فيها ضرب كثير. 

وقد کتبها الملّف رحمه الله في ثمان صفحات من القطع الكبير» في 
كل صفحة منها قرابة ثلاثين سطرًا. 

وهي من محفوظات مكتبة الحرم المي الشريف» ضمن مؤلفات 
الشيخ رحمه الله برقم .)٤۹۷۳(‏ 
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٤‏ - الرّسالة الرابعة: «(الحنيفيّة والعرب): 

# اسم الرسالة: سى المؤلّف رحمه الله رسالته في رأس الورقة الأو لى 
منها باسم: «الحنيفية والعرب». 

# العريف بالرّسالة: محصل كلام الشيخ رحمه الله في هذه الرّسالة أن 


الدين الح بقي في عرب الحجاز وما حولها فوق عشرين قرنًا بعد إبراهيم 
عليه السلام» وأثهم يروا بعد أشياء وبقوا متمسّكين بأشياء أخرى» حتى 
بعث الله محمدا اة. 

وهذا فيه بيان فضل العرب على بني إسرائيل» من جهة طول مدة 
تمسّكهم بالحنيفيّة مل إبراهيم» قبل دخول الشّرك فيه »مع قِلَّة الأنبياء 
فيهم» وتفضيلهم عليهم في هذا الأمر. 

وقد خلص المؤلّف رحمه الله إلى هذه التيجة بعد تحليل وشرح 
ابرض الال عل ها المي نا سى من كاه المقاس :مع ربط 
ذلك بما نقله أهل المعرفة بتواريخ الأمم. 

ومع فصر هذه الرسالة ووجازتها فان فوائدها كثيرة» فمن نتائجها: 

-١‏ بيان الحد الرّمني الفاصل بين بقاء العرب من بني إسماعيل 
وغيرهم ۔ على التوحيد وبين بداية دخول الشرك عليهم. 

1 فضل العَرّب الحنيفيين على الإ سرائيليّين» مع بُعد عهدهم بإبراهيم 
وإسماعيلء ولم يكن فيهم بعدهما إلى ذاك التاريخ نبي مع قَلَّة النببّين. 
بخلاف الا خرين 

۳- دلالة كتبهم المقدّسة على فضل بني إسماعيل» و تمشُكهم بدينهم» 
من كلام الله المدّعى في كتبهم» وأنٌ العقبى لهم. 

٤‏ - مناقشته لبعض كلام الشيخ رحمة الله الهندي ملف كتاب «إظهار 
الحق في تفسيره نصوص الكتاب المقدّس» وبيان الراجح عنده والتدليل 
عليه. 


مقدمة التحقيق ۲١‏ 

-٥‏ تحقيقه نسب «عمرو بن لُحَي»» والكلام عن أصل النبت» وقيدار 
ماغل 

# تنبية: إن قيل: إن استدلال الولف رحمه الله في کتابه بما في تب 
أهل الكتاب المقَدّسة عندهم مستشكل. 

فالجواب: أن هذاغير وارد لمن تمسّك بالتوجيه اللوي المبيح 
للتحديث عنهم» دون جزم بصحَة ما يروون» وذلك في قوله با «حدّثوا 
عن بني ٳسرائیل ولا حرج»(. 

والتحديث عن بني إسرائيل إِنّما يجوز ويسوغ فيما لم يخالف أصلا 
كمخالفة نص من كتاب الله أو سنه به ي وفيما لم يُعلم بالصرورة ثبوت 
تخريفهم فيه 

وفي حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانيّة ويفشرونها بالعربية لأهل اللإسلام» فقال رسول الله بي قال: 
«لا تصدٌقوا آهل الکتاب ولا تكبوهم»". 

فما لم يدل دليل الكتاب والستّة على تكذيبه لم يجز لنا تحريم ذكره 
بله رده. 

٠‏ ثم إل الردً على اليهود والنصارى أو غيرهم من كتبهم لإبطال باطل 

يحاجُون به أهل الإسلام» أو حق نريد إثباته لأهل الإسلام = يكون من باب 


ر ر 


قول الله تعالی: فل فوا پالورنة اتل وهال نكمم صرق ) [آل عمران: .]٩۳‏ 


)1( أخرجه البخاري )۳٤۹۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري )٤٤۸٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۲۲ مجموع رسانل العقيدة 

وللمؤلّف سلف في الاحتجاج على أهل الكتاب من كتبهم» فقد تقابع 
العلماء عبر العصور على الرد عليهم» محتجّين عليهم من كتبهم؛ كما فعل 
الإمام ابن حزم في «الفصل)»» والقرافي في «الأجوبة الفاخرة»» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح»» وتلميذه الإمام ك يم في 
«هداية الحيارى»» والشيخ رحمة الله الهندي في «إظهار الحق». وغيرهم 

والمصدر الرئيس الذي بنى المؤلّف رحمه الله رسالته عليهء وو 
الكتاب المقدّس عند أهل الكتاب (العهدان القديم والجديد) يبدو أنه اعتمد 
فيه على طبعة قديمة» صدرت في بیروت» سنة ۰م ثي طعت بعد طبعة 
منقحة لهذه الطبعة. 


وفي مقدّمة هذه الطبعة المعرّبة الحديثة أتهم انتهوا من إصدارها عام 
۱ مء ولكتّهم أعادوا الظر في هذه الّر جمة عام ۱۹٤٩‏ م» فأخرجوها في 
ترجمة أفضل من حيث الأسلوب والتراكيب» مع العناية بفْنٌ الطباعة؛ 
وأتموا العمل فیها عام ۱۹۸۰ م. 

وقد بيت الفروق المهكّة الظّاهرة بين نص الّر جمة عند المولّف مما 
يخالف التّر جمة الحديثة المشار إليها. 

# وصف اللسخة الخطية: رمال تم واخدة مك رة اط 
المؤلف وهو خط جميلء وليس عليه ضرب إلا في بضعة مواضع» ولا 
لحق إلا في موضع واحنل» وكتب المؤلف هوامشها . وكأنّه أعدَّها مبيّّضة 
مهيا للطباعة. 


مقدمة التحقيق ۳ 

وقد كتبت في دفتر صغير» في عشر صفحات» في كل صفحة تسعة عشر 
ظا 

وهي من محفوظات مكتبة الحرم المكي الشريف» ضمن مؤلفات 
الشیخ ر حمه الله برقم /٤٦٥۸(‏ ۳). 

£ e E 

-٥‏ الرسالة الخامسة: «عقيدة العَرّب في وئنيتهم» 

# اسم الرّسالة: سكّى المولّف رحمه الله رسالته» في أول صفحة منها 
باسم: «عقيدة العرب في وثنيتهم. 

# اللعريف بالرّسالة: محصّل كلام المولّف رحمه الله في هذه الرّسالة 
بيان عقيدة العرب في جاهايتهم الوثنيةء واعتقادهم في أوثانهم ومن يدعونه 
ویتقربون إليه من دون الله. 

وقد رقم المؤلّف رحمه الله مباحث رسالته إلى سبع فقرات جعلها 
عناوين لتلك الفقرات التي دلل عليهاء وشرح وبين. 

فقد بين المؤلّف بالدليل والشرح في الفقرة الأولى: توحيد العرب 
وإقرارهم فى جاهايّتها في الجملة بربويية الله سبحانه وتعالى. 

وفى الثانية: تناقض العرب بجمعهم الإيمان بالربوبيّة مع الشرك في 
الألوهية. 

وفى الثالفة: كفر العرب بأمرين: نسبة البنات لله سبحانه وتعالى» 
واحتمل أربعة أسباب حملنّهم على ذلك» وحرّر مرادهم بنسبة البنات لله» 


۲٤‏ مجموع رسانل العقيدة 
والأمر الثاني: عبادتهم غير الله سبحانه وتعالى» وأنّ ذلك في حقيقته عبادة 
لما لا وجود له» أو للشياطين» أو لأهوائهم. 

وفي الرّابعة: تأريخ دخول الوثنيّة في الحجاز وبلاد العرب على يد 
عمرو بن لحي الخزاعي. 

وفي الخامسة: بيان عِلَّة نصب الأوثان والأصنام وأتهم لا يعبدون 
حجارة لذاوتهاء وإْما هي صور لمعبوداتهم» باختلافها. 

وقي الماد تق أل تسو اران الرب اله رة الات 
ومناة والعْرّى . بهذه الأسماء الأنثويّة» وهل لهذا علاقة باعتقاد أا صور 
للملائكة وهي عندهم بنات الله. 

وفي السّابعة - وهي الأخيرة -: معتقد العرب في الملائكة» وأتَهُم لا 
يضاهون بقية الوثنّين في ذلك . كاليونان والمصريين وغيرهم من عبادتهم 
لهاء بل معتقدهم فيها نها وسائط تقرّبهم إلى الله رُلفى. 

واا چا ات ها ا ی ایت اک 
اله تعالى في الكلام عليها بتفصیل وبیان شاف في كتابه الكبير «العبادة». 

# الدراسات السابقة: قد سبق الملّف رحمه الله بدراسات وكتب في 
بعض مضامين هذه الرسالةء مما تعلق بالكلام عن أحوال العرب في 
جاهليتهاء ومعبوداتهم فيهاء كما تجد ذلك في کتاب «الأصنام» ابن 
الكلبي» وفي المتأخرين ماكتبه الدكتور جواد على فى كتابه التفيس 
«المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام». ڪڪ 

# وصف النُسخة الخْطية: للرسالة نسخة واحدة مكتوبة بخ طط 


مقدمة التحقيق Yo‏ 
الو ا ومن غلا فا إل ق جص امراف وای ااي 
موضعين» وقد كتب المؤلف هوامش» يخرّج فيها الآيات ويعزو النقول إلى 
مصادرها. وكأن المولّف رحمه الله كان قد أعدّها مبِيّضة مهِيَاةً للطباعة. 

وقد يبت في ثلاث ورقات من القطع الكبير» في كل ورقة صفحتانء 
في کل صفحة ثلاثون سطرًا قد تزید قلیلا. 

وهي من محفوظات مكتبة الحرم المكي الشريف» ضمن مؤلفات 
الشيخ رحمه الله برقم .)٤1۷١(‏ 

E ê e 

- الرسالة السادسة: «الرد على حسن الضالعى»: 

اسم الرّسالة: لم يذكر المؤلّف رحمه الله لهذه الرسالة اسكاء وقد 
كيب على غلافها: « رسالة على [في] الحلول». 

E E E ETA EET 
الضالعى» فى قضايا الحلول وغيرهاء كما سيأتي في التعريف رأيت تسميتها‎ 
بهذا الاسم الشامل.‎ 

+ سبب كتابة الرسالة: بن الموأف رحمه الله سبب كتابته هذه الرّسالة؛ 
حيث قال في أولها :فاي عند وجودي عدن آواخر سنة ٠۳٤١‏ هھ بل 
ا نم بیان يدعو 
ا م الا TT‏ 


۲١‏ مجموع رسائل العقيدة 
أن أحذو حذوهم» بكتابة رسالة في هذه القضية.. مع أني تصمَحتٌ بعض 
تلك الرسائل» فرأيتها منسوجة بالحدّة والغضب» وذلك وإن كان محمودا 
في الشّرع لكن الأولى في حطاب الجّهّال الرّفق واللّين.. وليس القصد من 
التأليف في هذه القضيّة مجرّد إقامة الحْجّة والخروج من عهدة السكوت» 
بل القصد مع ذلك إنقاذ هؤلاء المساكين من تخبطات الشياطين». 

# التعريف بالرّسالة: بن الملف رحمه الله كما تقدّم في سبب کتابته 
هذه الرسالة عزمه على الرَدّعلى حسن بن إبراهيم باهارون الصالعي 
الحلوليء أله سيلتزم بالأولى في خحطاب هذا الجاهلء باستعمال الرّفق 
ا و ا 
على كتابة أوراق في هذا الصدد» تنحصر في مقدّمة وفصول: 

المقدّمة: فيما بلغني عن هذا الرجل وأصحابهء بأسانيدها. 

الفصل الأول: في وحدة الوجود التي يلهج بها المتصوّفةء وبيان عقائد 
أئمَة الصوفية. 

الفصل الشاني: و ا و ی 
مقالات الفرق» والأدلة المناقضة لذلك من العقل والنقل. 

الفصل الثالث: في حكم من دعا إلى ذلك» أو اعتقد» أو شك أو 
سکت. 

الخاتمة . ختم الله لنا بخير الدنيا والآخرة : في أحاديث واردة في 
التحذير من الدجاجلة» أعاذنا الله وا لمسلمي” من شزهم». 


مقدمة التحقيق ۲۷ 

لک الو ان ما و جد م هته الرنالة لا شاور اة الى آفاز 
إليها المؤلّف» ولم أعثر على بقَيّة الرسالة. 

وقد نقل في هذه الممَدّمة التي أراد الكلام فيها عن حال هذا الرجل من 
ومن كتب الردود السابقة» كرد شيخه الإدريسي» ورد الشيخ سالم باصهي» 
المعنون ب«كشف الغطا عمًا ييحصل لبعض السّالكين من الخطاعند 
مقدمات حال الفنا والفتح والمواهب والعطا»» ورد السيّد العامة العلويء 
وکتاب السيّد عبد الله بن طاهر. 

وقد حصل المقصود من هذه النقول في إثبات قول هذا الضالعي 
بالحلول والاتحاد» وأن قوله مضا لقول سلفه كابن عربي الحاتمي 
وعبد الكريم الجيلي وغيرهما. 

وتضكّنت المقدّمة بيان أن بضاعة هذا الضالعي في علم الشرع وفي 
حديث رسول الله مَل حصو صا مزجاة. 

ودعواه العريضة بالتلمذة على مشايخ مصر والشام والعراق والحجاز 
والفرات واليمن. 

ودعواه السيادة بالانتساب إلى أهل البيت» من آل با هارون. 

وظهور جهله في خلطه بين ما نقل عن السلف من كلامهم الزهدي عن 
الفناء بمايعتقده هو من الحلول والاتحاد. 


واستنكافه عن الحق بعدما تبن له» واعترافه بالخطأً بعد رؤيا رآهاء لکن 


۲۸ مجموع رسائل العقيدة 
الله كتب عليه الخذلان فنكص على عقبيه» ثم أظهر ماعنده من الحلول 
وتمادت به الحال حتى قال برفع التكاليف عن الناس» كالصلاة والصيامء 
وأنكر صحّة نبوة نبينا َة وأنكر ثبوت القرآن عنده» مع إيمانه بصحّة ثبوت 
الإنجيل. 

ثم بين وهاء حجّته في إنكار القرآن مع إيمانه بثبوت اللإنجيل والتوراة 
ونقل عن المختصّين بالرّدٌ على أهل الكتاب ما يدلّل على وقوع التحريف 
الظاهر في العهدين القديم والجديدء كالشيخ رحمة الله الهندي وابن حزم» 
وقد أطال النقل عن الإمام ابن حزم رحمه الله بما يؤكّد صحَة وقوع التحريف 
في العهدين. 

وتوسّط ذلك وتضمّن أيصًا نقاشه في مسائل أخرى؛ 

كجهله سبب تسمية عيسى عليه الصلاة والسلام بالمسيح» وعدم إدراكه 
الحكمة من خلقه دون أب. 

ومنازعته في إعجاز القرآن» ومساواته ببلاغة الشعراء والخطباء. 


واستدلاله على بطلان صحَّة ثبوت القرآن بذكر عصيان الآنبياء لربّهم 


واحتجاجه على صحة تثليث النصارى بفلسفة واهية. 
۰ ت ر 2 ي ت 2 
وزعمه باستدلال واو أن النبيٌ ب لم تكن له آية معجزة إلا القرآن. 


وقد عاد المؤلف إلى إثبات تحريف العهدين» بنقل مسهب عن ابن 
حزم» وبه انتهى ما وجد من هذه الرسالة. 


مقدمة التحقيق ۲۹ 

و فت الك الحط ل اا هة واه ك وط جي 
پوو ع وی في كثير من المواضع» مع صرب ولحت وبیاض وخرم 
ا 
المعهود» وهما ورقتان يبدو أن المؤلف أوعز إلى غيره نقلها من كلام الإمام 
ابن حزم في «الفصّل»» وهي المرقمة في التصوير برقم (4) و(١٤)»‏ وهي 
بترقيمي (۱۰) و(٣۲).‏ 

وقد كتبها فيما يقارب الثلاثين ورقة من القطع الكبير» كل صفحة فيها 
وجهان» في كل صفحة قرابة عشرين سطرًا. 

وقد كيب فى وجهّي بعض هذه الصفحات واكتفِي بالكتابة في وجو 
واحد O a‏ 
الكلام. 

وبالتظر إلى صور الرسالة المرفقة يتبيّن وعورتها وصعوبة إثبات النص 
منها بسياقها الذي كتبه الشيخ رحمه الله بها. 

۰ ۰ 4 ٠“ » 

والرسالة من محفوظات مكتبة الحرم المكي الشريف» ضمن مؤلفات 

الشيخ رحمه الله» برقم .)٤٦۷١(‏ 


i FF 2ê 


0 مجموع رسائل العقيدة 


۷- الرسالة السابعة: «ماوقع لبعض المسلمين من الرياضة 
الصوفية والغلو فيها»: 

# اسم الرّسالة: لم ينص المؤلّف رحمه الله على اسم رسالته فيما 
وقفت عليه من أوراقهاء وقد كيب في عنوانها: «ما وقع لبعض المسلمين من 
الرياضة الصوفية والغلو فيها. ولا أدري أهذا الاسم لغلاف الرسالة من 
تسمية المؤلف نفسه» أم اجتهاد ممن اعتنى بحفظها وفهرستهاء فأبقيتها 

# التعريف بالرّسالة: يناقش المؤلف فى هذه الرّسالة أحد الصوفية في 
كتاب له» ولم يتبيّن لي بعد بحث ونظر معرفة هذا المردود عليه ولا كتابه. 

ونقاش المؤلف جار فیها عا یحتجُون به من دعوی اكتساب بعض 
خوارق العادات» وما ثبت وجوده من القوى البشرية المكتسبة» كالإصابة 
القوى الخارقة التي يختلط فيها السحر والشعبذة بالكرامة والمعجزة. 

ثم بين انتقال كثير من هذه الرياضات المخالفة للشرع والتي تكتسب بها 
القوى النفسية عن الأمم الكفرية الأخرى» كالهندوس واليونان» ووجود 
التشابه بين تعبد الصوفية المسلمين وتعبد العبّاد من الهندوس» وما طراً 

: ّ 9 
على هذه التعبدات المنقولة عنهم من تهذيب وتغيير وما أبقوه على حاله 
2 
aT‏ 


مقدمة التحقيق ۳١‏ 
صور التعبد والزهد المأثور عن جماعة من السلف. 

ثم تطرّق للكلام عن اختلاف أغراض المتعبّدين بهذه الرياضات 
المخدثة. وعن التقاء هؤلاء المخدّثين من المرتاضين على هذه الرياضات 
وقبولهم من أهلها مع تباين أديانهم ودون اشتراط منهم لدين ذاك المرتاض | 
واعتراف هؤلاء بولع الشياطين بسالكي هذه الطرق وحصول قَوّة تضاهي 
قوى السحرة. 

ثم تكلم عن سحر الأبصارء ومثٌل له بماوقع لموسى عليه الصلاة 
والسلام مع السحرة» وقصّة جندب بن كعب مع الساحر والسَهُرّوردي. 
وبين أن هذا الصرب من السحر يحتمل آنه سح للأبصار فقط, أو أله سحرٌ 
للأدمغةء وهو الراجح عنده وأن هذا يشبه ما يسكّى بالتنويم المخناطيسي 
الفعاضر. 

وكأ الشيخ رحمه الله یشیر بهذا إلى آن حقيقة التنويم المغناطيسي عنده 
أله سحر لدماغ المنوّم من المنوّم» فكأن هذا القادر على التنويم عنده هو في 
الحقيقة ساح بلباس منوّم مغناطيسي معاصر! 

ثم رد المؤلف على من شكّك في صكة وجود هذه القوى السحرية 
بحب نها تسد باب النقَّة بالمحسوسات» وإلى أنها تقدّم عذرًا لمن كفر 
بالأنبياء» واتهمهم بالسحر» وإلی من نکر الکرامات. 

وقد وقع سقط في الرسالة في هذا الموضع لا أدري مقداره. 


ثم فصل الكلام في حكم إحداث بعض الرّياضات الروحيّة المقصودة 
للتعبد أو الإعانة عليه» كالعزلة في الخلوات» وأربعينيّة الصوفيّة» وناقش 


۲ مجموع رسانل العقيدة 
بعض الأدلّة التي يدعي أرباب هذه المحدثات دلالتها على محدثاتهم» 
واستطرد فتكلّم عن الطرق الباطلة في الاستدلال على المحدثات» كالتجربة 
والرؤياء ودعوی الإلهام» والدَوْق أو الگشف» أو خبر مَن يرونه ملَّکاء أو 
خضرًاء أو نبا ونحو ذلك. 
ثم ناقش قول المردود عليه بجواز تعاطي السحر لإيذاء الكمَرة» وبين 
عدم جواز استعمال السحر بهذه الحبة. ٠‏ 
وشتّع على من زعم أن هذه القوى المحرّمة من جنس الكرامات» وبين 
آتها وإن كانت محرّمة فاته لا تخرج عن إرادة الله وإذنه. وشتع بالردً أيصًا 
وجهل من أفحش القول بأ معجزات الأنبياء حاصلة بقوى نفسية مكتسبة ! 
ثم تطرّق المؤلّف رحمه الله إلى ماوقع من المبالخة والخلو في 
الرياضات الزهدية عند الصوفية كالجوع» والسّهر» وترك أكل ذي الروح › 
وغير ذلك ونقل إنكار تكلف ذلك والغلوٌ فيه عن السلف من الصحابة ومن 
بعدهم. 
ثم ذكر التطور التاريخى لهذه الرياضات والانحراف الذي طرأ عليها 
بمرور الوقت» وبين أن قكّة الانحراف وذروته حین اضلت علوم الإسلام 
بعلوم أمم الكفر من اليونان والهندوس وغيرهم في القرن الثالث الهجريء 
وانتقال تلك الرياضات مع ماانتقل من هذه العلوم إليهم» واتّفق ذلك 
وتزامن مع انتشار خواطر الصوفية وشيوع الباطنية. 
وا فار ادغات ا س مو الاعات و انات عي الاو 
وأتباعهم ومن قرب منهم من اختراع القَصاص. 


ثم عقد فصلا بيّن فيه الرياضة المكتسبة بالجوع الصوفي وعدم علاقته 
بالجوع الشرعي» وفصلا آخر بين فيه الرياضة المكتسبة بالسهر الصوفي 
وعدم علاقته بالسهر الشرعي» وفصلا الا بيّن فيه الرياضة المكتسبة بترك 
أكل ذوات الأرواح وعدم علاقته بالشرع. 

ثم عقد فصلا رد فيه على زعمهم بأن المرتاض بالرّياضة المعروفة 
بينهم إذا حصل له ما يسمُّونه بالفتح تحصل له القَوًة النفسية المذكورة. 

وبه ينتهي ما جد من هذه الرسالةء والتي يظهر من سياقها نقص في 
أولها ووسطها وآخرها. 

ومع قصر هذه الرسالة ووضوح أصل كتابة الشيخ لها حوت على كثير 
من المباحث النافعة والفوائد العالية في علوم شتى غير ما تقدم. 

ككلامه عن مسألة النبوات واكتسابها. 

وظهور لَمَسه الحديثي المشهود في إعلاله حديث: «ثلث لطعامه» وما 
تبع ذلك من كلامه عن مسألة السماع وعَدَمه عند الإمام البخاري رحمه الله 
وتقعيده قاعدة مختصة تصرف البخاري في كتابه «التاريخ الكبير). 

ومباحث لخوية وفقهية أخرى. 

# وصف التُسخة الخطية: لم أقف للرسالة إلا على نسخة واحدة 
مكتوبة بخط المؤلف» وهر جميل واضح دقيق غير واضح في بعضص 
المواضع» وعليه ضرب و لحق. 

وقد كتبها فى أوراق دفتر كعادته رحمه الله وتقع في إحدى عشرة 
صفحة» وكانت مغر قة فى رسالتين» الأو لى في ست صفحات لكل صفحة 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
وجهان سوى الصفحتين الأولييّن فليس فيهما غير وجو واحد» وفي كل وجو 
من هذه الصفحات قرابة ثلاثين سطرًّا» وظاهر من سياق المخطوط نقص في 
أوله ووسطه وآخره. 

وهي من محفوظات مكتبة الحرم المي الشريف» ضمن مؤلفات 
الشیخ رحمه الله برقم .)٤۸۰۳(‏ 

والثانية وهي في خمس صفحات في كل صفحة قرابة ثلاثين سطراء 
وقد جدت ضمن أوراق أخرى برقم (١٠۷٤)ء‏ على العادة المعهودة فيما 
يقع في خزائن المخطوطات من انتقال أوراق المخطوطات وتفرقتها 
ووضعها في غير موضعها. 

دک مډ بډ 
۸- الرسالة الثامنة: الشفاعة: 


# اسم الرسالة: لم يسم المؤلّف رحمه الله هذه الرسالةء وقد اخترت 
لها هذا الاسم نظرًا لموضوعها. 

# سبب كتابة الرسالة: بين المؤلف رحمه الله سبب كتابته هذه الرسالة» 
ونه ألّفها لتكون متَمّْمة لمسألة متعلَّقة برسالته الأخرى» وهي رسالة 
«العبادة»» فقال: « جمعت رسالة مطولة في تحقيق مَيرَ يق العبادة المطلقةء أي: أعم 

من أن تكون له عر وجل أو لغيره» فوجدت عبادة غيره تشابك مسألة 
الشفاعةء بحيث لا يمكن تحديد العبادة ما لم تتحدد الشفاعة وما يتعلّق بها. 
ولهذا لا تكاد تجد موضعًا في القرآن تقام فيه الحْجّة على المشركين إلا 
وفيه التعرّض للشفاعة» فرأيت أن أفرد مسألة الشفاعة برسالة» تحيط 


مقدمة التحقيق o‏ 
بفروعها». 

# التعريف بالرسالة: 

تقدّم أن المولّف رحمه الله قصد من تأليف هذه الرسالة أن تكون متمّمةٌ 
لمسألة متعلقة بالعبادة» وقد مهد المؤلف رحمه الله رسالته بكلام مختصر 
عن تفاوت الناس عامَة وخاصة» من < جميع الطوائف في مسائل الحق ما بين 
مشرّق ومغرّب» ومن ذلك تفاوت آقوالهم في مسألة الشفاعة. 

ثم شكا رحمه الله من أحوال بعض المشايخ والقصاص المرخصين في 
الشفاعة الباطلةء وحظّهم من العلم فيها. فمن المر خضي للكقاغة الباطاة 
من أخلد إلى ما شاع؛ خشية أن يكون خلافه هلاكا فی دینه ودنیاه. 

ثم عقد مقذمة بين فيها معنى الشفاعة من جهة اللخة» وبعض المسائل 
المتعلقة بهاء كعدم اشتراط قبول المشفوع عنده لشفاعة الشافع» وألّه لا 
ينبغي للشافع أن يغخضب على المشفوع إليه إذا أبى قبول الشفاعةء وأَنّه لا 
يشترط فى الشفاعة كونها من الأدنى للأعلىء ولكن يشترط فيها أن لا يكون 
الشافع مالكًا للحاجة المشفوع فيها. 

ثم عقد فصلا في أقسام الشفاعة عند الله تعالى» وبدأً بأولها» وهي 
شفاعة الإنسان لآخر حيًا كان ذلك الآخر أو مينّاء ون الغالب تسمية هذا 
القسم بالدعاء ثم استطرد في ذكر مباحث متعلّقة بالدعاء» لكن الرسالة لم 
تكتمل» فقد وقف عند بداية كلامه عن المبحث الثاني من مباحث الدعاءء 
وسيأتي ذكر المبحثين. 

أما المبحث الأول من مباحث الدعاء فقد ذكر فيه حكم طلب الدعاء 


۳١‏ مجموع رسال العقيدة 
رقل ال ماع على جوا طبه فن جياه مقرل بف بحراهة وذکر 
أسباب ذلك عندهم» ون الذي تلص عند المؤلف هو جوازه في الأصلء 
ثم یکره ویکون خلافًا للاَولی لعوارض ذکرها. 

ونبّه ضمن ذلك على أهمّة الدعاء وجعل الخيرة في إجابته إلى الل 
ونبّه أيصًا على أن المانع من الدعاء عند بعض الناس وطلبه من الآخرين= 
عدم يقينه بإجابة الله لدعائه بظن أن إصراره على الكبائر يمنع من الإ جابة. 
واک الدغاء [جابة للات الذعاء إن كانرا هين على الكباترة 
وإرشادهم إلى التوبة من المعاصي بدل الإصرار عليها وسؤال غيرهم 
الدعاء. ونه أيصًا إلى كراهة الدعاء إن داخل الداعي عجبٌ» أو حصل 
لطالبيه غلو اعتقاد فيه. 

ثم ذكر بعض الأحوال التي يستحبٌ فيها طلب الدعاء من الآخرين. 

وأما المبحث الثاني من مباحث الدعاء فقد ذكر فيه ما ينبغي للمطلوب 
نه الاعات واا به خي امون د وف على نادن وبه انتهى القدر 
الموجود من الرسالة. 

# وصف التسخة الخطّية: للرسالة نسخة واحدة مكتوبة في آخر 
الدفتر الثاني من بحث تفسير سورة الفيل والرد على عبد الحميد الفراهي» 
بخط مولفها المعهود» وقد وقع في بعض صفحاتها وبعض مواضع في 
أسطرها بياض تركه المؤلف لإرادة نقل آية أو نحوه. 

وعدد أوراق ما ود من الرسالة خمس عشرة ورقة» في كل ورقة بضعة 
عشر سطراء وفي بعضهالَحَق وضرب وتصحيح. وهي من محفوظات 


مقدمة التحقيق ۷ 
مكتبة الحرم المكي الشريف. 
i 3 f‏ 

۹- الرّسالة التاسعة: التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم: 

# اسم الرسالة: لم أجد تسمية للمؤلف رحمه الله لرسالته هذه. 

* التعريف بالرسالة: تكلم المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة عن 
مسائل متعلقة بالتفضيل بين الخلفاء الأربعة الراشدين رضى الله عنهم» فمهد 
بیان عدم انضباط التفضيل عند من يطلقه» سواءٌ أكان بتشييد الدين أو نفع 
المسلمين أو ورود الأدلة؛ إذ الأربعة كلهم مشتركون فيهاء وأن التفضيل إن 
کان بالنظر إلى منزلتهم عند الله تعالى فمردود؟؛ لأنه كلام في غيب لا يعلمه 
إلا الله. 

ثم ذكر ما يحصل في التفضيل من التعصْب» ونبّه على أن الخلفاء 
أنفسهم لم يشتغلوا به» بل كانوا يغمطون أنفسهم ويفضل بعضهم بعصا عند 
اختلاف التفضيل. 

ثم ذكر رحمه الله أربعة وجوه تظهر بها حكمة بالغة في تأخر خلافة علي 
رضي الله عنه عن الثلاثةء وما حصل في ذلك من المصالح واندفع به من 
المفاسد» وبه تنتهى هذه الرسالة. 

# وصف السخة الخطّبًة: للرسالة نسخة واحدة» مكتوبة بخط مؤلفها 
المعروف» وهو واضح غالبًاء وهي من محفوظات مكتبة الحرم المكي 
الشريف ضمن مجموع برقم ]٤٦۹٦[‏ في ورقتين. 
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۳۸ مجموع رسانل العقيدة 

١-الرّسالة‏ العاشرة: تعلق العقائد بالزمان والمكان: 

# اسم الرسالة: لم ينص المؤلف رحمه الله على اسم رسالته» وقد كتب 

# التعريف بالرسالة: قد بين المؤلف رحمه الله في مطلع رسالته أهمية 
النظر إلى حال المكان والزمان لتعلقهما تعلْقًا متيتا بالعقائد. 

ثم ذكر معنى «المكان». وحقيقة الفضاءء والفرق بينه وبين الهواء. 

ثم ناقش رحمه الله بطريق العقل مانَقّل من إطباق المتكلمين في 
إطلاقهم على «الفضاء» عَدَمّا يسمُونه بُعْدّاموهومًاء وزعموا آنه شيءٌ 
موجود. وبين فيها أن بعض ما يزعمه المتكلمون ضرورة هو من الوهميات»› 
وما يكون وهميًا عندهم هو ضروري. وهذاهو القدر الموجود من هذه 
الرسالة. 

# ا وضف الخة الح هله الرسالة لها نسخة والخدة مكتوبة فى 
دفتر مع ثلاث رسائل أخرى» بخط مؤلفها المعروف. وتقع في المجموع من 
صفحة )۱١(‏ إلى صفحة »)۱١(‏ في كل ورقة بضعة عشرة سطرا. وهي من 
محفوظات مكتبة الحرم المكي الشريف» ضمن مؤلفات الشيخ رحمه الله 
برقم .)٤ /٤10۸(‏ 


و و لو و 


مقدمة التحقيق ۳۹ 

# موارد الشيخ في رسائله: 

وارد امراف الف ت غلها ف هده السا فة فا اق 
اسائ وط ره اه ف ارح وال اة راك حا وله فر 
تقدّم علمه ووفور عقله وحسّه التقدي» وسعة أفق وغور في بحث المسائل. 

والمصادر التي صرح بأسمائها هي: 

-١‏ أسباب التزولء للسيوطي. 

۲- الإصابة في معرفة الصحابةء للحافظ ابن حجر. 

-٣‏ إظهار الحق» لرحمة الله الهندي. 

-٤‏ الاعتصام» للشاطبي. 

-٥‏ إعجاز القرآنء للباقلاني. 

-١‏ إنجيل لوقا. 

۷- الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائلء لعبد الكريم الجيلي. 

۸- الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأبي شامة. 

۹ے التاريخ الكبيرء للبخاري. 

١‏ -تفسیر ابن جرير الطّبري. 

١-تفسير‏ أبي السعود. 

۲- تهذیب التّهذیب» لابن حجر. 

-٣‏ تهذيب الکمال» للهڙي. 

٤‏ -الثقات» لابن حبان. 

٥‏ -الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم. 
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مجموع رسانل العقيدة 
١-حَجَة‏ الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» للنبهاني. 
۷- حواشي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي. 

۸-خزانة الأدب» للبغدادي. 

۹-دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجدي. 

١-الذر‏ المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي. 

١-دلائل‏ النبوّةء للبيهقي. 

۲-ديوان البوصيري. 

۳-رسائل إخوان الصّفا. 

-تفسير روح المعاني» للآلوسي. 

۵٥-سنن‏ ابن ماجه. 

-“٣‏ سنن الترمڏي. 

۷- سنن الدارمي. 

۸-سيرة ابن إسحاق. 

۹-السيرة النبويّة» لابن هشام. 

-٠‏ شرح المقاصد» للتفتازاني. 

-١‏ شرح المواقف» للجرجاني. 

1-شرح جمع الجوامع» للمحلي. 

۳- شرح ذريعة الوصول إلى اقتباس ربد الأصول للأشخر الزبيدي. 
-٤‏ شرح مشكل الآثار» للطحاوي. 

-٥‏ شرح معاني الآثارء للطحاوي. 


مقدمة التحقيق ٤١‏ 
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-١‏ صحيح البخاري. 

۷- صحیح مسلم. 

۸- صفة الصَموة» لابن الجوزي. 

۹-العبادةء للمؤلّف نفسه(). 

٠‏ -الفتاوى الحديثية» لابن حجر المكي. 

١‏ -فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر. 
۲-الفْصّل في الملل والأهواء والتّحَلء لابن حزم. 

۳ -الكتاب المقدّس عند أهل الكتاب (العهد القديم والجديد). 
٤‏ - كتب أبي حامد الخزالي العقدية. 

٥‏ - کتب محيي الدين ابن عربي. 

-كشف الخطاء للشيخ سالم بن عبد الرحمن باصهي". 
۷-المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء. 

۸ -المستدرك على الصحيحين» للحاكم. 

۹ -مسند اللإمام أحمد بن حنبل. 

١‏ -مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام. 
١-مفردات‏ ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني. 


سمَاها في رسالة «حقيقة البدعة): رفع اللاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق 


معنى التوحيد والشرك!. 
سمّاها في موضع آخر من رسالة «الرد على الصالعي»: «اكشف الغطا عمًا يحصل 
لبعض السّالكين من الخطا عند مقدّمات حال الفنا والفتح والمواهب والعطاا. 


A 


مجموع رسائل العقيدة 
۲-مقدمة فتح الباري لابن حجر. 
۳-الولّل والتّحّلء للشهرستاني. 
٤‏ ٠-الموافقات»‏ للشاطبي. 
٥‏ -المواقف» لار يجي. 
¢ ¢ چ 


مقدمة التحقيق e۳‏ 


اا فاته الت لف رخ اله وسال ود اع شا 
لخطاً ظاهر داعيه سبق قلم» وأشير إلى ذلك في الهامش. 

۲- كتب المؤلًف رحمه الله في بعض رسائله هوامش فأثبتها مع إتباعي 
ا و مرا ود سد الو 
على هامشه كان ذلك بعد كلمة [المؤلف]. 

۳- نقلت إلى المتن ما جعله الشيخ رحمه الله في الهامش من العزو 
لآيات القرآن الكريم في بعض رسائله» واضعًا اسم السورة ورقم الآية 
تلوّها. 

٤‏ - حدمت تنصورص الرسائل عغلماء فخرّ جت آیاتھا وأحاديثها 
وأشعارهاء ووتّقت نصوصهاء وعلقت ما رأيت أهمية التعليق عليه. 

-٥‏ قدّمت بمقدّمة تمهيديّة؛ للتعريف بكل رسالة» وصنعت في آخرها 
فهارس لفظيّة لهاء ثم فهرسًا تفصيليا شاملا لموضوعات كل رسالةٍ. 


عدنان بن صفاخان بن شهاب الدين البخاري 
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة 
السہت ۳۲/۱۰/۱۹٤٠١ه‏ 
حسابي على تویتر: * 1212141 @ad‏ 
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الورقة الأولى من رسالة «حقيقة التأويل » 


الورقة قبل الأخيرة من «حقيقة التأويل » 
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الرسالةالأولن 
حقيقة التاويسل 
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0 حقيقة التاویل‎ )١ 
ey ا ا اراج را ریچ یر‎ 


الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجاء ويسر 
الدين لعباده ولم يجعل في معرفته ضيقًا ولا حرجًاء وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» شهادة من تحقق بها فقد نجاء وأشهد أن محمداعبده 
E O o‏ 
E I‏ 
ا 

أَمّا بعد: 

فهذه رسالةٌ في حقيقة التأويل» و تميبز حقه من باطله» وتحقيق أن الحق 
منه لا يلزم من القول به نسبة الشريعة إلى ما نها الله عر وجل عنه من 
الأنهنام والتررة والالغاز واللحمية وسن افا غر وجل اسهد المعرنة 
والتوفيق. 

@ @ @ 


٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
الباب الأول : في معنى التأويل 


التأويل في اللغة: مصدر أل يُورّل» وأوّل فل - بتشديد أوسطه - ثلاثيه 
آل يول أولا. 

قال أهل اللغة: الأول الرجوع. وهذا تفسير تقريبي. 

ا ی ی ی یا ر 

ومن أمثلة اللغويين: e‏ . ولذلك عد 
بعض النحاة «آل» في الأفعال التي تجيء بمعنى «صارا» وتعمل عملها. 

و آل" قريب من معن «حال»» أي: كَحَوّل من حال إلى حال» وأكثر ما 
يقال: اسشتحَال. وفي الحدیث: «فاشتحالّت عَرْبّا» ١ء‏ إل أن (-حال» 
واستَحَال» یختص بما تحوّل إلى حال غير ناشئة عن حالو الأو لى؛ و«آل» 
تكون حاله الثانية ناشثة عن الأو لى» كقولك: «ربما توول البدعة إلى الكفر». 
أو ناشئة عما جُعل «آل» غاية له» كقولهم: «طْبْ الشّراب حتى آل إلى قذر 
کذا وکذا». 

وفرق ثان» وهو أن «حال» و«اشتصَال» قد يكون بسرعة» كما في 
الحديث: «فاشَََالّت عَرْبًا». و«آل» يقتضي أنه بعد مُدَّة» كما في «طَبْحَ 
الشّراب»» أو ماهو كالمدة وذلك أن يكون في رجوع الشيء إلى الشيء 
بخموض وخفاء» كقولك: إن إخراج النصوص الشرعية عن ظواهرها بمجرّد 
الرأي والهوى يؤول إلى الكفر؛ تريد آله كفر, إلا أن كونه كفرًا إّمايعْلَم بعد 


)1( آخرجه البخاري (۳۹۸۲) من حدیث ابن عمر رض الله عنهماء وبرقم )۷٤۷٥(‏ 
ومسلم (۲۳۹۲) من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


۱) حقیقةۀ التاویل ۷ 
تر وتدبر؛ ولذلك لا یكفر كل من فعل ذلك؛ لاله قد یکون معذورًا. 

والتأويل مأخودٌ من هذاء فهو أن يجعل الكلام يؤول إلى معنى لم يكن 
ظاهرًا من فآل الکلامٌ إلى أن حول على ذلك المعنی بعد ن کان غير ظاهر 
فيه. 

والتأویل قد یکون للرٌؤیاء وقد یکون للفعل» وقد یکون للَفْظ. 

فأمَّا تأويل الرُؤيا: فالأصل فيه آنه مصدر أوَلّ العابرٌ الرُؤيا تأويلاء أي: 
ذکر انها تؤول إلى كذاء ويذكر ما يزعم أنه رمز بها إليه. 

وکثیرًا ما يطلق على المعنی الذي تؤول به» ومنه - والله آعلم - قول الله 
عر وجل حكاية عن جلساء ملك مصر: وما ن اول لالم بابي 4 
[يوسف: »]٤٤‏ ومواضع أخرى في سورة يوسف. 

ويطلق على نفس الواقعة التي كانت الرؤيا رما إليهاء ومنه -والله أعلم - 
قول الله عر وجل حكاية عن يوسف عليه السلام: خذًاتأويل رى € [يوسف: 
٠‏ فجعل نفس سجود أبويه وإخوته له هو تأويل رؤياه التي ذكرها بقوله: 

ی رایت ادع یکر کا والس والقمر رأ لی سج ریت € [بوسف: .]٤‏ 

وأمّا تأويل الفعل: فهو توجيهه بذكر الباعث عليه والمقصود منه؛ فيتبين 
بذلك أنه على وفق الحكمة بعد أن كان متوهما فيه آله مخالف لهاء ومنه ما 
حكاه الله عر وجل عن الخضر: #سأنيئك اول ما لر تلع َيه صب ) 
[الكهف: ۷۸]. 

وقد يطلق على العاقبة التي يؤول إليها الفعل؛ وبه فشر قتادة وغيره قول 
لله عر وجل : ذلك روحس اوی ) [النساء: .]٥۹‏ 


۸ مجموع رسائل العقيدة 

وأا تأويل اللفظ: فالأصل فيه أن يحمل على معنى لم يكن ظاهرًا منهء 
فالكلام الذي لا یظهر معناه لکثیر من سامعیه یکون بیان أن معناه کذا تأویلا 
والكلام الذي يظهر منه معني يكون بيان أن معناه غير ذلك الظاهر تأويلا. 

ويطلق على نفس المعنى الذي حول عليه. 

ويُطلّق على نفس الحقيقة التي عَبّر عنها باللفظ؛ فإذا قال المفسّر 
في قوله تعسالی: مداع ر رقدږد) [القلم: ۲۲١‏ وبل متم كد بن 
[المرسلات: »]٠١‏ سوق يلون عَبّا) [مریم: »]٥۹‏ ومن بعل ذلك يلق َا 
[الفرقان: 1۸]» 3 سأروقه ر( صعردًا 4 [المدثر: ۷]. «الحَردا: المنع» «ویل و 
وأثام: أودية في جهنم. و«اصعودا: ا فا قل تاها د 
المعاني هو التأويل بالإطلاق الأوّل. 

ونفس تلك المعاني هي التأويل بالإطلاق الثاني. 

يقال: ما تأويل الحَزد؟ فيقال: المنع» وما تأويل صَعُود؟ فيْقال: تأويله 
آنه جبل في جهنم . 

ونفس المنع» وتلك الأودية» وذلك الجبل: هي التأويل بالإطلاق 
الثالث. 

ويحتمل الأول والثاني دعاء النبي اة لابن عباس: «اللهم فقَهْةُ في 
الذين وعلمه التأويل». 


)١(‏ فى الأصل: اسنرهقها. 
(۲) آخرجه البخاري )۱٤۳(‏ ومسلم )۲٤۷۷(‏ من حدیث ابن عباس» دون قوله: «وعلمه - 


1) حقيقة التاويل ٩‏ 
وفي رواية: «اللّهم علّمه الحكمة وتأويل الكتاب»(. 
E‏ 
باب قول النبي وا و: «اللّهم علّمه الكتاب». 
ويحتمل أن يكون المراد: «عَلّمه كيف يؤول)؛ فيكون من الإطلاق 
الأول» ويحتمل أن يكون المراد: «علّمه المعاني التي تؤول إليها ألفاظ 
الكتاب»» فيكون من الإطلاق الثاني » والله أعلم. 
ومن الثالث: قول الله تبارك وتعالی: «ولَقَدَ نهم يتب فَصَلْتَةُ عل عار 


رم رق م 


هذى ا لوم ينون () OF‏ هَل بنظرونٌ کہ اویل بر توم م ياي ریا ب يمول 
آلنک د E‏ مات سل u‏ ريا بلحي € [الأعراف: «[oY _ oY‏ رقوله عر 
وجل : 3 وماکان هذا الان أن یری .... ہل دوا ما ر يطو بمو وما أ 


۾ ي 
اویل € [یونس: ۳۷ ۳۹]. 


التأويل». وأخرجه بهذا التمام أحمد )۲٠7/١(‏ وابن حبان في «صحيحه» )۷٠٥١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۳/ )٠٠١‏ وصح إسناده» وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة المهرة» (۷/ :)۲۸١‏ بسند صحيح؟. 

)١(‏ أخرجها البخاري )۳۷۰۵١(‏ من حديث ابن عباس» دون قوله: «وتأويل الكتاب». 
وأخرجها بهذا التمام ابن ماجه )۱١١(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد 
الحدًاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ في «الفتح» 
:)۱۷١ /1(‏ «هذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه» فقد رواه الترمذي والإسماعيلي 
وغیرهما من طريق عبد الوهاب بدونهاء وقد وجدتها عند ابن سعد من وجو آخر عن 
طاوس عن ابن عباس... 

.)٠۷١ /١( الفتح‎ (۲( 


الباب الثاني : مقدمة في الصدق والكذب 

اعم ن من أعظم م الله عر وجل على عباده تيسيره لهم الكلام» الذي 
يتفاهمون به» ولولاه لکانوا کالأنعام أو أضل سبيلا. ك 
َا مُْمَردَا عن أبناء جنسه لا يدرك إلا ما وقعت عليه حواشُه» والحواسش 
تهتدي إلى حقائق e eT‏ 
ضرها إلا بتجربٍ والتجربة قد ودي بحياتهء ثم لا يهحدي إلى صفة 
استنباتهاء والقيام عليها وإصلاحها إلا بتجربةء قد يفوز فيهاء وقد لا يفوز. 
ولعلّه يقضي عمره كله في بضع تجارب» ولا يتفرغ مع ذلك للنظر في غير 
فوته» فلا يمكنه تحصيل علم» ولا إتقان صناعةء ولا معرفة ما لم يقع عليه 
بصره من الأرض. فاا الدّين فلا وَصلَة بينه وبينه إلا بعض آمور كلية إذا 
وي له ان فرغ لھاء وزی عقا صحيحًاء وذکاءٌ مرهمًا. 

إذااجتمع هذا بأمثاله» ولم يكن هناك کلام يتفاهمون به» فقد 
يتعاونون على تحصيل الوت ونحوه ا ولکنه لا یستطیع 
أحدهم آنيلع الآخر على ما اَم عليه إلا بأن يذهب به إلى ذلك الشيء 
حتى بقِفّه عليه» فإذا كان الذي اطَلَحَ عليه الأول معني من المعاني تعذّر 
إطلاعه الآخر عليه. 

نعم هنالك الإشارةء ولكتّها ضئيلة الفائدة عسرة الفهم» وأنت ترى 
الأخرس وما يعانيه من مشقة الحياةء وترى الغريب إذا دخل بلد قوم لا 
بعرفهاء ولا یعرف لغتهم» ولا یعرفون لغته ما تکون حاله! فير الله عر وجل 
للتاس بالکلام ان يََلِعَ أحدهم على جمیع ما اطَلَحَ عليه ألوف منهم بأيسر 


وقٽ. 


ت 


۱) حقیقۀ التاویل 1۱ 

فالقضية التي لا يمكن أن يفهمها بالإشارة» أو يمكن أن يفهمها بعد 
صرف ساعة أو ساعتين يفهمها بكلمة واحدة» وبذلك بَلَحّ الإنسان إلى ما 
تراه من العم والمدنية. 

إذن فلولا الكلام لكان الناس كالأنعام. فنعمة هذا شأنها وخطرها ما 
عسی أن یکون حال من استعملها في نقیض مقصودها؟! 

آلا تری لو أن امرآءٌ سافرت برضیعهاء فَرلّت في پټ من مدينة» ثم 
ركت طفلها وسَرَجّت» ولمًا أرادت الرجوع إلى البيت ور ام 
تهتد إلى الطريق» فسألت شخصًاء وذكرت له اسم المحلةء فأرشدها إلى 
الطريقء» فرَجَعَّت إلى طفلهاء فوجدته يكاد يموت» وعَلِمَّت أنها لو تأخرّت 
ساعةٌ مات؛ فأرضعته. ثم تدبْرّت نعمة الكلام» ليست تعلمٌ نها لو كانت 
بکماء لمات ابنها. 

فافرض أن الذي سألّه كذب عليهاء فأراها طريقمًا تؤدي إلى محلَّة 
أخرى فذهبت فيهاء فمَسّت ساعة أو أكثرء ثم تبن لها الأمر فسألت آخر 
فارشدهاء فلم تبلغ البيت | إلا وقد مات طفلهاء أليست تتمتّى أن الذي كذب 
علیها لم يُخلقء أو أنه كان صم لایسمع سؤالهاء أو نحو ذلك؟ بلی» وکل 
إنسان يتمنى معها ذلك. 

ثم افرض أن الذي أخبرها أوَلّا رَرّى في خبره» كأن قال لها: هذا القطار 
يذهب إلى تلك المحلّةء وأوماً إلى قطار ذاهب إلى جهةٍ أخرى» وعَتّى أنه 
عند رجوعه يذهب إلى تلك المحلَّة ألا تكون النتيجة واحدة» والمفسدة 


2 £ f 
واحدة؟ سواء أورّى آم لم يورٌ.‎ 


۱۲ مجموع رسائل العقيدة 
تشديد الشارع في الكذب 


أا الكذب على الله عر وجل؛ بأن تتخبر عن الله بما لاعلم لك به» ومنه 
الكذب على رسوله فى أمور الدين» فقد نص القرآن على أنه من أشد الكفرء 
وقد أوضحنا هذا فى رسالة «العبادة»» بما لا مزيد عليه. 


وما الكذب فی غير ذلك؛ ففی «الصحيحين ٠»‏ عن ابی هريرة قال: 
قال رسول الله ولو : «آية المنافق ثلات: إذا حدّث كدب وإذا وعد أحلَفَ. 
وإذا انين خان». 

زاد مسلم "بعد قوله: «ثلات» -: وان صام زف ورَعَم أنه 
مسلما. 

وفیهما": عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله باه : «أربع من 
کنٌ فيه کان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهٌ كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يَدَعَها: إذا اؤ تمن خان وإذا حدّث كذّب» وإذا عاهد عدر وإذا 
خاصم فَجَّرا. 

وروي من حديث أبي أمامة» وسعد بن أبي وقاص» عن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «يُطْبَع المؤمن على الخلال كلّهاء إلا الخيانة 
والکذب»(). 


(۱) البخاري (۳۳)» ومسلم .)٥۹(‏ 

(۲) حدیٹ (0۹). 

)( البخاري )۳٤(‏ ومسلم »)٨۸(‏ وهذا لفظ البخاري. 

(€) أما حديث أبي أمامة فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ )٠٠١١۲‏ وأحمد في 


۳ حقيقة التاويل‎ )١ 


وإذا تدبّرتَ وجدت الأمور المذكورة كلها تدور على الكذب» فمن 
کان إذا وَعَدَ أخلّفّ فإِنّه يكذب فى وعد فيقول: سأفعل» وهو يريد أن لا 
يفعل! 

والخائن موطر” نفسه على الكذب يقال له: عندك كذاء أو فعلت كذا؟ 
فیقول: لا. 

ومن كان إذا عاهَدَ عدر فهو كالوعد» بل لو كانت نيه عند المعاهدة أن 
يفي ثم غدر لكان كاذبًّاء لان قضية المعاهدة أله سَيَمِي حتمًاء بخلاف الوعد» 


= «المسند» (۵/ )٠٠١۲‏ من طريق الأعمش قال: حدَثث عن أبي أمامة رضي الله عنه 
بنحوه. ورجاله ثقات غير أنه منقطع. 
وأمّا حدیث سعد فأخر جه أبو یعلی (۷۱۱) والبرّار (۳/ )۳٤۰‏ والبیهقي (۱۰/ ۱۹۷) 
والضياء في «المختارة» (۳/ )۲١۸‏ وغيرهم» من طريق علي بن هاشم بن البريد عن 
البرّار: روي عن سعد من غير وجه موقوفًاء ولا نعلم أسنده إلا علي بن هاشم بهذا 
الإسناد». وأشار الدارقطنى فى «العلل» )١١ /٤(‏ إلى مخالفة ابن البريد بذكره أبا 
إسحاق في إسناده» ثم رجح وقفه على سعد وكذا رجّحه آبو زرعة الرازي كما في 
«العلل» لابن ابي حاتم (۲/ ۳۲۸). 
وروي من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن بي شيبة العبسي - وهو متروك - عن 
وروي أيصا من حديث ابن عمر وابن أبي أوفى وأبي بكر وابن مسعود وغيرهم 
مرفوعا وموقوفا ولا يصح في المرفوع شيءٌ. 
وينظر في تخريج الحديث والكلام على طرقه: «السلسلة الضعيفة» للألباني 
(۳۲۱۰)» وتخریج الشیخ شعیب الأرناؤوط ل«مسند أحمد» .)٠٠١ ٠٠٤ /۳١(‏ 
)١(‏ فى الأصل: «يدور». 


٤‏ مجموع رسانل العقيدة 
فان العادة كالمقاضية”" بأنْ مراده نه سيفعل إذا لم يعرض له ما يغْيّر رأيه. 

وأمّا الفجور فى الخصومة فمعناه: آنه يفتري على خصمه ويبْهَتّه بما 
لن تولك هو اگذت: 

وحسيك أن الإنسان المعروف بالكذب قد سَلَحَ نفسه من الإنسانيةء فإذ 
من يعرف لم يد يق بخبره» فلا پستفید التاس منه شيئًاء ومن لم یعرفه يَقَعٌ 
بظته صد٤ه‏ ف فى المفاسة والی ضار قات ری ان مرت هدا ال ڪل ب 
للناس من حياته» وهَبَهُ يتحرّى من الكذب ما لا يضر فإنّه لا يستطيع ذلك 
ولو اطاعَة لكان إضراره بنفسه إذ أفقدها ثقة الناس به. على أن الكذبة 
الواحدة كافية لززل ثقة الناس به. 

الترخيص في بعض ما یسكّی کذبًا 

فی «الصحیحین»' من حدیث أم كلثوم بنت عقبة عن التبي ول آنه 
قال: اليس الكذَابُ الذي يلح بين الناس» ویقول خیرٌّا أو ینمی خیرًا». 

قال الحافظ في «الفتح“"': «قال العلماء: المراد هنا آنه يخبر بما عَلِمَه 


وزاد مسلم؟ في رواية: «قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء 
مايقل الناس کذب» إل فی ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» 


(۱) كذا في الأصل. 

() البخاري (۲۹۹۲) ومسلم .)۲٠۰٠۵(‏ 
(۳) (۹4/0). 

.)۲٣۰۵( حدیٹ‎ )٤( 


1) حقيقة التأاويل 10 
وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها). 

ثم ذكر أن بعض الرّواة أدرج هذا الكلام» فجعله من قول أم كلشوم 
بلفظ: «وقالت: ولم أسمعه ير خص...٠.‏ 

وبين الحافظ في «الفتح» أن الذي أذْرَجَّه في الحديث رَهِم» والصواب 
لله من قول الڙهري» ونقل الحم بالإدراج عن النسائي وموسى بن هارون 
وغیرهماء ثم قال: «قال الملّبري: دهت طا (ل وان الدب افد 
الإصلاح» وقالوا: إن الثلاث المذكورة كالمثال» وقالوا: الكذب المذموم إّما 
هو فيما'؟ فيه مضرَّة» أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب 
في شيءٍ مطلقًاء وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتَّعريض» گمَّن 
يقول للظالم: دَعَوْت لك أمس» وهو يريد قوله: اللهم اغفر للمسلمين...» 

ثم قال الحافظ: «... واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرارء» كمالو 
قصد ظالم”قتل رجل - وهو مختفي عنده - فله أن ينفي کونه عنده ویحلف 
على ذلك ولا يأثم» والله أعلم». 

أقول: مهما خلا الكذب عن المفسدةء فلا يكاد يخلو عن إفقاد صاحيو 
ثقة الناس بكلامه» وحرمانهم الاستفادة من خَبره بقيّة عمره» فهو يستفيد من 
آخبارهم» ولا یثقون به فیستفیدوا من خبره. 

ولعل سقوط ثقتهم بره يوقم في مضاره وبصرف عنهم مصالح 


مما بُخبرهم به صادقًا فلا يصدقونه. 
ولو أبيح الكذب في الإصلاح» فكَذَّبَ المصلخ لأوشك أن يعرف كذبه 
فتس ةط إلثقَة به. 


(1) في الأصل: «ما). والتصويب من «الفتح» .)٠٠١ /٠(‏ 


۱٦‏ مجموع رسائل العقيدة 


وافرض آنه عُلِم عُذره» فإتها على ذلك تسقط الثقة به في الإإصلاح» فإذا 
قال خيرًا أو مى خيرًا بعد ذلك لم يُصَدّق» وإن كان صادقًا؛ لآنه قد عرف 
استحلاله الكذب في ذلك ومع هذا فإنها لرل الثقة بخبره في غير 
الإصلاح أيصًاء إذ يقول الناس: لعلَّه يَرى في خبره هذا إصلاحًاء فيستحل 
الكذب فيه! 


وقريبٌ مِنْ هذا: حال الكذب في الحرب» وكذبُ كل من الزوجين على 
الآخر. 

وأنا نفسي كانت إذا سألتني زوجتي ما لا أريد أقول لها: أفعل إن شاء 
الله! قاصدًا التعليق» فلكًا قلت ذلك ثلاث مراب أو أَرْبَدَ قَطْتَت للقصية! 
فصارّت لا تلق بوعدي إذا قلت: سأفعل إن شاء الله» فوقعتٌ في مشكلة؛ 
لأني أحتاج إلى أن أقول: «إن شاء الله» في كل وعد وإن أردت الوفاء به؛ 
للأمر الشرعي بذلك. 

وقولك لظالم: «دعوتٌ لك أمس» فیه مفاسد؛ لاله إن كان يُخيمن الظّن 
بك وحَسل فوك على ظاهره جَرأه ذلك على القّلم» قائلد: إن دعاء هذا 
الالح لي يدل على أنه يراني من أهل الخيرء وأنْ ما يخطر لي من التأويل 
في هذه الأمور التي يزعم الناس آنها ظلمٌ هو تأويل صحيح! ومامن ظالم 
إلا والشیطان وسوس له بتأويل ما رر به صنيعه. 


)١(‏ كذا في الأصل» والضمير للقصة. 
(۲) يعني لأمر الشارع في قوله: ‏ ولا َوَن سىء إن قَاملٌ دلت عدا © إلا أن معا 
سد 4 [الکهف: ۲۳- .]۲٤‏ 


1۷ حقيقة التاويل‎ )١ 


وإن استبعد دعاءك له اعتقد كبك ومداهَنتك له» وطَمِع منك في 
غيرهاء وزالت من قلبه هشه لك في الله» وأوشك أن تنالك منه مضرَة؛ 
لسقوطك من عينه» و يجترئ مع ذلك على المظالم» » قاقلا: ا 
هذا الذي يقّال صالخ يكذب ويْدَاهن الظلَمَة! فلو استطاع الظّلم لَظَلَم! 

وإذا تنه لاحتمال كلامك التّورية لم تأمن أن يحول قولّك: «دعوث 
لك» على عليك»» کک کا دعوت لأجلك» ا دعوت الله 

n 
مفسدة عظيمة - كالقتل ظلمًا - جاز» على قاعدة تعارض المفسدتين.‎ 

والمنقول من هذا إِنّما هو في التورية» كقول إبراهيم لزوجته: هي أختي؛ 
لولمه أنه لو قال: زوجتي لقتلوه. 

وقوله: إت سق 4 [الصافات: ۸۹]؛ لاله أراد أن يتوصّل إلى تكسير 
أصنامهم» o‏ مفسدة عظيمة. 

وقوله: ابل ڪه ڪيرهُم هنڌا لوهم ن ڪادا تطفوت )۾ 
[الأنبياء: ۳]؛ لأآنه أراد أن توصل بذلك إلى إنقاذهم من الشرك؛ والشرك 
أعظم المفاسد» مع أنّهم إذا حَلَصّوا من الشرك حاص هو من القتل» وظتي 
أن هذه كلَّها كانت قبل أن يَباً إبراهيمُ عليه السّلام» كما قَرَرْنّه في «رسالة 
العبادة». 

وكل من هذه الثلاث فيها تورية قريبةء والحال التي كان عليها شِبه قرينة 
تشكك في حَمْل کلامه علی ظاهره» فیصیر بها الکلام کالمُجْمَل. 


1۸ مجموع رسانل العقيدة 

وإيضاح هذا: أله قد علم ألّه لو تبيّن للظَلَّمة آنّها امرأته لقتلوه» وإذا 
عرف ذلك فيبعْدٌ أن يعترف بأنها امرأته. ومثل هذه الحال توفع عادةٌ في 
الكذب المخض؛ ولهذا لا يثق الناس بخبر مَنْ وَقَحَ في مثلهاء فإذا عَرَفْوا منه 
التحفظ من الكذب قالوا: : لعله ورّى» فهذا شبة قرينة. 

ارلا ترى الناس لا يرتابون في قول الغنيٌ لبعض المال الذي تحت يده: 
sS‏ 
النبي و ا یکذب ب إبراهيم إلاثلاث کذباټ» OC‏ في ذات الله. . 
والحديث في «الصحيحين»'. 

وجاء في الشرع مايدل أن مشل هذا من الكذب لا يخلو من مخالفةء 

ففي «الصحيحين»" في حديث الشفاعة: «فيأتون آدم فيقولون: . E‏ 
و ٠‏ فيقول: : لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب» اكلا فن 
الشجرة وقد هي عنها. .. فيأتون نوحاء فيقول: لست هناك ويذكر خطيئته 
التي أصاب» سؤاله ربه بغير علم... فيأتون إبراهيم» فيقول: ائ لست 
هناکم» ویذکر ثلاث کذبات کذبهنٌ...» 

وهناك ثلاثة أنواع دون ما ذكر: 

٤ ES € 2¢ 

أولها: الإيهام: كأن يريد غزوة جهة السّرق» فيسأل عن الطّريق التي في 
جهة الغرب» حتى إذا كان جاسوس يرى الاستعداد للخزو» يسمع ذلك 


(۱( البخاري )۳۳٥۸(‏ ومسلم (۲۳۷۱)» من حديث أبي هريرة رضي الله عله. 
)۲( البخاري )٤٤۷٩(‏ ومسلم (۱۹۳)ء من حديث أنس رضى الله عنه بنحوه. 


۱۹ : حقيقة التأويل‎ )١ 


N EIS 
فيتوهم جع إ قي أخبرهم‎ 
بذلك» فیکفوا عن الااستعداد.‎ 


E‏ في «الصحيح»' أن النبي با كان إذا أراد 
غزوة وَرّى بغيرها. ولیس ذلك بکذب. على أن من شأن مَن یرید غزوة أن 
يكتم قصدَه» ويحرص على إيهام العدو أنه لا يقصدهم» وهذا شب قرينة 
تُشكّك في الإيهام المذكور. 

ثانيها: الكلامٌ الموجَة» وهو الذي يحتمل معنيين فأكثر على السواء 
وليس هذا أيصًا من الكذب فى شىء ألبتة. 

الشها: أن يكون الكلام ظاهرًا في المعنى المرادء ولكنّه صِيع مَصَاعًا 
يستخف المَحَاطّب» فإذا استعجل فَهِمَ خلاف المقصود. 

وقد قل شىء من هذا عن النبى وإ كان رما تعمد تأديبًا 
للمُخاطبين» وتعليمًا لهم أن لا يستعجلوا في فهم الكلام قبل التروي فيه. 

فمن ذلك: ماروي أن رجلا سأله أن يحولّه على بعير» فقال اة : 
«لأحملتّك على ولد ناقة»ء فاستعجل الرجل وقال: وما أصنع بولد ناقة؟! 
فقال: «وهل تَلِدٌ الإبلَ إلا النوقٌ؟». 


(۱) البخاري )۲۹٤۷(‏ ومسلم (۹۹٦۲۷)ء‏ من حدیث کعب بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۲۹۷) وأبو داود )٤۹۹۸(‏ والترمذي (۱۹۹۱) وغيرهم» من طرق 
عن خالد الطّان عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه به. 
وقد صخحه الترمذي عقبه» والألباني EEE‏ الشيخين في «مختصر الشمائل» 
للترمذي (۲۰۳) واصحيح الأدب المفرد» .)۲٠۲(‏ 


1 مجموع رسانل الحقيدة 

امرف قد ص الطاهر ى قزلا ولد اة أو ورلن قر او تحر 
ال رك و لا ا و اف ا لم برد 
الكغرة لان الصغر لا تخل غلك 

ومثله ما بروَّی: أن امرأة مَرّت تسأل عن زوجهاء وقد كان خرج من 
عندها قبل قليل؟ فقال لها و : «هو ذاك فى عینيه بياض»'. 

فالعّزف قد جعل الظاهر من قولنا: «في عََْي فلان بياش» هو البيَاض 
العارض» ولك العادة ا بأن البيّاض العارض لخدت ق ساعة: 

ومنه ما يُروّى أنه قال لامرأة من المسلمات قد قرأت القرآن وفهمته: «لا 
تدخل الجئة عجور»! فلمًا قرعت قال لها: «أمَا تقرئين القرآن: #إئا أنقانهنّ 
فاه ا نیکارا € [الراقعة: ۰ ۳۹]؟ ۲( . 


(1) أخرجه الزبير بن بكار في «الفكاهة والمزاح؟ من حديث زيد بن أسلم مرسلاء وابن 
أبي الدنيا من حديث عبدة بن سهم الفهري» مع اختلاف؛ كما في «تخريج أحاديث 
الإحياء» للعراقي (۳/ ٤‏ ١١٠)ء‏ وقد أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» )٥١ /٠١(‏ 
وجعله من زوائد رزين بن معاوية في «التجريد. 
وينظر في الكلام على زوائد رزين في «التجريده: «سير أعلام النبلاء» »)۲٠٠١ /۲١۰(‏ 
و«تاریخ الإسلام؟ «(TVI/TD‏ کلاهما للذهبی. 

۲( آخرجه عبد بن حمید كما في «تفسیر ابن کثیر» (۷/ )٥۳۲‏ ومن طريقه الترمذي في 
«الشمائل؟ )۲٠١(‏ ومن طريقه البغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۲۸۳) والبيهقي في «البعث 
والنشور؟ )۳١١(‏ وغيرهم» من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلا. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )١۷ /١(‏ من طريق مسعدة بن اليسع عن ابن أبي 
عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة بنحوه مرفوعا. وفي إسناده 
لامسعدة1ء وهو متروك. 


۲١ حقيقة التاویل‎ )١ 
فقد علمتَ فيما تقدّم حقيقة الكذب وقبحه» ونه غير محمود حتى في‎ 
جال رور ا في قول إبراهيم عليه السلام: هي أختي»» وتعلم أن الله‎ 
عر وجل سى نفسه الحق» وبعث الرسول بالحقء وأنزل الكتاب بالحق»‎ 
وأنزل الكتاب هدى للناس» وبعث الرسول هدى للناس» وهو سبحانه‎ 
وتعالى الغني عن العالمين» فكيف يجوز عليه تبارك وتعالى أن يكذب» أو‎ 
يأمر رسوله بالكذب» أو يره على الكذب؟! وكيف يجوز على رسوله‎ 
الكذب؟!‎ 


وقد جعل الله تعالى الكذب عليه من أشد الكفرء فقال: من (“ طلم 
من ڪدذب ڪل لَه [الزمر: »)٣‏ وقال لرسوله: رلا قف ما لسن لك بے 
عل € [الإسراء: .]۳١‏ 


فأنی د جور مسل أن يكذِبَ رب العالمين» أو أن يكذِبَ رسوله الصادق 


الأمين؟! 


@ @ @ 


= وأخرجه البيهقي في «البعث» )۳٤١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي بيه (۱۸7) من 
طريق الليث عن مجاهد عن عائشة بنحوه مرفوعًا. وفيه «ليث» وهو ابن أبي سليم» 
ضعيف في الرواية. 
وقد صحَّحه الألباني في «الصحيحة» (۲۹۸۷) بعد أن كان يحسنه في «غاية المرام 
(۳۷۵) و« مختصر الشمائل» (ه ۰( 

(1( في الأصل: اومن». 


الباب الثالث: في حكم التأويل 

قد تقرّر في الأصول آنه لا تكليف إلا بفعل» والفعل إنّمايتأتّى في 
الّأويل بالإطلاق الأرّلء فأقول: 

اللفظ الذي يراد تأويله لا يخلو عن ثلاثة أحوال: 

الأوّل: أن يكون في العقائد. 

الثاني: أن يكون إخبارًا عمّا قد وقع» كخلق السماوات والأرض» أو عن 
أمر كوني» فإنه واقع» كأحوال الشمس والقمر» أو أنه سيقع» كخروج يأجوج 
ومأجوج. 


الثالث: أن يكون فيما عدا ذلك» من الأحكام ونحوها. 


اد د 2 


۳ حقيقة التاویل‎ )١ 
٤ e ّ 0 
فصل في تأويل النصوص الواردة في العقائد‎ 


النصوص في العقائد على ضربين: 
الأؤّل: ما ورد فى عقيدة كلف الاس باعتقادها. 
والثانى: بخلافه. 
فالأوّلهو: الإيمان باللهء وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد 
الموت» والقدر. والنصوص على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة شهيرة. 
NT ٤‏ 
والمقصود من هذا الإيمان هر تحقيق میق ما ند نشي الإإنسان هذه النشاة الدنيا 


سے ا رر 


لأجلهء وهو الابتلاء؛ لهك من هللت عن بین ویخی من ی عن بين 4 
[الأنفال: .]٤١‏ 


والهلاك هو العصيان» والحياة هي الطاعةء ويتفاوت الهلاك والحياة 
بتفاوت العصيان والطاعة. 

ولا يتصوّر عصيانٌ وطاعة إلا ممن عَلِم الأمر والتهي» ولا يتصور اليلم 
بأمر الله ونهیه إلا بعد الإيمان باه موجوڈ حيّء كما هو واضح» وبأنه قادر؛ إذ 
لايعْلّم استحقاقه الطاعة إلا بذلك, وبأنه عالم» إذلا تنبعث التفس على 
الطافة ررر عن اله إل الف راه كي ذل لم هة البرة 
ويوق بالجزاء إلا بذلك. 


وبأن الملائكة حىّ؛ لآتهم الوسائط بين اله وأنبيائه» والمُبلغون لكتبهء 
فلا يُعْلّم صحّة صكّة الأمر والنهي وأه من عند الله إلا بعد الإيمان بهم. 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
س 3 ت 6“ ا 
وبأن کتب الله حق؛ لأتها هى الجامعة للأمر والنهي» فلا يلم صححة 


ذلك إلا بالإيمان بها. 
وبأ الأنبياء حىٌ؛ لأتم المبلّغون للأمر والتهيء فلايُعْلّم صحَّة ذلك 
إلا بالإيمان بهم. 


وتم تفاصیل ترجع إلى ما ذُكِرَء كالإيمان 2 بيضحَة الملاتكة المبلغينء 
والأنياء بعد البستة؛ لأ حكمة اله عر وجل تقحضي ذلك ولا يتم الوثوق 
بالأمر والتهي إلا بذلك. 


وبالبعث بعد الموت؛ لاله لار ثق با لجزاء إل بذلك. 
وبالقَدّر؛ لأنّه لايُسَلَّم الإيمان بمَّذرة الله عليه وجِكّمَيّه إلا به» وقد 
اشتهر عن الشافعى - ر حمه الله - أنه قال: «إذا سلَّم القدرية الم حُجّوا»(. 


(1) لم أره بهذا اللفظء ولا مسندًاإليه. وقد حكاه عنه عز الدين بن عبد السلام في 
«قواعد الأحكام» (۲/ )٠١‏ بلفظ: «القدرية إذا سلَمُوا العلم خصمُوا»» وابن تيمية في 
«مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۹٤۳)ء‏ وابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (۲/ )٠٠١ ٤‏ 
بلفظ: «ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن قروا به خصمواء وإن أنكروا كفروا»ء والحافظ 
في «الفتح» (۱/ .)۱١۹‏ 
وقد نسبه ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲۷) إلى كثير من أئمة السّلف. 
وآسنده بنحوه إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في قصة له مع غيلان الدمشقي: 
عبد الله بن أحمد في «السُّة» (۲/ ۲۹٤)ء‏ واللالكائي في «اعتقاد أمهل السنة» 
(۷۳/٩‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٤۸(‏ ۸ ١)ء‏ ومختصرًا عثمان الدارمي 
في «الرد على الجهمية» .)۱١۹(‏ 
وأسنده عن بي يوسف القاضى: الخطيب في «تاريخه“ (۷/ )١١‏ في قصة له مع بشر 
المريسي» وهو في «الأنساب» للسمعاني (۱۱/ .)۲٠۳‏ 


Y0 حقيقة التأويل‎ )١ 


. 4 م و e o G‏ 
ولهذا القول غور أبعد مما فهموه منه» وقد لوحت إليه» وعسى أن ألم به في 
موضع آخر. 

وعامة ما در یمکن إدراكه بالعقل» ولاسيّما بعد تنبيه الأنبياء» فآيات 


3 a 2e 


لآفاق والأنفس تدل على وجود اله؛ إذ لاب للأثر من مور فاي أثر تُحس 
به في الکون لا بد له من مور فإذا فرص مُوٽّر حاوٿ کان هو يشا محتا جا 


إلى آخرء وھکذا حتی ینہ يتتهي الفكر إلى مُوَتّر غي بنفسه؛ فهو الله عر وجل. 
والآثار في الفاق والأنفس دل عا اة ال الأعظم» وا 
وعِليه» وجكّمَته. 
وما دل عليه الآثار من حِكمَيه يُوجب اليم بآنه لم يى الناس هذه 
النشأة عبتّاء ولايَدَعُّهم دى وهكَلاء ولا يكِلهم إلى عقولهم المحدودة 
المختلفة»› » بل لا بد أن يرشدهم» ولا توجد في الكون صورة للإرشاد إلا 
النبوةء وبذلك تثبت الثبوةء والملائكةء والكتب أيشًا. 


وأا الم بنبّة رجل مُعيَنٍ فتُعْلّم بالمعجزات» وبالولم بطهارة سيرَته؛ 
وا ةغل الع ها جا او ا ا چا و وران 
عاعه مطابق للق والعذل والحكة. 


ولا يخدش فى ذلك الجهل بوجه الحكمة في بعض ذلك؛ فإن ذلك 


= وعزاه لإياس بن معاوية: ابن عبد البّر فی «الاستذکار» .)۹٤ /۲١(‏ 
وأسنده لسلام بن سليمان المزني: عبد الله بن أحمد في «السنَة» (۲/ )۳۸١‏ وقوام 
السنة فى «الحجة» (۲/ ۷۷). 
وإنما أطلت تخريجه حيث لم أره مجموعًا في موضع واحلِ مع شهرته. 


۲١‏ مجموع رسائل العقيدة 
ضروري؛ لأن الّين من شرع الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيءِ علمًاء 
وعقل المخلوق وعلمه محدود. 

وأنت ترى عقول التاس مختلفة» فكم من أمر يجزم كشي من التاس بأنّه 
خلاف الجكمة فيجيء من هو أعقل أو أعلم منهم فيبيّن لهم وجه الجحكمةء 
وقد قال اله عر وجل: ووی َل زی ور لے € [يوسف: .]۷١‏ 


وكثيرٌ من الأحكام يحصل المقصود بالعمل بهاء ولا يحتاج إلى العلم 
بوجه جكمتهاء وقد يكون العلم بوجه الجكمة يفتقر إلى صرف مُدَّةٍ طويلة 
ن التب 

ومشل ذلك مشل الطبيب والمريض؛ فاد الطبيب يعلم من طبائع 
الامراض والادوية ما لا يعلمه المريض٤‏ وسن لك مال ندرك إلا بعد 
صزف مَدَّةٍ طويلة في التعلُم» وقد يكون المريض ضعيف الفهم لا يتهيَأ له 
معرفة ذلك» ولو أتعب نفسه فيه» ففي مثل هذا ليس على الطبيب إلا إعطاء 
المريض الدّواء المناسب» وليس عليه أن يشرح له حقيقة المرض» وأسبابهء 
وسبب تأثير الدّواء؛ لأن هذا يطول ويْنّوب في غير فائدة. 

وبحَّسْب المريض أن يعلم أن الذي أعطاه الدواء طبيبٌ ناصخ» والعلم 
بذلك لا يحتاج إلى استقراء مستغرق. 

ولو قال المريض: لا آخذ الدّواء حتى تشرح لي حقيقة المرض» 
وأسبابهء وحقيقة الدواء وتأثیره لعَدّ أحمق الناس! ولطَرَدّه الطبيب قاتلا: 
أنا أعالجك رحمة وشفقةء وقد قام عندك من الدّلائل ما يكفي في عِلْيك 
أني طبيبٌ ناصح» وتعلم أن معرفة ما تريد أن أعرّفك به تفتقر إلى علوم 


۷ حقيقة التأويل‎ )١ 
ليست عندك» ولعل فهمك لا يبلغهاء واشتغالي بذلك إضاعة لوقتي ووقتك‎ 
فيما لا حاجة إليه» وصرف الوقت ارد اقا اول ی می الاق‎ 
مع الحَمْقى!‎ 

هذا كله مع أن الطبيب بشر يجوز عليه الغش والخطا. 

وبالجملة؛ فالعلم بنبوّة التي له طرق بعضها أكمل من بعض» ولست 
الآن في صَدَد الاستيفاء. 

والمقصود: أن الإيمان بما كر هو الذي يتوقّف عليه معرفة الأمر 
والتهي. 

وقد بقي معني مهمء وهو الإيمان بالوحدانية» فالوحدانية في الربوبية قد 
تكلم فيها أهل الكلام ولا حاجة للإطالة فيهاء وأمّا وحدانية الألوهية فقد 


و 


حققتها في «رسالة العبادة»» والحمد لله. 

واعغلم أن هذه الأمور الضرورية في الإيمان معلومة من الدين 
بالضرورة» فمَّن أراد أن يتأوّل بعض نصوصها تأويلا يُنافي ما علم بالضرورة 
فلا نزاع في کفره. 

واعلم أن في الشريعة نصوصًا عَبر فيها عن بعض الصفات المتقدّمة 
بلفظ یری أن الظّاهر معنّی آخر. 


« 


8 


رو م 


مد لك قول الله عر وجل: وهو مَعَهَم إِذ يمون ما لا رضی من 
وسو € ٩‏ ر ور رص کر ر صو و اق 
لول € [النساء: »]٠٠۸‏ وقوله: وهو مىك أبن مأكَتَم 4 [الحديد: »]٤‏ وقوله: 
لما بوث ين وی َة لا هو ای ولا حمس إلا هو ساو شم ولا ادق 


ےا ر ر 2 


رچ ص ي 2 
من ذلك ولا أكثر إلا هو مَعَهُ أن مأ كوا 4 [المجادلة: ۷]» وقوله لموسی وهارون 


۲۸ مجموع رسانل الحقيدة 
عليهما السلام: تى مما ) [طه: »]٤٠٦‏ وقوله حكايةٌ عن موسی عليه 
السلام: إن می ری € [الشعراء: ٣‏ وقوله في شان محمد اة : لد 
قول لص وء اعرذ إت آله مَعَىا € [التوبة: ١٤]ء‏ وقوله: ون هه 
لمع مين € [العنكبوت: »]1٩‏ وقوله: «واغكموا أن َه مَحَألْمَُمَيَ % [البقرة: 
٤‏ في مواضع من القرآن. 

علط في هذه الآيات طائفتان: 

الأولى: مانُيّل عن جهم بن صفوان» من رَعَيه أن الله عر وجل في كل 
مکان. 

الطائفة الثانية: المُرَرّلونء قالوا: إن هذه الآيات ظاهرها كما قالت 
الطائفة الأو لى» وإلّما يمكن صَرْفها عن ظاهرها بنحو الدّلائل التي تُذكّر في 
صرف آيات الاستواء والعلُو واليد والوجه ونحوها؛ فإذ قد واقَقَّنا السَلفيُون 
على صرف آيات المعيّة عن ظاهرها بتلك الدّلائل= فيلزمهم موافقتنا في 
صرف سائر الآيات في الصفات التي نوو لها نحن. 

فإنالأدلة هناوهناك واحدة أو مستوية؛ فان لم يوافقونا فهم 

ٍ 1 0 ت 
متحكمون» وينبغي على الأقل أن لا ينكرواعلينا ويشتعوا في قول قد 
اضطرٌوا إلى مثله سواء. 

هذا تقرير ما قالوه» أو يمكن أن يقولوه. 

وأقول: لو نلوا هذه الآيات مع ما قبلها وما بعدها لعلموا أتَها لا تصلح 
أن تکون شبهة علی ما قالوهء فکیف تکون خُجّة؟! 

وإيضاح ذلك بوجوه: 


۲۹ حقيقة التاویل‎ )١ 
الأول: أن هناك قرينة اعتقادية راسخة في فْطّر العَرّب وعقوله»‎ 
کافرهم ومسلمهم؛ وهي اعتقادهم أن الله عَرٌ وجل على عرشه فوق سماواته.‎ 
الثاني: أن أهل الحديث ينقلون ما قالوه في هذه الآيات عن سلفهم من‎ 
الصحابة والتابعين.‎ 


ت 

واغلم أنه يتصل بالأمور الرورية للإيمان تفصيلاتٌ لا يتوقّف الإيمان 
على العلم بهاء مثل كيفية الحياة والعلم وغير ذلك» وهناك أمورٌ أخرى لا 
يتوقّف الإيمان على اليلم بها أصلا وإلّما وجب الإيمان بها بخبر الصادق 
المصدوق» وعلى هذين تدور رَحَى التأويل. 

فمن قائل: هي حياة گَحَيَاتي٬‏ ويد گيَدي» وجه گَوَجهيء ٳلى غير 
ذلك. 

ومِنْ قائل: هذا يستلزم حدوث الربٌ ونقصه» تعالى عن ذلك فلا بد 
من تأویله! 

ومِنْ قائل: حیاهةٌ تليق به عر وجل» وید تليق به سبحانه» ولا ُورل. 

ویحتح الأول بأ لله عر وجل قد وصف نفسه بذلك» ووصفه به رسله» 
وقد قام البرهان على وجوب حمل النصوص على ظواهرها؛ إذلو كان 
المراد بهاغير ظاهرهالكانت كذبًا! على ما حققناه في [الباب“] 
الثاني" وذلك محال. 


)١(‏ في الأصل: «الفصل». 
(۲) (ص١۱).‏ 


۳۰ مجموع رسائل العقيدة 


وأجاب الثاني عن هذا بأجوبة: 

أحدّها: أن اللَفظ إِنّما يبقى على ظاهره ما لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى 
نی آخر: 

وتحقیق هذا: أن اللَفظ قد یکون له ظاهر في نفسه» ولكلّه اقترن به ما 
صار الظاهر معنی آخر» فقولّك: د زيا وج البو اهر آنه زع ر 
تفس 

وقولك: إن أمس رجع اليوم» لا يظهر منه ذلك» بل يظهر منه أن اليوم 
مشاب لأمس في كونه صحرًا أو غيمًا أو نحو ذلك وهذا حقّ في نفسه» 
ولكن لما سيل الموَرّلون عن القرينة ذكروا أمورًا. 

منها العقل فقيل: إن العقل لا يصح أن يكون قرينة إلا إذا كان بديهيًا 
حاصلا للمخاطبين» وفي المعاني العقلية التي تجعلونها هي القرينة ما 
اعترفتم آنه لا يحصل للإنسان إلا بعد ممارسته المعقولات» من المنطق 
والفلسفة وغير ذلك. هذه الصوص الدّالة على أن الله عر وجل في جهة 
اللو ثَوَرلُونها لمخالفتها العقلء زعمتم! 

وأنتم تعترفون أن الإيمان بموجود ليس في جه لا يتهيَاً للإنسان حتی 
RR‏ 
ذكر هذا الغزالي في کتبه» وغیره(۱) 

وإذا كان الحال هكذاء فلو كانت تلك النصوص غير مراد بها ظواهرها 
لكانت كذبًا؛ لأنْ القرينة التي يعلم المتكلّم أن المخاطَّب لايُدركها لا 


(۱) بُنظّر: «إحياء علوم الدین؟ (۱/ )۱۸١- ۱۸٩‏ و«الاقتصاد في الاعتقاد» (ص‌۹٥).‏ 


۳۹ حقيقة التأويل‎ )١ 
ترج الكلام عن الكذب» کما تقدم.‎ 

قالوا: :هناك قرينة أحرى» وهي قول الله عر وجل: لد ای کشو 
Sg SOO‏ ولم یکن ل ڪ فا د4 
[الإخلاص: .]٤‏ 

قيل لهم: هاتان الآيتان غير ظاهرتين في المعنى الذي تريدون. 

أمّا الأول: فلو قلت لرجل: «عندي شيءَ ليس کمثله شي لما فه م آنه 
لس في الكرة ما به ن بين الر جي وإ اشع أ ليس ككل ةين 
جميع الوجوه شيءٌ. وقريبٌ من هذا يقال في الآية الثانية. 

فكيف يجوز أن يُكتَّفى في هذا المطلب العظيم بقرينةٍ ظاهرها أنّها 
لیست بقرینة؟! 

وفوق هذا: فقد تقَرّر فى الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» اة ر الاعتقادية هي وقت الخطاب› فلو کان 
المراد جعل هاتين الآيتين قرينة لوجب فَرْتهماء أو إحداهماء أو مايقوم 
مقامهما بكلّ آيةٍ أو حديثِ يتعلق بالصفات» وإلا لزم الكذب. 

فإن قالوا: إذا سمع الإنسان القرينة الواضحة ألا أغنى ذلك عن إعادتها 

قيل لهم: بعد فرض تسليم الوضوح لم يكن العمل على هذاء آي 


ت 


يتلو التي با شينًا من آيات الصفات على أحدِ حتى يتلو [عليه'“] الآيتين 


(1) في الأصل: «عليهما». 


۳Y‏ مجموع رسائل العقيدة 
المذكورتين أو إحداهماء بل قد نزل قبلهما كثير من القرآنء وقد كان الرجل 
يلم ثم يصلّي مع التي بإ فيتلو في صلاته من القرآن ما شاء الله ولا 
يبدأ بإحدى الآيتين» ولعل كثيرًّا من الأعراب الذين أسلموا لم يسمعوا 
الآيتين ولا إحداهماء ولم يقل أحدٌ من العلماء: إنَّه يجب على قارئ القرآن 
أن لا يقر بمَحْصر من العامة إلا بعد أن يذكر لهم الآيتين أو إحداهماء أو ما 
يقوم مقام ذلك. 

فإن قالوا: فإلَه يلزم مثل هذا في آيات الحليل العامة التي دلت آيات 
ار علی تخصیصهاء ولیست في سیاقهاء فیمکن آن یون بعض الأعراب 
O‏ 

يسمعهاء ومثل هذا يمال في الأحاديث» وهكذا ما يشبه العموم من كل دليلٍ 

هُره تحليل شيءٍ» وقد بینه دلیل آخر. 

O TT 
كافرًا ولا فاسقا؛ بل هو معذور مأجور» كما سيأتي إيضاحه. وليس الخطأً في‎ 
الكفر كذلك» بل قال ج غفير: إن كل مجتهٍ في الأحكام مصيب. وله‎ 
غور وقد أوضحنا ذلك في موضع آخر.‎ 

حاصله: أن كيرا من القوانين لا يكون مطابقًا للحكمة في كل فر من 
الأفراد وإلماروعِيّ مطابقته في الع الأغلبء وا د لرا فت 
شيخ غنيّ» ضعيف الشهوة» قادر على التزوٌج فتَرَگهء واحتال للاجتماع بامرأة 
قبيحة يستطيع التزوج بها ولا يعشقهاء فرَّى بهاء ولما كان غير مُخْصنٍ 
خد الجا 


وآخر شاب فقیر» شدید ا لشهوة» لايقدرعلى التزوج» صادَفته امرأةٌ 


ت 2 ا 
جميلة يعشقهاء ولا يستطيع زواجهاء فلم يتمالك نفسه أن وقع عليهاء وكان 
قد تزوّج امرأةٌ» وبات معها ليله واحدة ثم ماتت» ولمَّا كان مُخصتًا فحده 
الرجم. 

فأنت ترى الثاني أحق من الأول بالگ خفيف» ولك الشرع لم يُخْمًّف 
عنه؛ وإلّما كان ذلك لأن الجُرأة على المعصية أمرٌ يخفى ولا ينضبط» فأناط 
الشرعٌ الأمر بصفة واضحة منضبطةء وهي الإحصان وعَدَّمه؛ لأنْ الغالب في 
الراني المَحْصَّن أن تكون نفْسه أرغب عن الرّنا من غير المُحْصّن» فإذا زنى 
مع ذلك كانت جرأته شد من غير المُحْصّن. 

ولكنٌ الحَكَمَ العَذّل تبارك وتعالى يَجبر ما يستلزمه القانون العام من 
لل في بعض الجزئيات بقَدَره الذي لا يعجزه علم الحقيقةء ولا تقدير ما 
افق اة 

ولذلك صورٌ قد ذكرت بعضها في غير [هذا] الموضع» والذي يختص 
بهذا الموضع هو أن الله عر وجل قد يعلم أن هذا الشيء ء الذي دلت الآية 
ا ع ات لاخر اا يعلم سبحانه أن 
الجكمة لا تقتضي تحريم ذلك الشيء على هذا الشخص» سره سبحانه 
بقَدَرِه إلى أن يسمع الآية العامة ولا يسمع الآية الأخرى» فهو وإن كان 
مخطتًا بالتّظر إلى الحكم الشرعيّء فهو مصيبٌ بالنظر إلى الحكم الذي علم 
الله عر وجل أنه أنسب به» ولا يأتي مثل هذا في الكفر. 

واعلَم ن الین ُکابرون. والمکابرۃ لا علاج لھا إلا الگي» ولك 
جماعة من متبحريهم ايوا من المكابرة ووقعوا في شر منها؛ لأنهم أصرُوا 
على شبهاتهم الفلسفية. 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 

ثم قال بعضهم: إن المقصود من الشريعة هو إصلاح حال البشر حتى 
يمتفلوا الأمر ويجتنبرا اللّهى» وإلّما ضكّت من العقائد ما يتقف ذلك عليه 
وأا ما عدا ذلك فإنها جاءت بما يوافق اعتقاد غالب الناس وإن كان خطأً في 
نفسه! وإِنّما قَعَلّت ذلك لثلا تصدً الاس عن قبول الشريعة إذا جاءت بما 
يحالف عقائدهم! 

قالوا: فجاءت بأن الله عر وجل مُستو على عرشه فوق سماواته» وان له 
وجها ويدًا وقدمًاء وغير ذلك مما هو عندهم من خواص الأجسام! 

قالوا: لأن غالب الاس -بل كلهم إلا من تغلغل في المعقولات لا 
صاقو بموجود قائم بذاته» لیس بج بجسم» ولا في جهيٍ! 

وعند هؤلاء أل عة الحابة وبين وغالب الأ ة مخطئون في 
اعتقادهم» يلزمهم القول بحدوث الحقّ عر وجل ونقصه تبارك وتعالى» 
ولكن الشريعة أقرّتهم على ذلك؛ فليسوا بكقمّار» ولا فسات في حكم السّرع. 

وآنت ترى أن هؤلاء أدنى من المكابرين إلى العقل في بادئ الرّأيء 
ولکتهم آخبث منهم؛ فإلٌهم يقولون: لاریت ان انات الات و أحادها 
ظاهرة في الباطل» ولم تكن هناك قرينة كافية لصزفها عن ذلك وعامة 
الصحابة والتابعين وغالب من بعْدَهم هموا منها المعنى الباطلء وهي في ي 
نفسها مسوقة سياقًا يمهم منه المعنى الباطل» وذلك كذبٌ لا محالة» ولك 
الكذب لإصلاح الناس حسن! 


جوز هؤلاء - بل نسبوا - الكذب إلى الله وکتابه ورسوله ¥ کرت 
Sy‏ 


ڪلمة غخرح من أفوههة € [الكهف: .]٠‏ 


0 حقيقة التأوبل‎ )١ 

نَم يقال لهم: لو سم أن الكذب قد يكون حستّاء فإلّما ذلك من الإنسان 
العاجز المحتاح. 

ولو لم يستحل أن يقع من الله عز وجل ورسوله شيءٌ من هذا الكذب 
فقد كان يجب أن لا يكون إلا عند الحاجة» ولا حاجة إلى تلك الآيات 
والأحادیث» فکان يكفى أن ثبت لله عر وجل ما لا بد منه» ويْعْرض عمًا عدا 
ذلك مما يخطى الاس فيه من الاعتقادء فلا يرده عليهم! 

فأمًا أن صرح بمايوافق اعتقادهم الخاطى» ويؤكده» ويكرّره في 
مواضع لا تَحْصَى» فهذا ما لوهم جوازه؛ لأن الإصلاح المقصود لا 

وقد حكم الله عر وجل بكفر مَن نسب إليه الولد» وقال في ربه بما لا 
برهان له به وغير ذلك» قبل بعثة محمد وا وبعدها. 

وإذا تدبّرت ما قدّمناه في تشديد الله ورسوله في الكذب ازددت بصيرة 
فی هذا إن شاء الله تعالی. 

4 . ل‎ ٤ e و“‎ 

وو جه آخر» وهو: أنه قد کان فی أصحاب رسول الله وای جماعة من 
أهل الّكاء والفطنة وسلامة العقل» يلازمون التبي إا حضرا وسفرًاء 
ويصدّقونه في كل ما يقول؛ فما كان ينبغي أن يبوح لهم بالحقيقة» ويأمرهم 
أن يبو حوا بها لِمَن وثقوا بذكائه وفطنته» وهكذا يتسلسل هذا الأمر في كبار 
العلماء في كل قرن. 

فما بالنا نجد كبار العلماء - من الصحابة والتابعين فمن بعدهم - هم 
أشد الناس بُعدًاعن هذا الاعتقاد. 


۳٦‏ مجموع رسائل الحقيدة 

وعامّة من خاض في ذلك هم ممن لم ينشأ على العلم» ولا لازم 
العلماء» ولا تبحر في الكتاب والسّنةء وإنّما أئمتهم الجعد بن درهم 
وجهم بن صفوان» وأشباههم مِمّن لا تعرَّف له عناية بالعلوم الدينيةء ولا 
ملازمة لأئمتهاء فقام الأئمة المشهورون بالعلم ومُلازمة أهل العلم فبدعوا 
هؤلاء وضللوهم وکفروه» کماهو معروف. 

فإن قال قائل: لعل الي وة أوصاهم بالكتمان! قيل له - مع العلم 
ببطلان قوله - : وهل كان الكتمان فرصاء حتى إذا سمعوامَّن يذكر الحق 
ضلّلوه وکفروه؟ 

فان قال: نعم. قیل: فهل کان ذلك حقًا م باطلا؟ 

فإنقال: بل ا فل ل فا راف غل ها مرد ان 
مُضلُون» محاربون لله ورسوله. 

واغلم امن هؤلاء من كابر أيصًاء ومنهم مَن رأى أن المكابرة لا 
تجدي ففر إلى ما هو أخبث وأخبث» فقال: إن الأنبياء ناس فضلاء أخيارٌ 
رادوا إصلاح البشرء صت سهم إلى درجة لهم صاروا يتومون هم 
یسمعون کلام الله تعالی وملائکته» ونما كان ذلك تخيلا محصًاء غير أن 
نفوسهم لما كانت طاهرة كانت تيل ما يناسب ما يريدونه من الإصلاح 
بحسب معرفتهم» وکانوا یعتقدون ما أخبروا به» ورون آنه الحق. 

ولما رأی بعض هؤلاء أن ما تواتر من صفات الأنبياء ل 
نهاية العقل والفطنة والمعرفة -يأبى ذلك قال: : هم أناس عقلاء ء اخترعوا 
لمهم ما يصلحونها به في دنياها. 


TY حقيقة التأويل‎ )١ 


ھ س 


رای قیر ھر ا ارا عو ای بای من ی 
للصدق والعبادة وشدة الخوف من الله عز وجل» وتقديم طاعته على كل ما 
عداه» مع ما جاؤوا به من الحكمة التي تبهر العقول= تحيرء فقال قائلهم: 
نهاية إقدام الول عمال [وأكشرٌ شعي الحالمين صَلالّ 
وأرواحنا في وَخشة من جُسوهنا وحَاصل انا اذى وبال 
ولم نفد ين بَحثنا طول عَمْرنا سوى أن جمعنافيه يل وقالوا 
وكم قد رأينامِن رجال ودولة فبَاذوا جميعُامُسرعين وزالوا 
وکم من چبال قد عَلَّت شُرفاتها رجال دَرَالُوا والجبال جبال](٠‏ 
ومنهم من تداركته رحمة الله تبارك وتعالى» فرضي من الخنيمة بالإياب» 
ا ر غ ا ا غ ا 
وأا مَن قال: حیاةٌ تليق به» ويد تليق به تعالی» ونحو ذلك ولا وول 
فهم فِرَق: 

الفرقة الأولى: من يُسلَّم أن ظواهر آيات الصّفات وأحاديثها تقتضي 
المُحّال» وأ الَأويل سائعٌ ولكلّه خطر. وقال قائلهم: «مذهب السّلف أسلم 
ومذهب الخلف أعلم». 


.ه٠٠‎ ١ لفخر الدين الرازي» محمد بن عمر التيمي البكري» المتوفى سنة‎ )١( 
وغیرٌه‎ )۱٥۹ /۱( وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في مواضع من کتبه ک«درء التّعارض»‎ 
أن الرازي أنشد هذه الأبيات في غير كتاب من كتبه» منها كتاب «أقسام اللذّات».‎ 
واوفيات‎ ء)۲٥۹۰‎ /٦( ونسبها إليه من ترجم له» ينظر: امعجم الأدباء؟ لاقوت‎ 
.)۱۸١ /٤( و«الوافي بالوفيات» للصفدي‎ ء)٠٠١‎ /٤( الأعيان» لابن خلكان‎ 
وقد كتب المؤلف صدر البيت الأول» وبيّض للبقيةء فأتممتها.‎ 


۳۸ مجموع رسائل العقيدة 

الفرقة الثانية: كالأو لى» إلا ألّها تقول: لا يجوز التأويل أصلا. 

الفرقة الثالثة: من يقول: كل ما أثبته الله عر وجل لنفسهء وأثبته له رسوله 
عليه الصلاة والسّلام فهو حقّ وصِدیٌ على ظاهره. 

أا الفرقتان الأوليان فيلتحقان بالموَرّلين» وقد تقدّم ما لهم وعليهم. 

وأمًا الفرقة الثالثة فإتّها تبت إلى موافقة مَن قال: حياة كحياتي» ويد 
گيدي» وهي أبعد الناس عن ذلك. 

وهاك الإيضاح: غالب الصفات يختلف تصورها تبعًا لاختلاف تصور 
الموصوف بهاء فيقال للصّبي الفِرٌ والأعرابي الجِلْف: يد إنسانِ» فيتصوّر 
شیتاء ثم قال له: یذ قَرَس» فیتصوّر شيئًا آخر» ثم يقال له :يد ظاتر؟ فشصور 
شیا ثالناء وهکذا. 

ا د اء فقد يعخيّل شيت ماء فإذ رجع إلى عقله عَم أن ذلك 
التخیل ٤‏ خرص وتخمین»› شم يقول: ما رأيت الله عر وجل» ولا رأيتٌ ما 
یماثله فکيف يتهيًاً لي تصور يَدِه؟! 

وهذه حقيقة متفقّ عليها بين العقلاء» وهي أن الإنسان لا يدرك إلا ما 
أحس به» أو أحس بفرد أو أفراد مماثلة له» ولا يدرك مما حش به أو أحس 
بما يماثله إلا ما تناوله الإحساس» ولايدرك مما أحس بما يماثله إلا ما يعلم 
آنه قد مشرد تافلا ندرك من صفات اه ع رلا ا حف 
المخلوق بما يشبهه في الجملةء فاستدللنا بآثاره على وجوده؛ لأتّنانعرف 
الوجود في الجملة بوجود الخلق الذين تح بهم ونعلم أ الأمر يدلٌ 
على وجود مؤثّر 

وهكذا بقيّة الصفات التي تقدّم ذكرهاء مع العلم بان صفات الربٌ عر 


۳۹ حقيقة التاويل‎ )١ 


ع 


فا وا ا وا ات ای ا ا و 
ذلك لا يمنع وجود اشتراك في الجملة يتهمًاً به الإدراك على أتّنا إنّما تدرك 
صفات الله عز وجل على وجو إجمالي. 

فأمًا اليد - مثآ - فنا لا نجد ذانا تشبه ذات الرّب عر وجل في الصورة 
- تفصيلا ولا إجمالا - حتى تدرك يده تعالى بالقياس على يد تلك الذات 
التي نعرفها. هذا في الإثبات. 

وأمًا في التي فلم تدرك ذانًا تشبه ذاته عر وجلّء وليس لها يد حتى تدرك 
بالقياس عليها نه ليس له سبحانه يد غاية الأمر ننا :درك أله سبحانه منرَةّعن 
التقص» ولکتنا لا درك آنه لو کان له يد تليق به لكان ذلك نقصًاء ومن رَعَم أله 
يدرك هذا فاه تخيّل يدا كيد المخلوقء فلذلك جَرَّم بأنّها نقصض. 

والإنسان إذا حاول أن يتصوّر شينًا؛ فإن كان قد أدركه بواسطة الحواس 
فذاك و إلا فن كان قد أدرك ما يشابهه فإِلّه يتصوّره بتلك الصورة» ولك 
العقل إذاعَلِم أنهما لا يتشابهان في كل شيءٍ جَرّد الصورة المَخَيّلة من 
بعض الأوصاف. 

وإذا كانت الصور المشابهة لِمَا يحاول تصوره كثيرة فان الفكر يتصوّر 
صورةً على القدر المشترك بين تلك الصورة التي أدركها مجرّدة عن 
الخواص التي تختلف» وربما صم إليها صِفةء أو نتقص منها صفة إذاقام 
لديه ما يو جب ذلك. 

فإذا سمعت برجل إنجليزي لم ره ولا رأيت صورته» ولا صف لك 
رل غات أن بتر ونت فدرایت جماعةً من الإنجليز= فن ذِهْنَّك 
يتخيّل صورة على القدر المشترك بين الذين رأيتهم حتى يتخْيّل اللباس. 


٤٠‏ مجموع رسانل العقيدة 
ولو ردت تصور رجل حٍ حبش لاختلفت الصورة التي تخيّلتها 
اذاف لك الرجل ل آعور أو اعرچ أو لویل او مير" أَصَفْتَ 

هذه الصفة إ إلى تلك الصورة» ولكن بحسب القَذر المشترك ‏ ین الور 


والزج» والطوال والقصًار الذين قد أدركتهم» »على آئّك لو كلّفْتَ نفسك 
تصورہ کبیرًا جدّا کالجبل» أو صغیرًا جدا کالذرّة لأمكنك ذلك. 


وإذا تدبرت وجدتَ الڏهن إنما يستمد التصور من القياس على الصْوّر 
المخزونة في الجفظ؛ ولکتّه یرگب ويْقشّم» فیمکنه أن يتصوّر شق رجل» 
ویتصوّر رجلا له وجه َر س» وهکذا. 

اذا کأفته آن یتور ما لم بُح به» ولا بما يشبهه قله يفرش عليك 
صورا یستمدها من خزانته» وقد یرگب ویْقسّم» ویزید وینقص» و كلما عَرَض 
عليك صورة فقال العقل: ليس هذا أريدء عاد فاستمدً من الخزانة صورة 
أخرى. 

فاذا كلف الذّهن تصوٌر يد الله عر وجل فأوّل ما يفرض يد إنسانٍ؛ لأنّها 
أقرب الأيدي حضورًا بالذهن؛ لكثرة ر ر إحساسه بهاء فإِذا لم تقبلها أخذ 
يزيد في تلك الصورة وينقص› ا الزيادة والتقص من الأجرام التي قد 
أدرکهاء أن يجعلها نورا على صفة ماء قد أدركه من نور الشمس والقمر 


وغيرهماء ويعظمها - لإدراكه صفة العَظّمة - حتى يجعلها كالجبل أو أعظم 
منه» وغير ذلك. 


ي ۳ ع ت ت 
والعقل يحكم كل مرَةٍ أن تلك الصورة فيها نق وعيب. وأن الله عر وجل 
برا عن ذلك» فإذا یس من وجدان صو رة تليق برب العِرّة فهو بين أمرين: 


٤١ حقيقة التاويل‎ )١ 

اا کف بح ووا ال کرات یف ی کک 
تصوره وتخيله» فهذا جوز أن یکون لله عر وجل يد تليق به» فإذاعَلِم أن 
الصادق المصدوق قد أخبر بذلك آمن به. 

وإِمّا أن يخلب عليه الغْرُور والدّعوىء ويزعم أنه ما من موجود إلا ويمكنه 
أن يتصوّره» فهذا يكر أن تکون لله عر وجل يده ويزعم أن مَن أثبت لله عر 
وجل يدا يلزمه أن يثبت له يدا من تلك الأيدي التي تخيّل صوَرَها العقل. 

فلو أن رجلا خَلِق أَكُمّه وكبرء وعَلّم الكلام ما عدا الألوانء ولم يُخبر 
ا لتاس یروت م قال له رل بغر قات پو خلا ني ایض ت 
يقول: وما معنی أبیض؟ أکبیر؟ فيقّال: لاء فيقول: د فصغیر؟ فیقال: لاء فیقول: 
فأملس؟ فخشن؟ فجامد؟ فمائع؟ إلى غير ذلك من المعاني التي قد عرفها 
وأحس بها. 

فاذا قیل له - في کل ذلك ۔ لاء لا! قال: فهذا عدمٌ! 

وإن کان قد ایر بالألوان» وتواتر عنده أن الاس يرون وأن للأشياء 
ق فهذا مثل الإنسان إذا خير 

LS E O, 
.! وجل في الآخرة إلّما تكون بحاسَةٍ س سادسة يخلقّها لهم‎ 


)١(‏ نسب هذا القول أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص۲١١)‏ وغيره 
إلى ضرار بن عمرو وحفص الفرد. 


4 مجموع رسانل العقيدة 

ولبیان خحطئه أضرب مفلا ثانا 

افرض أله لا يوجد في الذدّنيا من الألوان إلا السّواد والبياض» ثم أخبر 
إنسان بأن هناك شيء يُرَّى» أليس يقول: أسود؟ فإذا قيل: لا! فيقول: أبيض؟ 
فيقال: لاء فيقول: فليس في الوجود شىء يُرّى إلا إا أبيض وإِمًا أسود! 

فهذا مثل القوم؛ فإلّهم لما لم يعرفوا في المرثيات إلا هذه المحسوسات 
قالوا: : لو أمكن رؤية الله عر وجل لكان من جتس هذه المحسوسات! 

والمقصود من المشال التّفهيم» وإِلّا فلا يخفى أن الحُمْرة من جنس 
لارا ر ار ول و ن الو ولو رن اد ا ل 
صقيلا تنطبع فيه صورته» ثم أخبر بأن الإنسان يمكنه أن يدرك بمعونة حاسّة 
بصره لون حَدَكَته» فيَعْلَّم ها سوداء أو زرقاء أو غير ذلك بدون أن تخرج 
ادى عة من مو ضعها ولا شغ شكله اليش ادر قر ل: هذا منال! 

والمقصود من هذه الأمثلة تقريب المعنى الذي ذكرناه» من أن الإنسان 
یجحد ما لا یحس به [وبما لا یشبهه]('. 
أهل آمريكا ونحن بحضرموت بدون معجزة» ولا سحر» ولا كرامة = لقال: 
E CD‏ 

حتَجت أن تقول له: بدون کذا ولا کذا. 

إذا علمت هذا؛ فنا نقول: : كان الصحابة ومن بعدهم يكن لم يتحكّك 

بالبدع يعلمون حى اليلم أنه لا سبيل للعقل إلى تصور يد الله عر وجل ولا 


(1) في الأصل: «ولا بما يشبهه». 


3 حقيقة التاویل‎ )١ 
سبیل للعقل أن يدرك أنه سبحانه لیس له يد تليق به» فلمًا آخبرهم الله ورسوله‎ 
انا اسو اوقا‎ 

فليس في تلك التصوص بحمد الله ع وجل لا كذبٌ ولا إضلالء وليس 
في عقيدة السلف جهلّ ولا ضلالّ؛ فان الجهل بما ليس في قدرة الإنسان اليلم 
به لايُعدٌ نقصًاء وإِلّما الجاهل من يجهل ذلك ويجهل أله جاهل» ويخبٌ 
ويضَعٌ فيما ليس فيه مَطْمعٌ» ويؤول به الأمر إلى ما سمعت وتسمع. 

واعَلَّم أن سبب ضلال القوم أمور: 

الأول: قَلّة حضلّهم من معرفة الكتاب والسنة. 

الثاني: تقديسهم للفلاسفة فوق تقديس الأنبياء بدرجات. 

الثالث: ما في فطرة الإنسان من دعوى أن عقَلَّه يستطيع إدراك كل شىء 
رَه الله على ذلك للد يكسل وَيَرَانّى عن المعارف والعلوم» كما قَطَرّه على 
طول الأمل ليبقى في عمارة الدنياء وعدل ذلك بالعقل ليْكْبَحَةٌ عن تجاوز 
الحدٌ في ذينك الأمرين» وهؤلاء القوم نشأواعلى التطلع والتعمُقء 
فاعتَصَدَت الفْطرة بالعادة» فأغفلهم ذلك عكًا يُقرّرونه من أن الإدراك لا 
يكون إلا بإحساس أو قياس كما سلف» فكلّفوا عقولهم أن تدرك ما ليس من 

eS 

شأنها إدراكهء فصارت تتقيهم بالتخييلات» وقد أثْرَ عن الشافعي رحمه الله 
تعالى أنه قال: «إِنٌ للعقل حدًا ينتهي إليه»('. 


(۱) كذانسبه إلى الشافعي الآلوسي في «روح المعاني» (۱/ .)٠٤١‏ 
ورأيته بنحو هذا مسندًا معزوًا من الشافعي لابن عباس» فقد أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» (۹/ )٠١١‏ عن الشافعي قال: قال ابن عباس لرجل أي شيء هذا؟ فآخبر» 


٤‏ مجموع رسائل الحقيدة 

أقول: وقد جربنا أن ن كلف بصره إدراك ما لا يستطيع إدراكه يل إليه 
آنه يدرك ذلك نکم مر تَرّاءَی الاس الهلال فترَاءیته معهم»› فإذا حدَقت 
وافغتت في التظر يُخيّل إل أني قد رأيته» ولكتها ححطْفة لا تثبت» ثم أيأس من 
ذلك الموضع» فأنظر إلى موضع آخرء فيخْيّل إلى مشل ذلك؛ فعلمت أن تلك 
الحَطْفة هي صورة خيالية لما أتخيّله؛ تبرز إلى العيان لقوة لحيل وكدٌ البصر. 

فكثيرًا ما يعرض للعقل مثل هذا إذا كلف إدراك ما لا يدرك والفرق أن 
خطأ البَصّر يتنبّه له العقل» ولا يكاد ينتبه لخطاً نفسه. 


لوبغيرالماء حلقي شرق كنت کالغصان بالماء اغنضازی( ۱٩‏ 

وكثيرًا ما يدرك العقل خطأ ما تصوّره ولكته لا بيأس» فلا يزال في أحزٍ 
وردٌإلى أن يكل ويَمَلّ؛ ولا يمح بذهاب تعبه شدى فيقنع بالشبهة التي 
وقف عندهاء ومثله مثل المسافر يأبى أن ينزل ليستريح إلا في موضع حسنٍ 
جمیل» ولیس آمامه موضح كذلك فلا یزال كلما تی على موضع لم یره 
على الشرط حتى يعقله التعب والإعياء؛ فينزل ويسلّي نفسه ويُغالطهاء يزعم 
أن ذلك الموضع حسنٌ و جميل. 

وأنت إذاكنت قد وقفتَ على بعض الكتب المطولة في الفلسفة 
وتدبرتها تحققتَ تة ت هذا المعنى» ولا تكاد تجد شبهة عقلية قد قرّرها أحدّهم 


= قال: ثم راه شیا آبعد منهء فقال: : أي شىء هذا؟ قال: انقطع الطّرف دُوته. 
قال: «فكما جيل لطرفك حد خد ينتهي إليه كذلك جيل لعقلك حد ينتهي إليه». 

(1) في الأصل: «اعتصارا. 

)۲( البيت لعدي بن زيد العبادي فى «ديوانه» (ص۳٩).‏ وهو كذلك منسوب إليه في: 
«الغاني» (۱۰۹/۲)» و«الحیوان» للجاحظ »)٥۹۳ ۱۳۸ /٥(‏ وغیرهما. 


٥ حقيقة التأويل‎ )١ 
على أنّها برهانٌ قاطمٌ إلا وجدتَ غيره قد نقضهاء ثم يجيء ثالث فيدفع هذا‎ 

النقض» فيجيء رابع فيردٌ الدّفع» وهكذا. 
جج تهافت کالزجاج فل کاسڙمكکسور 


ثم اعلم أن أعظم ما يستندون إليه هو الاستقراء؛ فيستقرئون ما يدخل 
تحت حواسهم حتى تنتظم لهم مقدّمة كلب بالُسبة إلى ما استقرؤوه ثم 
يزعمون آنه لا بخرج موجود عن تلك الكُليَةء وذلك أمرٌ بديهي البُطلان؛ 
فإنّهم يقولون: الحتراة كل يرك فكه الأسفل إلا امساح" فلو قَرَضْنا 
هم لم يروا التمساح ولا سمعوا به» كأن كان في أمريكا قبل اكتشافها- 
فهذا الاستقراء يكون في زعمهم برهانًا قاطعًا على أله لا يوجد حيوان يحرّك 
فكه الأعلى! وهم يبالغون بزعمهم في نفي مشابهة الب عر وجل لڻيءِ من 
و ون فما ارز د کا 


ومن أعظم بلايا العقل دعواه أنه لا يتعالی عن إدراکه شيء» كثيرًا ما 
ينظر فإذا لم يدرك ج جَحَد» ولا سيّماعقول هؤلاء القوم الذين تسرب إليهم 


(۱) کذا بالأصل وهو غير موزون» مع وضوح متا ۋال هور 1 
عجے هاقت الر جاج الها اول کا کشر 
ولم أر مع شهرة هذا البيت نسبته لقائل. 
ولابن الرُومي في «دیوانه» :)۱٩٩/۲(‏ 
يدوي الجدال إذاعَدَوا لجدالهم جج تضل عن الهُدى وتجُورٌ 
وُهْنٌ كآئية الزجاج تصادمت رتو ا و 
فالقاتل المقتول ت لضعفه ولِوهيووالايِر المأسسور 
(۲) بُنظر: «الحيوان» للجاحظ (۷/ .)٠١۳‏ 


3 مجموع رسانل الحقيدة 
تقديس الفلاسفةء والرّيب في التبوة على تفاوتهم فيه» ومثل ذلك مثل نفر 
من الناس فيهم رجل یری أنه أحدهم تَظَرّ فيرى آخر منهم الهلال فيخبر 
أصحابه» فَيَتَراءّاه ذلك الرجل فلا يراه» فيبادر بتكذيب القائل: إِنّي أرا 
قائأا: لو كان الهلال طالعًا لرأيّه؛ لأثّني أحدٌ الجماعة تَظَرَا! 


وهذامن أعظم غلط العقل» فتراه ينفي وجود بعض الأشياء» وينكر 
بعض الأحكام؛ ويرد كثيرًا من الأخبار؛ e‏ 
صستهاء أو مطابقتها للحكمة ة. ولولا هذا الخطأ ومثلّه لم يكد يغلط عاقل 
ولايضل؛ ولا استحلّ ملم أن يذ المعقولات» ويحّر من شدة الاعتماد 
عليهاء فإ الدّين لا يقوم إ إلا على العقل كما قذّمنا. 
1 ومما قى به خطأ العقل -إذا زعم أن إدراكه قاط - أن يفرض صاحبه 
أنه اجتمع بِمَّن هو أكمل منه وأعقل» فأخبره برأيه في تلك القضية» فقال له 
الأكمل: أخطأت؛ فإن أحس في نفسه أثرًّا لقول الأكمل: «أخطأت» فليعلم 
E‏ 
لی تھا لے دار درم ابي ا یرال سیا واا سال مر 
هذه المسألة فقال: :هي حق ثابتٌ» فهل تصدّقه؟ 

فقال: وكيف لا أصدقه؟ 

فقلت له: فأين العقل القاطع هذا؟ أو نحوه. 

فإن قلت: إِنّهم يجيبون عن مثل هذا: بألّه يستحيل أن يقوله السّبي اة . 

قلت: فإنّهم يردُون النصوص الصريحة من القرآن بنحو ذلك. 

فإن قلت: ولكنهم يتأوّلونها. 


¥ حقيقة التاويل‎ )١ 
قلتٌ: قد تقدّم أن حملها على التأويل معناه نسبة الكذب إلى الله ورسوله.‎ 
وبعد فالمكابرة لادواء لهاء والمقصود إرشاد ن في قلبه خير إلى أن‎ 

يفرض ما تقَدّم» ثم ينظر فلعلَّه تبن له خطَاؤه في توهُم القطع. 
فإن قال قائلْ: إّما استقامت لك الحْجَة لاك ملت بالحياة واليدء ومن 

الصفات ما لا يظهر استقامة تلك الحْجّة فيه» ومن ذلك كون الله عر وجل 

على عرشه فوق السماوات» وكونه ينزل كَل ليلةٍ إلى سماء الدنياء ويجيء 

يوم القيامة» وغير ذلك. ۰ 
أقول: الحْجَّة مثبتةٌ في هذه كلّها؛ لأنْ الفلاسفة ومقلّديهم أثاروا شبهًا 

لمت ها ات عله الهر ل رل كان ا ارب التي تا اال 
َء وقد كنت أحببت أن أوضح ذلك مفصلاء ثم أضرَبْت عن ذلك لمعن 

سأذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. فأأكتف بجواب إجمالي: 


ص 
2^ 


قد عمك أنً الإخبار بكلام له معنى ظاهرء وليس عند المخاطّب قرينة 
وجب صرق عن ظاهره يكون كذبًاء ولا يغني تورية المتكلّم في نفسه» أو 
ملاحظته قرینةٌ یعلم أن المُکلّم'' لا یشعر بهاء كان يَفْدَم رجل من اليمن 
إلى الحجازء فيسأله رجلْ عن أبيهء فيقول: إِلّه قد مات» ويريد في نفسه أنه 


نامء ويزعم أن وجود الأب في اليمن حيًا يرزق قرينة! 

وعلمت أن الكذب محال أن يقع من الله عر وجل ورسله» والله عر 
وجل إِنّما أنزل الكتب وأرسل الرسّل لهداية الناس إلى السراط المستقيم لا 
لإضلالهم» قال تعالی: تا أَرَلَتا عك لكب للا بالق من هی 


(۱( الأصل: «المتكلم» سهو. 


۸ مجموع رسائل الحقيدة 


م و 


فده رل مايل ابا ليها وما ت ڪهم بو ڪيلي ) [الزمر: .]٤۱‏ 

فإذا أحَطْك بهذا فكل نص في كتاب الله عر وجل أو في الشتَة المقطوع 
بها يخبر بصفة من صفات الله عر وجلّ» وله معنى ظاهر يُعْلَّم أن العرب 
الذين دعاهم النبي وة لا يفهمون غيره» فلا مفرّ للمسلم من الإيمان به. 

ثم اغلم أن من الصّفات ما لا شَُبْهة لِمَّن أنكره أصلا كما قدمنا في 
الحياة واليد مفصلد. 

ومنها ما لم تكن فيه شَبْهة» ولكن نشأت الشَبْهة فيه لمن اطّلع على كلام 
الفلاسفةء وهذا لا بد للمسلم من الإيمان به وتكذيب الفلاسفة. 

علمًا بأد العقل الإنساني قاصٌ وأ إدراكه يتفاوت» وألّه كثيرًا ما يتوم 
آنه قد أدرك إدراگا قطعيًا وهو مخطى. 

ومن تأقل اختلاف الفلاسفة والمتكلّمين من كل أمَد وتخطئة آخرهم 
لأولهم» مع زعم كل منهم أن عقله أدرك ما قاله إدراگا قاطحًَا= تبيّن له هذاء 
ولو اطلعت على آراء فلاسفة العصر لرأيت من ذلك كثيرًا جدًا. 

ومنها ما تعرض الشبهة فيه لكل أحيٍ وهذا لا بد للمسلم من ¿ الإيمان 
به» وضرف نفسه عن استرسالها في الفکر. 

ففي «الصحيحين»' من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وة : 
يأتي الشیطان أحدکم» فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتى يقول: مَنْ 
حل ربك؟ فإذا بلغه فلیستعذ بال وَلْينوٍا. 


(۱) البخاري )۳۲۷١(‏ ومسلم »)۱۳١١(‏ وهذا لفظ البخاري. 


)حقیقه‌التاويل ل 
وفیهما' من حدیثه ایا قال: قال رسول الله پر : لا يزال الناس 
یتساءلون حتی يقال هذا لى الله الخَلْیَ فمن حَلَىّ اللَّه؟ فن وَجَدّ من 
ذلك شیئًا؛ فلیقل: آمنت باه ورْسله». 
وفي رواية لأبي داود": «لا يزال الناس يتساءلون» حتى قال هذا حَلَیَّ 
الله الخلْق فمَن حَلّق اللَة؟ فإذا قالوا ذلك» فقولوا: الله أحد الله الصّمدٌ لم 
یلد ولم يولد ولم يکن له كفرًا أحد» ثم ليَنْفُلْ عن يساره وليَستعذ بالل من 


الشيطان الرجيم؟. 
وذلك أن الفكر إذا أراد أن يتصور أن الله عر وجل لم يزل ولا نهاية 
لأوليته تاه و تحیر. 


فصل 


م ۰ م r:‏ ےک ی ا 0 م 4 
E e‏ ن sS‏ 
ع اش 
2 ا 


ص 4 2 ص آل و er‏ 2 رر شره رہ ے۶ و سے 
4 م 4 ر ررم ر 2 r‏ 
وابتناءٌ اة e‏ الله راسد ن يأر 2 ا من 


CIT EKE 


عند ریا وما بک أ أولواً الا لب € [آل عمران: ¥[. 
اختلف الناس فى هذه الآية حتى كادت تصير هى نفسها من المتشابه 
وقد يسر لي في فهم معناها سبیلٌ واضځ إن شاء الله تعالی. 


EUT NE E OT (0)‏ :لن يبرح 
الناس يتساءلون حتى يقولوا : هذا اله خالق کل شيءٍ» فمن لق اللَّة؟٠.‏ 
(۲( حدیث )٤۷۲۲(‏ پبنحوه. 
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م 


فأقول: قد ثبت أن القرآن کله محکمٌ لقوله تعالی: و 


اید [هود: »]١‏ وأنّه کله متشابة؛ لقوله تعالی: کا مها مان كَفَسَع 


نه جلو لذبن سور ر ّم ...€ [الزمر: ۲۳]. 

yT 
متشابة غير محكم.‎ 

وانفِقّ على أن المراد بالإحكام في قوله تعالى: اكت اه » عدم 
الخلّل في الحُن والصّدق ومطابقة الجكمةء وبالتّشابه في قوله: كبا 
ليها أن بعضه يشبة بعصا في الحُسن والصدق ومطابقة الجكمةء فلا 
منافاة بين هذا الإحكام وهذا التشابه. 

وما الإحكام والتشابه في الآية المصدّر بها فهي صريحة في تنافيهماء 
وبذلك يُْلّم أ لكل منهمامعتّى غير المعنى المتقدّم فبَحََا عن ذلك 
فوَجَذتًا المخگم مُحْكمًا لا يحتمل إلا ذلك المعنى الواحد, وألّه لا حَكّل 
فیه» والقرآن کله مُحْگمٌ لا خلل فيه ألة. 

ولكن يمكن أن يقال: الخْلّل المنتفى عن القرآن ألبتة هو الخلّل 
الحقيقى. 

ا 

فیجوز أن يقال: أخكت آياته في الحقيقة» ومنه آیات محکماتٌ لیس 


ت 


فيها لل ولا ما يَوَهُم لاء وأحرٌ فيها ما بوهم حَلَّا؛ فهي المتشابهات. 
وقبل أن نَت الحم في هذا ننظر في معنى مك مید که فنجد ۱ا 2 


المتبادر: أن كل آية منها تشبه الأخرى» وهذا عام في آيات القرآن كُلّهاء كما 
قال تعالی: کنبا متها 4. 

فان قيل: إن هناك وجهًا تتشابه فيه الآيات التي يكون فيها ما يرهم َد 
e‏ 

قلت: ولك هذا لا يكفي لتخصيصها بلفظ: تھے 4 فن 

الات ا او ا وھ ام واوو ا لین ی کن 
منها حلّ» ولا ما يرهم حملاا. 

یکن آذ مال گل أ من الابهات مهاه فی ها لن ان 
يكون المعنى: متشابهات معانيهاء أي: يتشابه فیها معنیان» و معاني» كما 
يقًال: اشتبه على الأمر» أي: اشتبه صوابه بخطائه» ويْقًال: اشتبه علي الأمرانء 
أي: و 

e 

قلت: لا أستحضر شاهدا لذلك» ولكن «اشتبه» و«تشابه» بمعتی» قال 
تعالی: مشترها وهر مَسَليعٍ € [الأنعام: .]۹٩‏ 

دا 
را اوا ارا ا 

الشاهد في قوله: «وتشاكل الأمر». 

فلنترك هذا ههناء ولننظر في بقية الآيةء لعلَنا نجد فيها ما يبن المقصود» 


(۱) هو الصاحب بن عبّاد» فی «دیوانه» (ص‌٣۱۷).‏ 
(۲) كذا في الأصل» و في «الديوان»: «وتشابها فتشاكل؟. 


o۲‏ مجموع رسائل العقيدة 
قال تعالی: اما ان ف ويه ديع ضََيع ما كه من اسا الفَة وبا 
F1 .‏ 
تاویلدء €. 

دلّت الآية أن المتشابه من شأنه أن يتّبعه الرّائخون؛ ابتخاء الفتنةء وابتغاء 
تأويله. 

ومن المعقول أن الآية التي تتشابه معانیها يتبعها الرائغ ابتخاء الفتنة؛ 
ليحملها على المعنى الذي يوافق هواه» ولكنَّ قوله تعالی: لواب اویل 4 
يدل أن ابتغاء تأويل المتشابه زيغ. 

فإن قیل: إِنّما یکون زيغا في حى الّائغين؛ لأتهم يبتغون الفتنة. 

قلتٌ: لا أرى هذا شينًا؛ إذ لو كان كذلك لكان المدار على ابتغاء الفتنة 
ولَمَا ظهر معتى لزيادة اء تأویلدء #» بل ولا تخصيص المتشابه؛ لأن 
مبتغي الفتنة يبتغيها فى كل آية من القرآن» وإن کان ابتغاؤه إيّاها فيما تشابهت 
معانيه أكثر. 
راسخين في العلم. 

قلت: : لا راه كذلك؛ لأ ن ليس براسخ في العلم قد يخطئ في فهم 
المحكم أيضًا. 

ر رة 

وأوضح من هذا کله قوله تعالی: وما ي ۹ عَم تَأو إل اله &» فقصر 
علم تأويل المتشابه على الله عر وجلّ. 

فإن قلت: فقد قال: 3# والرسخوت نی الْمِلم »؟ 
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مص . د 


قلث: ليس هذا عطقا ألبتةء وإنّما هو معادل قوله: ما اَذِبَ ف ويه 

ريع 4# فكأنه قال: (وأما الراسخون في العلم...). 

فالآية كقولك: أمَّا زي ففي المسجد وعمرو ذهب إلى السوق» اختار 
هذا المعنى ابن هشام في «المغني»'» وهو المختار؛ لأن «أئا» للقصيل› 
وذْكرٌ القسمين أو الأقسام بعدها هو الأصلء والحذف خلاف الأصل. فلمًا 
کان قوله: ولايد 4 یحتمل آنه القسم الثاني» ويحتمل خلافه» فحمله 
على أنه القسم الثاني هو الظاهر حتمًا. 

ويؤيّد ذلك أن القائلين بالعطف قالوا: إن قوله: يفول 4 حبر مبتداً 
محذوف» أي: هم يقولون» ولا يخفى أن الأمر إذا دار بين الإضمار وعدمه 
فالأصل عدمه 

ومنهم من جَرّز أن يكون حالّاء وهو باطل؛ لأ الحال قي في عاملهاء 
فيصير المعنى: «وما يعلم تأويله في حال قول الراسخين كذا وكذا إلا الله 
والراسخون»» فيقهّم منه أن غير الله والراسخين قد يعلم تأويله في غير تلك 
الحال! ولا وجه لهذا. 


or 


وإن فَدّرَ أنه حال من ضمير محذوف» والتقدير: امم یلیو نه جال 
کونهم یقولون» [فاحعسبٌ بتكثير الإضمار» ولزوم آذ لله والرٌاسخین لا 
يعلمون تأويله إلا في تلك الحال! وهذا محالّ. 

فان حل قولنا sS Le‏ 
منه ألّهم لا يعلمونه إلا في تلك الحال! 


(۱) «مغنی اللبيب عن كتب الأعاريب» (ص۸۱- ۸۲). 
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وهناك مصارعات ومقارعسات» انظرها في: روح المعاني» إن 


وأوضح من هذا كلّه: آته صح - كما في «المستدرك» وغیره "عن 
ابن عباس - وهو المذڏعو له بتعلّم التأويل"- كان يقراً: (وما يعلم تأويله إلا 
الله ويقول الراسخون..). 


وځکي مثله عن أي بن كهب( . وقد صح عن النبي ا قو 
«أقرؤكم أي 0( E N oT‏ 


(۱) للآلوسي (۳/ ۸۳ ۸۷). 

(۲) «المستدرك» (۲/ ۲۸۹)ء وأخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» )۱١١/١(‏ ومن طريقه 
اسن أبي داود في «المصاحف» (۱/ ۸٤۳)ء‏ والطبري في «تفسیره» (٥/۲۱۸)ء‏ 
وأخرجه ابن الأنباري في «الأضداد» (ص٦۲٤)‏ وغيرهم» من طريق معمر عن ابن 
طاووس عن آبیه عن ابن عباس رضی الله عنه به. 

(۳) تقدم ذكره (ص۸- 4) من هذه الرسالة. 

() أخرجه الطبري /٥(‏ ۲۱۹) وابن آبي حاتم (۲/ )0۹۹٩‏ من طريق ابن وهب عن ابن 
آبي الزناد عن هشام بن عروة عن أي رضي الله عنه بنحوه. 

»۷۱۳۱( وابن حبان‎ )٠١٤( والترمذي (۳۷۹۱) وابن ماجه‎ )۱۸٤١ /۳( آخرجه أحمد‎ )٥( 
وغيرهم» من طريق خالد‎ )٤١١ /۳( والحاکم في «المستدركا‎ )۷۲٥۲ ۷ 
وفيه:‎ ٠ الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه بلفظ : «ارحم آمتي بامتي آبو بكر‎ 
«وأقرؤهم لكتاب ب الله بي بن كعب». قال الترمذي عقبه: «حسنٌ صحيخ»» وقال‎ 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة؛ وإنّما اتفقا بإسناده‎ 
هذا على ذكر أبي عبيدة فقطء وقد ذكرتٌ علته في كتاب التلخيص؛.‎ 
وصح إسناده ابن حجر في «الفتح» (۷/ 4۳)ء وقال: «إلا أن الحمَاظ قالوا: إِنّ‎ 
الصواب في أوله الإرسال» والموصول ما اقتصر عليه البخاري».‎ 


کے 
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تأويله إلا عند الله والراسخون في العلب). 

فلو كان المعنى على العطف لقال: «والراسخين)» كما لا يخفى . 

وقد رويّت عن الي بال وأصحابه آثارٌ كثيرة تصرح بأن المقشابه لا 
يعلمه إلا الله تعالى وحده. انظرها في «الذر المنثور»(". 

وسياق الآيات يدل على ذلك؛ فن قول الراسخین: اما پو کل من 
عند ديا ظاهرٌ في عدم علمهم بتأويله» وإلّما علموا أله حن لألّه من عند 
ربهم فکأتّهم قالوا: نّا ما عَلِمْدَا تأويله فقد عَلِمْتَا أنه حى بلْودًا بتأويله» 
وأمًا المتشابه فإِنّنا نؤمن به؛ لأنّه أيصًا من عند ربّناء فهو حق وإن لم نعلم 
تاويله؛ 


= وقال في «التلخيص الحبير» (۳/ ۷۹- :)۸٠‏ «أعِلّ بالإرسال» وسماع أبي قلابة من 
أنس صحي؛ إلا أنه قيل: لم يسمع منه هذاء وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على 
أبي قلابةً في «العلل»» ورجح هو وغيره - كالبيهقي والخطیب في «المدرج» - أن 
الموصول منه ذكرٌ أبي عبيدة» والباقي مرسل. 
ورجح ابن الموًّاق وغیره رواية المرسل» ثم ذكر طرقًا للحديث لا يخلو شيءٌ منها 


وصح الألباني الحديث في «الصحيحة» )٠١۲١(‏ متصلا واستغرب إعلاله 
بالإرسال. 


تنبيه: الحديث الذي اقتصر عليه البخاري هو ما آخرجه )۳۷٤٤(‏ ومسلم »)۲٤۱۹(‏ 
بلفظ : «لكل أمة أمينْء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح؟. 

)١(‏ ينظر: «كتاب المصاحف» لابن أبي داود (۱/ )۳٠۹‏ ولفظه فيه: «قراءة عبد اللّه: (وإن 
حقيقة تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به...). 
وذكره الطبري في «تفسیره» /٥(‏ ۲۲۱) بلفظ المؤلف. 

(1-04 /۳( )۲( 


0 مجموع رسائل العحقيدة 


ری ج کرس ی و ص 


وقولهم بعد ذلك: # ريا که رغ فلویتا بعد د هَدَیَتَا ‏ [آل عمران: ۸] ظاهر 
في أن المُتّشابه مَظِنَة لأنْ يكون سبب الرَيغ. 

ولو کانوا قد علموا تأويلّه لكان بالنّظر إليهم كالمځكم. 

< ا ت و ر و ر 

وتعليل اتباع الزائغين للمتشابه بقوله: اعا َة وبا تأولدء 4 
n. N. E‏ .ك A AY‏ 
ظاهر في أن ابتغاء تأويله زيغ؛ إذ لو كان الزيغ إتّما هو في اتباعه ابتغاء الفتنة 

٠ e Boge f 1 IT 

قلت: الرسوخ في العلم أمرٌ خفي» ليس هو كثرة اللم» فكم مِن ر جل 
۳ ا e2‏ کے e‏ 22 1ار اە ق ص 
کثیر الیلم لیس براسخ» قال تعالی: « وال َيه تا آلزۍ ١َاتَيْةُ‏ ءايئيتا 
َضََحَ مها اة لسن كاد م آلتاویت © وو شتا عة با 


ر ر م۶ کے مرو اعاس صا م } ےو ” e e‏ 
وللکه, آخلد کک ألارضِ واتبع هون فمشله: کمثل الڪڪلبپ إن حمل عليه 


ص 
. 


يلت أو ا هة يله لث 4 [الأعراف: 1¥o‏ 1۷1[ وقال عر وجل: اريت 
من آذ إلهه مويه أله َه َل عار € [الجاثية: .]۲١‏ 

وفي الحديث: إن أخوف ما أخاف على أقَتي كل منافق عليم 
اللّسان»(. 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۰۲۲ »)٤٤‏ وعبد بن حمید (المنتخب: ١۱)ء‏ والبرار »)٤١٤ /١(‏ 
وغيرهم» من طرق عن ميمون الكردي عن أبي عثمان النّهدي عن عمر رضي الله عنه 
مرفوعًا. قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ ۱۸۷): «رجاله موثقون» وصحح إسناده 
الألباني في «الصحيحة» .)٠١١۳(‏ 
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وقال الحسن البصري: «الولم عِلمان: فول في القلب» فذلك الولم 


التافع» وعلمٌ على اللّسانء فذلك حَجّة الله على ابن آدم». سنن الدارمي» 
(ج۱ ص ۰۲). 


والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. 


وقد كان عبد الملك بن مروان وأبو جعفر المنصور العباسي من كبار 


العلماءء وهما طاغيتان. وكذلك الواقدي» والشاذكوني» ومحمد بن حميد 
الرازي» وهؤلاء رماهم أئمّة الحديث بأتّهم كانوا يكذبون على رسول الله 
اة » وأمثالهم كثير. ومن العلماء من هو دون هؤلاء في العلم ولكته معدو 
من الراسخين. 


(۱) 


وللحدیث طرق آخری اختلف في رفعه ووقفه على عمر رضي الله عنه» قال 
الدارقطني في «الولل» (۲/ ٤١‏ ۲): «والموقوف أشبه بالصّواب». ۰ 

وله شاهد من حديث عمران رضي الله عنه مرفوعًاء وهه الدارقطني في «اليلل؛ 
.).٥ /۲(‏ ومن حديث علي رضي الله عنه مرفوعًاء ولا يصح» وينظر: (مجمع 
الزوائد» للهيثمي /١(‏ ۱۸۷). 

والحاصل في هذه الرواية كما قال الحافظ ابن كثير في «(مسند الفاروق» (ص"۳٦٦):‏ 
هي صحيحة عن عمر» وفي رفع الحديث نظر؟. 

حدیث (۳۷۹) ط حسین سلیم. 

وقد روي الحديث مرفوعًا من مرسل الحسن البصري» ومن حديث جابر وأنس 
رضي الله عنهماء ولا يسلم واحد منها من مقال وضعفي. وينظر: «الضعيفة» للألباني 
(۹۸*). 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء التعارض» (۷/ :)٤٥١‏ «رَوِي ذلك عن 
الحسن عن النبي اة مرسلاء وقد قيل إِنّه من كلام الحسن» وهو أقرب». 
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فالرسوخ إذن حال قلبية؛ كما قال النبي اة في الغِّى: «ليس الفِّى عن 
كثرة العَرَض» ولك الى ِى التفس»'؛ فكذلك نقول: ليس الوسوخ عن 
كثرة اليلْم» ولكنٌ الرْسوحَ رسو الإيمان في القلب» ويوشك أن يكون هو 


ETT چ‎ 


الأب في قوله تعالی: وما یکی إل الوا الآ 4 [آل عمران: ۷]. 


ع ر ب رر ع ب 

وإنھ لیشم روائح الرسوخ من قولھم: ءامنا پو کل من عند رینا وما یذکی 

EK 2‏ 2ے ےت کے لار روص چ صوص ص ي ص 7 سے ت r‏ 
إل آولوا آل لی ) ربا لد رع فلويتا بعد إد هديتتا وهب لتا من دنك َة إِنك 
ات لواب ےا را انك ڪام آلا لوم ریب فيو بک اله کا ييف 


اَلْمِیاد € [آل عمران: .]٩-۷‏ 

فالراسخ دائم الخوف والخشية من ربه عر وجل» مسيءٌ للظَْنٌ بنفسه» 
فکم من راسج لا یری أنه من أرسخ الرّاسخين؟ 

فالخائف الخاشى المسىء الظَنٌ بنفسه جديرٌ بأن لا يستخفه ما عنده من 
اليم على الخوض فيما ليس له به علم» وعلى البحث فيما لم كلف البحث 
SO‏ 

هذا لو کان یمکن اليلْم به؛ ذ فکیف إذا کان ما لا سبیل إلى العِلْم به؟! 
وإنّما الَا e‏ 
هو الجدير بأن يََاطى الخوض في كَل شيءِ» ويحوله ثقثَة بنفسه» وأَمْنة 
مکر ره ودغواء آنه لا یتقالی عن فھمة شی وخر صه على آن بطر که في 
لاسء وكبره عن أن يعترف بالجهل= تحولَّةٌ هذه الأشياء على الجهل 
بحقيقة حاله وبأنٌ العقل له حدٌ ينتهي إليه» كما أن للبَصر حدًا ينتهي إليه» 


)۱( أخرجه البخاري )٠٤٤١(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0۹ حقيقة التأويل‎ )١ 
ورُبّما حَمَلنّه على الخوض والكلام» والتقض والإبرام فيما يعلم أله لا سبيل‎ 
ا‎ 

e‏ أن هذه الآيات أفادت علامة الرائغ» وآية الرّاسخ 

فعلامة الزائع اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاو يله» وإذا في علينا 
ابتغاء الفتنة لم يَخفَ ابتغاء التأويل. وآية الرّاسخ الكف عن ذلك والاكتفاء 
بقوله: ٭ امتا بد کل 4 

وفي «الصحيحين» وغير هما" من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها أن النبي ا تلا هذه الآيات» ثم قال: «إذا رأيتم الذين يعون ما تابه 
منه فأولئك الذين سكاهم الله فاحذروهم». 

فأطلّق الحديث ولم يقَيّد؛ لكته قد عَلِم إخراج الاتباع على معنى التلاوة 
والإيمانء وبقي الاتّباع ابتغاءَ التّأويل» ولم بيده بابتغاء الفتّنة ولا غيرهاء 
فعْلِم صِحَة ما قلناه» وهو: أن ابتغاء التأويل زيم كما أن ابتغاء الفِنّنة زيغ» 

٤ EE 2 3‏ 
ولم یقیده وان بعدم الرسوخ» فعلِم آن کل من ابتخی تأویله فهو زائغ ولیس 
براسخ» وأكد هذا مايُفَهَّم من الحديث: أن التبي وال كان واثقا بأصحابه 
E O‏ 


ا ا 


(۱) البخاري (١٤٥٤)ء‏ ومسلم »)۲٣٠٥(‏ وأبو داود »)٤٥۹۸(‏ والترمذي (۲۹۹۳)» 
وآحمد فی «امسنده» )۲٠٠ ۰٤۸ /٦(‏ وغيرهم» بألفاظ متقاربة. 


1۰ مجموع رسانل العقيدة 

فإن قلت: المتشابه فى اختيارك هو ما اشتبه معناه» بان يتساوى المعنيان 
أو الثلاثة فى الاحتمال» فهل يدخل فيه ما اشتبه مَعْتَيَاه أو معانيه» ولكتّه 

قلت: :کات لیس حلا تشاب یل هذا ما یعلم تایه اسح وضیزه 
وممًا أزنا بالّدبر فيه والتظر في تأويله. 

فإن قلت: فالمتشابه عندك ما اشتبه معناه» بحیث لا يوجد دلیل يبّشه؟ 

فإن قلت: وما فائدةٌ إنزال مثل هذا في القرآن» والقرآن إِنّما تَرَلَّ هُدّى 
للعالمین» وأمرْنا بتدبره مطلقًا؟ 

قلتٌ: ينبغي أولًا أن تُعيّن المتشابه» ثم أجيب عن هذا السؤال إن شاء 
الله تعالی. 

فأقول: مسشتبه المعنى على أنواع» كما فصّلّه الرٌاغب في 
«المفردات»(): 

الأول: المُتشابه من جهة اللَفظ» وذكر له خمسة أضرب: 

١‏ -الكلمة الخريبةء كالاًتٌ. 

۲ المشتركة» كالقَرْء. 

۳ ما اختصر فيه الکلام» نحو: ون ِف آل تفقوا في انی ا فان کا ما 
طابَ لم ِن ايساو € [النساء: ۳]. 


.)٤٤٥ -٤٤۳ص(‎ )۱( 


مھ دە جه 


1 حقيقة التأويل‎ )١ 


1۱١ ما بط فة تحر لس کش کی [اشرری:‎ ٤ 


کے 


ع 


ه ما یشتبه فی نظم الکلام» مشل: ان د والکرک ب کار لار 
7ا € [الکھف: ۲-۱] فی وهم السّامع أن ًا 4 نعتٌ ل عرجًا &» 
وإّماهو حال من كدب ). 

ومنه قوله: اسح في آليآر)» إلا أن المتبادر في هذه الآية هو 
الصّواب كما قدمناء بخلاف قوله: عر )ي 4. 

الشاني: المتشابه من جهة الافظ والمعنى ك 
أضرب أيضًا: 

) من جهة الكميّة» كالعموم والخصوص, نحو: افوا المشركينَ‎ -١ 
.]٠ [التوبة:‎ 

۲ - من جهة الكيفيةء كالوجوب والتحريم في قوله آغَمأواً ما € 
[فصلت: .]٤١‏ 

۳ من جهة الزمان» كالتاسخ والمنسوخ. 

٤‏ - من جهة المكان والأمور التي رلت فيها الآیات» نحو: ولس لير 
بان تاا ميوت من ورا € [البقرة: ٩1۱۸ء‏ وقوله: إلّما ألنّىء زيادة 
ف اڪمر 4 [التوبة: ۳۷]. 

قال: «فِنٌ من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعدَرٌ عليه معرفة تفسير 


هذه الاأية». 


1Y‏ مجموع رسائل العقيدة 

ه من جهة الشُروط التي يصح بها الفغْل أو يفسد كشَرُوط الصّلاة 
والتكاح. 

الثالث: ما ذكره بقوله: «والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف الله تعالى»› 
وأوصاف يوم القيامةء فن تلك الصفات لا ضور لناء إذ كان لا يحصل في 
نفوسنا صورة ما لم تُحسّه أو لم يكن من جنس ما تحسّه». 

أقول: وأنت إذا كنت قد ديرت ما تقدَّم - تعلم أن التوعين الأوّلين لا 
يصح تفسير المتشابه في الآية بهماء فان الأب والقَرء وسائر ما در في 
التوعين الأرّلين ليست مما َم ابتغاءَ الفتنة» ولا مسا يتّبعه الرًّائغون ابتغاء 
تأويله» ولا غير ذلك ممًا تقدّم» بل في ذلك ما يخفى على الراسخ» ولا 
يخفى على الرائغ» وفيه ما يُخطى فيه الرّاسخ ويصيب فيه الرّائغ» ولم يزل 
العامة يسألون عكًا يسه ذلك» ولم يّهمهُم أحدٌ بالريغ. 

والحاصل: أن ذلك لايَصدّق على المَسّابه الذي وَرَدّت به الآية 
والأحاديث والآثار» بل ولا يَصدق عليه أن معانيه مُشتبهة؛ لأنٌ الاشتباه فيه 
زول اا ا ت ماه ن املال و في القرائنء 
وهکذا. 

وليس في القرآن شي من ذلك يتوف العلماء ء عن اتباعه والنظر في 
تأريله» مع أنّ الجمهور يقولون في الآية بما قلناه» وهو أذ المتشابه لايعلم 
تأویله إل الله» وقد تقدم حدیث «الصحيحين ٤‏ ونحن نعم أن الصحابة 
عملوا بمقتضاه» ونعلم أنهم تكلّموا في التَوعين الأوّلين» واختلفوا في 


.)٥۹ص(‎ (۱( 


1 حقيقة التاویل‎ )١ 
بعضها كثيرًاء د ثم رَأوامَن بَحْدَهم يتَيعُون ذلك ويبتغون تأويله فلم ينكروا‎ 
عليهم ذلك.‎ 

فما بقي إلا التوع الثالث» فهو الذي لم يکن يله التي ا لأصحابه 
ولا کانوا یبتغون تأویله» ولا یختلفون فیه» ولمًا روا من يبعه مِنْ بَعٍهم 
ويتكلّم في تأويله حَدَرُوهم» وحدّروا الناس منهم. 

فإن قلت: فام تتكلّمون في معنی ذلك فتقولون ولخا 
تلق بت ويد تل وو لون ذل جد و ەور 0 وغل و گت 
مناسبة ما لهذه الصفات فى المخلوق» ولذلك أمكننا تصوّرها إجمالا. 

قلت: الآن حَصْحَص الحق» ارجع إلى معنى كلمة «تأويل؛. 

فقد قَدّمنا أن تأويل اللَّفظ قد يُطلَى على المعنى» وقد يُطْلَّق على نفس 
ذلك المعنى» وقد يُطْلى على الحقيقة المعيّر عنها باللَفظ. 

وقلنا: إن قوله تعالی: وْل بُمٍَ عَكَّبَ 4 [المرسلات: ٠١‏ فإذا قال 

2 ۶ 2 

قائل: «(ويل» واڍ في جهنم» فقد فم فقد أله ويْطل على قوله إِّه تأويل» ويُطْلّق 
على نفس ذلك المعنى أنه تأويل. 

یقال: ما تأویل ول‰؟ فيقال: تأويلّه واد في جهنم» ويطلق على تلك 
الحقيقة - وهي عين ذلك الوادي - نها تأويل. 

ولم نجد في القرآن مثالا للإطلاقين الأَوَلّين» وفيه ثلاثة أمثلة جاءت 
على الإإطلاق الثالث» كما ذكرنا هناك. 

إذن فالتأويل في آية المتشابه من الإطلاق الثالث» فقولنا في حياة الله عر 
وجل اأضفة ثابعة له سبحائه لها متامسة ما بحباة المخلرق) = قرلا ذلك 


تأويل لِلَمَظ على الإطلاق الأوّل» وهذا المعنى تأويله بالإطلاق القّاني 
وتلك الصفة نفسها هي تأويلّه بالإطلاق الثّالث. والتّأويل بالإطلاق الثالث 
هو الذي لا يعلمه إلا لله وابتخاؤه زيح ولم يكن الصحابة والرًاسخون في 
العم يبتغونه» ولم ا ها وو ر ا 

وقد عَرَفتَ أقسام متَبعيه مما سبق. 

فمن قال: :يذ كيدي» فقد حكم على الحقيقة المع عنها باليد EE‏ 
کید وتصورَها هذا التصور المحدود. 

ون قال: إِلّما هي الفّدرة أو العمةء فقد حكم عليها هذا الحكم» وزعم 
آنه قد درك حقيقتها. 

ومن قال: : لله عز وجل يد تليق به لا يمكنني تصورهاء ولا العلم بكنهها 
لکن لم خی ا عر وجل عن تف اله بت منت بان له یا تق ب هن 
ہو القائل: ٭٤امسا‏ ہوک کل نند ربا € [آل عمران: ۷]. 

وهذا آوان الجواب عن سؤالك بقولك: وما فائدة إنزال مشل هذا في 
القرآن والقرآن إما نزل هدى للعالمين وأمرنا بتدبّره مطلقًا؟ 

فأقول: آم الصفات التي نذركها إجمالًا لمناسبة ما بينها وبين صفاتناء 
مع العلم بأتها في حقه عر وجل كاملة كما يليق» وفي حفَنا ناقصةٌ كما يليق 
بناء كالقدرة والعلم ونحوها = فلا إشكال فى إنزالها فى القرآن؛ إذيُقال: 
المقصود منه الإيمان بها مع العلم الإجماليء وهو كافي في ذلك. 

وقد عَلِمتَ أن من تلك الصفات ما يتوقّف ثبوت الشريعة على العلم 
بهاء ويتبعها صفات أخرى مثلها في إمكان العلم بها إجمالاء وفي العلم بها 


10٥ حقيقة التاويل‎ )١ 
تثبيت للشريعة» وتأكيد للإيمان» ودونها صفات أخرى تُذكر في القرآن في‎ 
صَدّد تقرير معنَّى من المعاني لا يتوقّف همه على العلم بگنههاء ولکن‎ 
ذکرها معه یفیده قوةٌ لا تحصل بدونهاء کقول الله تعالی: # قال بإبلیش ما‎ 
مقف ان جد لا حلت دی 4 [ص:٠۷]. فأصل المقصود إظهار زيادة‎ 
الاعتناء بآدم عليه السلام» وتشريفه على ما سواه» وهذا المعنى معروف من‎ 
الكلام» لا يتوقف على العلم بكنه اليدين» ولا نقول كما يقول بعضهم: هذا‎ 
الكلام تمثيلّ لابد فيه إظهار العناية والتشريف وليس هناك يدان؛ وإلّما هر‎ 

تخييل كما الوه في قول الشاعر(): 


2o 


إذ أَصبَحَتْ بيد الشَمَال زْمَامَمًا 

لا والله لا نقول ذلك فإلّه من الرّيغ» بل نقول: إن لله عر وجل يَدَين 
i‏ ب ب ورو ا ر 
خلق بهما آدم عليه السلام» ولکتنا لا نعلم كنهَهُماء وجَھلنا بکنههما لا یمنع 
من فهم معنى الكلام ولا يلزمٌ منه أن ذْكرهُما لا فائدة له» بل له أعظم 
الفائدة كما علمُت. 

ومع هذا فلا نقول: إن فائدة ذكر الصفة مقصورة على ما ذكر» بل هناك 

۹ ر سے ےوے ا ھور ے رو ر و 2 ر رو 
فائدةٌ آخرى» وهى الابتلاء؛ سيقن اَن أونواً ألكنب ورداد الزن ءامنا إيا ولا 


2 


مت TLC‏ ت ا ر .ب i ST Te EN‏ 
برقاب الین اوتوأ ألكتب والمؤيون ولقود الین ف فلوهم رض والكفرون مادا آراد اه هذا 


]d 
.]١١ ملا [المدثر:‎ 


چ ع 2 ٍ ت 3 0 2 
وأمَّا التدبر فقد أمرنا به مطلقاء ولا يتوقف فائدة التدبر على العلم بكنو 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة» من معلقته» كما فی «دیوانها (ص٤۱۱)»‏ وهو عجز بیت صَدره: 


r. 4° E, 
وغداة ريح قفد وزعت وقرة‎ 


11 مجموع رسائل العقيدة 
اليدين مثااء إذ لا يتوقَف الوِلْم بمعنى الكلام على ذلك» ألا تَرَّى أك إذا 
أخبرت الأَكْمَةَ بألك ترى ولده مُقبأا يعلم معنى هذا الكلام تحقيقًاء وإن كان 
لا يدري كه الإبصار. 


ی ج د 


1¥ حقيقة التأويل‎ )١ 


الفصل الثاني: في تأويل الإخبار عن الوقائع 


أمّا الوقائع المتعلقة بالزّب عر وجل من حيث تعأقها به من العقائدء وقد 
مر الكلام عليها. 

و اھا ماغدا ذلك فان کان ينعی بها لا تخس به ولا هو من جن ما 
تُحس به فحكمه حكم العقائد» وذلك كالملائكة» والجنّء والأرواح» 
وأحوال الجنة والنار» ونحو ذلك إلا أن للملائكة مثلا صفات يصدق 
عليهم بالتظر إليها انهم من جنس ماتْحس به؛ ككونهم موجودين 
مخلوقين مربوبين» فمن هذه الجهة يكون حكمهم كحكم غيرهم مما نحس 
به» أو تُحس بماهو من جنسه. 

والوقائع المتعلقة بماتُحس به أو هو من جنس ماتحس به هي موضوع 
هذا الفصل. 
TT gg‏ 
الخبر› اا هرد إلى اول اا ار ا على ان ان 
ظاهرهاء ولكتها موافقة للمعقول أو المحسوس أو المتواتر» وحْجّة هؤلاء 
نهم إذا تركوا تلك الأخبار على ظاهرها يلزم من ذلك في حق الله عر وجل 
ورسوله عليه السلام الكذب أو الجهل! وإذ كان من المعلوم امتناع ذلك 
يجعل الخصم هذا حَجّة على بطلان دين الإسلام! 


(۱) في الأصل: امو جودا). 
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أقول: وهذا القول قد أزْمَبَ غالب المسلمين» ورَلَرَلّ قلوبهم 
وحُلومَهُم» فخضعوا لوجوب التأويل» ولكنّ هذا لم يغنهم شيئاء فان أهل 
الكفر والإلحاد قالوا: إن هذه التأويلات التي تبدونها حلاف ظاهر الكلام! 

فإنقلتم: إن الدليل العقلي أو الجسي أو الكواتري قز تجعل 
[خلاف]" ظاهر الكلام هو المعنى الذي حملناه عليه. 

قیل لکم: هذا الدلیل لم یکن معلومًا للمُْضَاطبين» بل لم يكن معلومًا 
لأحد من أهل الأرض حينعذء ولا يكفى أن يُقال: كان الله يعلمه» أو كان 
رسوله یعلمه؛ فان الا ع ر م ال ويعلم أن المحاطبين 
لايعلمونها لا يجوزء ولا يخرج الكلام بذلك عن الكذب؛ فظهر أن ما 
تبون من التأويل لا ينفي لزوم الكذب أو الجهل في قرآنكم ونبيكم. 

لعل أكثر الاس ينكر علي تقرير هذا المعنى؛ فأقول له: اعلم أن الكَقّار 
والمُلحدين يقرّرون ذلك» ويَسْطون به على علماء المسلمين فضلا عن 
غيرهم» ولاسيّما الشاب الذين سيقوا إلى أن يكونوا في مدارس معلّمُوها 
من هؤلاء الملحدين أو الكفار. 


والدين الح لا يغه تقرير الشبهء وإنما يحظر على العام أن يشير 
شَبْهة لا يزال أهل الكفر والضلال غافلين عنهاء فأمّا مثل هذه السَبْهَة مما قد 
أثاروه وأضلوا به فلا بد للعالِم من ذكره وإقامة البُرهان بما يزيله. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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اغلم أن عامَّة ة شبهات الكفار والملحدين في هذا العصر تدور على هذه 
الشبّهةء فيجب الاعتناء بحلّها وإيضاح الحقء وأسأل الله عر وجل التوفيق 
والهداية. 

لعلّه يطّلع على هذا مُلْحدٌ فيقول: إن هذا الكاتب وأمثاله مقلّدون 
متعصّبون» ليس لهم من حريّة الفكر نصيب» يرد عليهم البُرهان الذي يَدمَغ 
ينهم فيفرُون إلى المعاذير» وكان عليهم أن يتدبّروا ذلك البرهان ويعترفوا 
بمقتضاه» هذا مقتضى الحرية والشجاعة الأدبية» وطلب الحق من حيث هو 
حقّ» فهم يزعمون أنّهم يعون الح ويَذْعُون إلى الحقء وهم أبعد الناس 
منه. 

فأقول له: أنت تعلم أن لثبوت الحقائق طرْقًّا مختلفة» فمعرفة أن فلاتًا 
حاضر - مثا - قد تتحصل بواسطة الإبصارء وبواسطة سَمّْع كلامه» وبواسطة 
إخبار متواتر وغير ذلك» والإدراك بواسطة البصر لا يحصل للأعمى» 
وبواسطة سماع كلامه لا يحصل للأصمَ» وقش على ذلك. 

وقد يحصل الإدراك اليقينيّ لحقيقةٍ بطريتق صحيح» وإذا ثظر من طريق 
أخرى وَجَذْتَ شبهات تنفي تلك الحقيقةء فأما من حصل له الإدراك بذاك 
الطريق الصحيح فإلّه إذا عُرصَت عليه تلك الشبهات لا يلتفت إليهاء ولا 
يبالي بهاء إلا آله إذا عجز عن إطلاع المعترض على ذاك الطريق الصحيح 
فقد يحاول حل تلك الشّبهات» وربّما يعجز عن حلّهاء وهو مع ذلك غير 
معلل فما قد تيفنه» بل هو مؤمن أن لتلك الشبهات حلا لم يتير له» ومن 
شككنّه السّبهات فيما قد عَلمّه يقيتًا يعد عند العقلاء ء أحمق! 


۷٠۰‏ مجموع رسائل العقيدة 
فمن ذلك قول علماء الطبيعة: إن تقرير كيفيّة اللإبصار يقتضي أن ترى 
الور معكوسة» وهو خلاف المشاهّد فيا تُرى من يشاهد الصوّر- ويعلم 
آنه يشاهدها مستقيمة - إذا عرصت عليه تلك الشبهة هل يلرل عمًا يشاهده 
من آنه يرى الصور مستقيمة؟! 
وفي الفلسفة الحسّية العصرية أمثلة كثيرة من هذا. 
فهكذا نحن» قد قام عندنا من البراهين ما تَيمَنَا به أن القرآن كلام الل 
وأنْ محمدا واو رسول الله» فهذا اليقين هو الذي جعلنانبادر إلى رد 
الشبهات» وإنّما نعتني بحلًّها رعاية لحال من لم يسلك الطْرُق التي سلكناهاء 
E‏ ممارسة وعناية» فلا يمكننا أن 
نحصّلها لمن لم تحصل له في مقالة أو رسالة؛ فلذلك نحتاج إلى حل 
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وتخلى عن القليد اهنت لول إل ها وضلا إليةء ولحل أن تلك‎ 

الشبهات التي أثارها رلا باطلة» سواء أعلم وجه حلها أم لا. 
فمثلنا ومثل الخصم مَمَل رجل قال لآخر: إن الأرض تدور» فعَارَصّه 
ذاك بأتها لو كانت تدور لَسَاقطت الأجرام التي عليهاء وكان كذا وكذا! 
ولَْفرض أذ لمر قد كان وقف على الدلائل التي قثت ت دوران الأرض» 
ولم يقف على جواب الشبهةء فإلّه يقول للخصم: تعال معي وانظر وتفگر 
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لِسَقَفَ على ما وقفت عليهء فأبى هذاء مَصِرّا على الإنكار؛ بحْجّة أثها لو كانت‎ 
تدور لكان كذا وكذا! أفلا يكون من واجب المعترض إذا كان طالبًا للحق أن‎ 
يجيب الأول إلى ما يدعوه إليه من النظر» وإن كان ى ذلك مشقة وتقب؟)‎ 

وبعد هذا التمهيد نشرِع في حل السبهة. 

کے ب م م 
أقوال العلماء 

ا اا لم اا ت فبا اف اط ااك 
والجغرافية وغيرها فى كل ما يقولونه مما يراه ملف الكتاب مخالمًا لظاهر 
القرآن أو السنة» وفى كلامه مؤاخذات: 

منها دعواه في مواضع هور دلالة القرآن» وليس كذلك. 

ومنها الاستناد إلى أحاديث غير ثابتة» وغير ذلك. 

وغالب العلماء يذهبون إلى التآويل كماقدًمناء وفيه ماعَرَفْتَ من 
الإشكال. 

وسمعتٌ بعض العلماء يقول: إن القرآن لم ينرّل لتعليم الطبيعة والفلّك 
والتاريخ والتشريح والمّبّء ونحو ذلك من العلوم الكونية» وإماتُرْل لبيان 
الدين» عقائد وأحكامًاء وإتما يُذْكر بعض ما يتعاّق بالطبيعة والفلك والتاريخ 
ونحوها لمغری دینیٌ» کالتنبیه على آیات الله وآلائه» والتذكیر بالبر 
والمثّلات» وهكذا السَبّةء فالأنبياء إنّما بوا لتعليم الدّين. 


ومقصود هذا العالم على ما فهمته: آنه لا يصح الاستناد إلى ظاهر آية 
من القرآن أو حديث من السنة في تقرير أمر من تلك العلوم الكونيةء مماهو 
بالنسبة إلى غالب الناس غيب. 

فما قوله: «إنْ الشريعة إنّما جاءت لتعليم الدين عقائد وأحكامًاء ولم 
تجى لتعليم العلوم الكونية» فحق 

والحكمة في ذلك: أن الوم الكونية منها ما لا فائدة في عِلْيِه» ومنها 
ما في عله فائدةء ولك عِلْمَه لا يتقف على الوحي» بل يلم بالبح: ۰ 
والتظرء وقد قضى الله عر وجل أن يكون ظهور ذلك في أوقات متراخية» كما 
وقع من اكتشاف الكهرباء والهاتف والمذياع وغير ذلك. 

والعلوم الكونية منّسعةٌ جدًّا لا يكفي لتعلّمها كلها عشر سنين أو عشرون 
سنةء فكان الواجب صزف هله المدة في تعليم ما لا بد منه» اتو 
بالخیب» ولا يُعْلَّم إلا بطريق الوخد ارال 

أا العقائد والعبادات فظاهرٌ؛ وأا الأحكام فلاَنٌ منها ما لا يدرك 
بالنظرء وما قد يدرك بالنظر فهو مظبّة الاختلاف والتنازع» وجَورالخُگام 
واتهامهم» وغير ذلك مما يكون سببًا للفتن والفسادء وامتناع الآقوياء عن 
قبول الحكم وغير ذلك. 


على آن الناس محتاجون إلى كثرة الحگام» ولیس کل حاکم كاملا في 
العقل والغهم والنظر حتى يُذرك جميع الأحكام بتظّره» واجتماع جماعة من 
العقلاء لوضع القوانين لايكفي؛ لقَصَر رهم واحتمال میلهم وتعصّبهم؛ 
ولأنّ غالب القوانين تختل الحكمة المقصودة منها في كثير من الجزثيًات 
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الداخلة فيهاء فأَمَا القوانين الشرعية فإتها يُوْمَّن الغلط والميّل والعصبية فيهاء‎ 
ويمتثلها المتدينون تدينّاء ويقبلونها طيبة أنفسَهُم منشرحة صدورّهم؛ لأتهم‎ 
يرون القبول خيرًا لهم في دينهم ودنياهم» ويلتزمونها غالبًا بدون إلزام‎ 
حاکم» لا فرق في ذلك بين قويُهم وضعيفهم» وما فَرَصها على الغالب‎ 
بحيث يمكن تلف الحكمة في بعض الجزئيات فإ لله عر وجل بُجيزه‎ 


o 
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والمقصود: أن الخلتق مفتقرون إلى تلفي الأحكام من طريق الرب عر 
وجل» وليسوا مفتقرين إلى تلمَّي العلوم الطبيعية ونحوها. 


وقد قيل في تفسير قول اله عر وجل: «ينڪأوتک عَنِ الأَهَِةٍ فل هى 
موقي الاس والح ويس الي ان أا ايوت يِن ظهوره ولك آلب 
من آي وَاتا ميوت من أبوّبهكا € [البقرة: ۱۸۹]: إن القوم إتّما سألواعن 
الأَهِلَة ما بالها تبدو قارا ثم تکبر؛ ثم تعود فتصغر ثم تکبر» وهکذا؟ 
فترك الجواب عن م المعنى الطبيعيء وأا تا لى له هة 
الأحكام الدينيةء ثم أ بأن يأتوا البيوت من أبوابهاء فإذا سألوا الى 


(1) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١(‏ ۹۳٤)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ 
)٠١ /۱(‏ من طريق السّدّي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
والأثر ضعّف إسناده السيوطي في «الدر المنثور؟ (۲/ ٤‏ ١)ء‏ وفيه محمد بن مروان 
السدي الصّغير و محمد بن السائب الكلبي» وهما ضعيفان» بل منّهمان بالكذب» 
وأبو صالح هو: باذام» وهو ضعيف الحديث. 
وقد قال ابن حجر في «العُجاب» (۱/ )۲٠۳‏ عن هذا الإسناد: «سلسلة الكذب»! 


V٤‏ مجموع رسانل العقيدة 
المبعوث لتعليم الین - فلْيّسألوه عمّا تعلق بالدّين» ولا يتوا البيوت من 
ظهورها؛ بأن يسألوه عمَّا لم يبعث لأجلهء ولا تتعلّق به ضرورة دينية. 
لما وَرَد التبي الو المدينة رآهم يُوَبّرون النخل» فظن أن لا حاجة 
لذلك؛ لأنّه كان قد رأى كثيرًّا من الأشجار فرآها ثُوتي تَمَرَّها بدون تلقيح» 
فقال لهم: «ما أظن يغني ذلك شیا تَر کوه» قال: فخرج شیصًا') فمر بهم 
فقال: «ما لتَخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا! قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»". 
وفي رواية": «إتما ظننتٌ ظنّاء فلا تؤاخذو ني بالظن» ولكن إذا 
حدتکم عن الله شيا فخذوا به» فإني لن ذب على الله عر وجل». 
وفي رواية: «إنما أنا بشر؛ ٳذا آمرتکم بشيءٍ من دینکم فخذوا به» وإذا 
أمرتکم بشيء من رَأي فإنّما آنا بشر». 
والحديث في «(صحيح مسلم» وغيره» من حديث أمٌ المؤمنين عائشة» 
وطلحة بن عبيد اللّه» وثابت بن قيس ء ورافع بن خدیج رضي الله عنهم. 
وصح عنه اة آنه قال: «لقد همَّمت أن أنهى عن الغيلة» فنظرت في 
الوم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أو لاهم ذلك». 
(۱) يعني: تمرًّا رديئاء وهو الذي لا يشتد نواه» كما في «النهاية» لابن الاأثیر .)٥١۱۸/۲(‏ 
)۲( أخرجه مسلم (۲۳۹۳) من حديث عائشة وآنس رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۳۹۱) من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 
)€( آخرجه مسلم (۲۳۹۲) من حدیث رافع بن خدیج رضي الله عنه. 
(0( لم رَه فيه عن ثابت بن قيس» فلعلّه سبق عين؛ إذ فيه من حديث ثابت عن أنس» لا 


ثابت بن قيس . 
7( آخرجه مسلم )۱٤٤٩(‏ من حديث جدامة بنت وهب رضي الله عنها. 


Vo حقيقة التأويل‎ )١ 


وجاء عنه بال آنه قال: «لا تقتلوا أولادكم سرا فإن العَيْل' يدرك 
الفارس فيدَغيره" عن فرسه»". 

قال الطحاوي: إن هذا الحديث الثانى يُظهر أن النبى باو قاله أولا 
لما كان يظنٌ أن العَيْلّ يضر ثم لما تبيّن له أنه لا يضر قال: لقد هَمَمْتٌ... 
إلخ. 

الاش لوف مدا رجو 

الأوّل: أن آقواله وة التي يبنيها على الظنٌ بين آنه إّما قالها بناءً على 

الظن» والحديث الثاني جزم. 

الثاني: أن قوله: «إِنَ العَيْلّ بُذرك الفارس فيْدَعَيره مما لا يظهر بناؤه 
على الظن. 

الثالث: أن قوله في الحديث الأول: «لقد هَمَمْتٌ...» ظاهر في أنه لم 
یکن قد نھی» فالظاهر آنه أراد أن ینهی أو لا بناءً على ما كان مشهورًا بين العرب 


)١(‏ اليل - بالفتح - هو: أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع» كما في «النهاية» لابن 
الأثير (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) أي: يصرعه ويهلكه» كما في «النهاية» لابن الأثير .)١١۸/۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۸۸۱) وابن ماجه (۲۰۱۲) وأحمد )٤٥۸ ٤٥۳ /٦(‏ وابن حبان 
)٥۹۸(‏ وغيرهم» من طريق المهاجر بن أبي مسلم الأنصاري عن أسماء بنت يزيد 
ابن سكن الأنصارية رضى الله عنها به. 
وقد حكن إسناده الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» (۷/ .)٤۹۸‏ 
وضعَفه الألباني في «غاية المرام (e)‏ لجهالة المهاجر بن أبي مسلم. 

.)٤۷ /۳( «شرح مشکل الآثار» (۹/ ۱؛) و« شرح معاني الآثار»‎ )٤( 


N hy 
َعلَمَه اله عر وجل بأل اليل يضر ولو بعد حين» فقال الحديث الثاني.‎ 

وقد يجيءَ في آي الخر ية ما جر الى ابل ا ادا دعت ا 
ضرورة» ولکتها ر تعْرَض بمَعُرض ديني» أو ينه عليها إ جمالا. 

فين الأول التي عن الشرب قائمًاء وقوله: «إِنٌ الشيطان يشرب 
4 

ومن الثاني الّهي عن التنخ في الطعام الشاب" وغير ذلك. 

والمقصود د: أن قول ذلك العالم: إن الشريعة إلّما جاءت لتعليم الدين 
عقائد وأحكامًاء وإِنْ ما جاء فيها مما تعلق بشيءٍ من علوم الطبيعة والتاريخ 


(۱) أمًا الّهي عن الشُرب قائمًا فأخرجه مسلم (۲۰۲۲» ۲۰۲۹۰۲۰۲۵) من حديث أنس 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
وأا ذكر أن علَة ذلك شرب الشيطان معه فقد أخرجه أحمد (۲/ ١‏ ۰ والدارمي 
(۲۷) ومسدّد وابن أبي شيبة (كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري 1/6( 
والبزار كما في «کشف الأستار (۳/ )۳٤١‏ وغيرهم» من طرق عن شعبة عن أبي 
زياد الطحان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. 
قال الهيئمي في « مجمع الزوائد» /٥(‏ ۷۹): «(رجال أحمد ثقات». 
لالظ في تنه( ابو زياد لا تغرف انه وقد وه ی بن 
معین؟. 
وصححه الألباني في «الصحيحة» تحت الحديث .)٠۷١(‏ 

(۲( أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۰) وأبو داود (۳۷۲۷) والترمذي (۱۸۸۸) وغیرهم» من طریق 
ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: «حسنٌ صحيح٠»‏ وصحّحه الألباني في «اللإرواء» (۱۹۷۷) على شرط 


2 حقيقة التاويل‎ )١ 


ونحوها لا يكون المقصود من ذكره التعریف بکنهو وحقیقته وکیفه شه مفصلا 
وإّما در تنبيهًا على الآيات والمثلات yT‏ 
هذا جواز أن يكون الواقع في تلك الأمور خلاف ظاهر الخبر الشرعي؟ 

قد كنت أنكر هذا أشدً الإنكارء وأقول: إن الظاهر حجة قطعية» وإلّه إذا 
كان الواقع حلاف ظاهر الخبر كان الخبر كذباء وإن لم يكن المقصود من 
الخبر بيان ذلك الأمر. 

ثم رأيت في أصول الفقه مسألة تعضد ما قاله ذلك العالم» وهو قول 
بعضهم: إن النَّص إذا سيق لمعتّى غير بيان الحكم وكان عامًا لا يحت 
E a‏ 

ويمكن أن يطرد ذلك فى سائر الدلالات الظاهرة» ووجه ذلك: أن 
ET E NE‏ 
يعتني به» کأنّه یل تحقیق حکوه إلى موضعه. 

ويقرب من هذا ما يقوله الفقهاء وغيرهم: إن المسألة إذا ذُكِرّت في غير 
بابها استطرادًاء ثم ذُكِرّت في بابها مع مخالفةٍ فالمعتمد فيها ما في بابها. 

وههنا معنى آخر يعضد ذلك أيصًاء وهو: أن المتكلّم في عِلْم قد يذكر 
في آثناء كلامه مسألة من عِلْم آخر» فربّما ذكر قاعدةٌ يكون ظاهر كلامه أتها 


(۱) لعله يقصد اختلاف الأصوليين في مسألة النص لو ورد في سياق المدح أو الذم عامًا 
يفيده في الحكم أم لا؟ الأكثر على إفادته العموم. 
ينظر في ذلك: «التحبير شرح التحرير» للمرداوي (۰/ »)۲٠٠٠١ - ۲٠۰۲‏ واشرح 
الكوكب المنير» لابن النجار (۳/ »)۲٠ ٤‏ و«الأحكام» للآمدي (۲/ »)۳٤۳‏ و«البحر 
المحیط» للزرکشی (۳/ .)٠۱۹۰١‏ 


۷۸ مجموع رسائل الحقيدة 


كُلّيةء ومع ذلك فلا يعد بهذا الظاهرء ولا نسب إلى المتكلّم أنه اذعى 
و 


كليتهاء ولا يُعترض عليه بذكرها على ذلك الوجه. 


و تعالی: هى لقتعي [القرة: :۲١‏ أصل 
(هدى) هُدَيّء والقاعدة الصرفية: آنه إذا تحركت الياء ا 
ألفاء والقاعدة الأحرى: أله إذا التقى السّاكنان حذف الأول. 

وهاتان القاعدتان ليستا على إطلاقهماء بل لكل منهما قيودٌ وشروط 
معروفة في عِلم الطزف» ومع ذلك لا بسب ب إلى ذلك المقسّر قصور ولا 
تقصير» ولا دعوى خلاف ما تقزر في علم الصزف؛ لأآنه يقال: ليس هو في 
صدد الكلام في علم الصرْف حتى يُنْسَّب إليه ذلك» وإّما هو في صََدَد 
التفسير» ولكن انجرٌ الكلام إلى هاتين القاعدتين فذكر هما على قدر مادعا 
إليه الحال. وهكذا في القواعد النحوية والبيانية وغيرها. 

وأبلغ من هذا: أن أصحاب الكتب المختصرة في العلوم يذكر أحدهم 
كيرا من قواعد ذلك العلم» بحيث يكون ظاهر الكلام آتها كليةء ومع ذلك لا 
پا قصور ولا تقصیر» ولا دعوی كلها »بل يقال: هذا المختصر 
ضع للحفظ ولتعليم المبتدئين» وكل من هذين يستدعي الإجمال وترك 
التفصيل بذكر القيود والشروط بل يُوّكل ذلك إلى الشروح والمطوّلات. 

وأبلغ من هذا وأبلغ: أن الكتب الموضوعة للمبتدئين قد يُذگر فيها ما 
ليس بصحيح في نفسه» ولكن سَلَكّه الولف لأنه أقرب إلى فهم المبتدئ» 
فيقول النحوي مثلا: E‏ مشل: قام 
الرجل» والرجل قام» أو اسمين» مثل: زيدٌ قائمٌء أو: القائم زيد» مع أن «قام 
الرجل» ثلاث کلمات» و«الرّجل قام» أربع كلمات» فعل وحرف واسمان» 


۷۹ حقيقة التاويل‎ )١ 


ك 2 TS‏ ۽ ِ 
و«زيد قائم» ثلاثة أسماء» و«القائم زيد» أربعة أسماء. 


ومن كان له ممارسة للنحو والصّرْف وَجّد فيها كثيرّا من هذاء ومن 
عَالّج التعليم يعلم يقينا آنه لاغتى به عن سلوك هذه الطريق في كثير من 
المساتل. 

وكما أن المعلّم الاصح يتجلَّب آن يخرج بالطالب في الرس عن ذلك 
العلم فهكذا النبي را کان يتجتّب أن يَشْعل الناس بما لم يبعٹ لأجله» بل 
كثيرًا ما بقَرّهم على ما يعلم أنه خطاً وغلط؛ لان ذلك لا يضرهم في دينهم» 
فإذا دعت المصلحة إلى ذكر ما يتعلق بثىءٍ من الأمور الطبيعية ذكَرَّه على 
وجو لا يجرٌ إلى إيقاع السامعين في الخوض في أحواله الطبيعية» فيشتغلوا 
بذلك عن المقصود. 

ومن ضرورة هذا المعنى أن لا يذكر لهم في الأمور الطبيعية خلاف ما 
يعرفون» أو لا يذكر لهم مما لا يعرفون شيا فيه دقة وغرابةء فلا يذكر لهم 
مفلا: الأرض كرويةء أو أنّها تدور. 

فإن قلتَ: فهل يجوز أن يحبر عن شيء من الطبيعيًّات بكلام ظاهره 
مخالف للحقيقة؟ هذا هو موضوع السؤال! 

قلتٌ: أمًا إذا ثبت أن الظّاهر فى مشل ذلك لا يعت به» بل يحتمل آنه 
مراد» ويحتمل آنه ليس بمراد» فلا مانع من ذلك؛ إذ لم يبق ذلك الظاهر 
ظاهرًاء تدبر! 


وقد أجاز جمهور العلماء تأخير البيان إلى وقت الحاجة» فأجازوا أن 


يرد نص في الحجَ - مثا - یکون وروده في شهر محرم؛ ولذلك النص ظاهر 
غير مراد» أن يكون النص عائًا وهو في علم الله عر وجل غير عامء أو مطلقًا 
وهو في علمه عر وجل مقيّد» أو فيه كلمة مستعملة ا 
غير ما وُضِحَت له» ولم تصحب التص قرينة» ثم حين حضور الحج يبيّن 

عر وجل الخصوص والتقييدء وإرادة المجاز. 


والوجه في ذلك: أن المخاطبين لما علموا من عادة الشريعة أنه قديقع 
يها مل هاا صارذلك الظاهر غير ظاهر عناحم» بل هو عحتمل فط فإذا 
جاء وقت العمل ولم يبيّن ما يخالف ذلك الظاهر علموا حينئذ أنه مراد. 

ب ان E‏ في ذلك» 
ويکفي أن ذلك جار في العادة مطلقّاء فلو كان لرجلي خمسةٌ من الولد صخارء 
فقال لخادمه: اب ارين التمن ال اجى اا 
الجُدريء وعندما تريد الذهاب أخبرني» فلن الخادم إذا تدبّر هذا الكلام قال 
في نفسه: :كلمة «الأولاده تشمل الخمسة كلّهم» ويمكن آن يكون أراد 
الخمسة كلهم» ويمكن أن يكون ثلاثة أو أربعة منهم» وعلى كل حال فحين 
أريد الذهاب أخيره فيظهر ما هو مراده. 

وإنما زدت في المثال: «وعندما تريد الذّهاب أخبرني» لأنّه لو لم يقل 
ذلك لضعْفَ احتمال الخصوص جدًا؛ لأنْ الإنسان يعلم آنه ربّماينسى» أو 
يغفل» أو ينام» أو يمرض» أو يموت» أو يغيب» وإذا عَرَّض له شىء من ذلك 
عند حضور الوقت فإِن الخادم يذهب بالأولاد الخمسةء فلو كان يريد 


۸۱ حقيقة التاويل‎ )١ 

اة بجر2 غو عك اناري فا ع لاان 
حتى يحضر وقت العمل بدون حاجة إلى مايقوم مقام قول اللإنسان: 
«وعندما تريد الذهاب أخبرني». 

وكذلك أمرٌ نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ لألّه مبلّغ عن الربّ» والربُ 
تعالى متكفل بحفظه» أن يَعْرض له شيء من تلك العوارض يمنع من البيان 
قبل وقت الحاجة. 

والحاصل أن اللَص على الحكم وقد بَقَيَتْ مدَةٌ إلى حضور وقته إذا 
كان لذلك النص ظاهرٌ= فهو ظاهر من جهة اللفظ» ولكته غير ظاهر من جهة 
المعنى» بل هو محتمل فقط» فإذا جاء الوقت ولم يَبيّن عَلِمَّ أن ما ظهر من 
اللفظ هو المراد من جهة المعنى أيصًا. 

فإذا أطلق الشارع نصا في حُكّم لم يحضر وقته» وللنَص ظاهر لفظيء 
ثم بيّن عند الحاجة ما يرفع ذلك الظاهر = لم يلزم من إطلاق النص كذبْ 
ولا شَبْهة كذب» فتدّبر وأمون النظر. 

ثم نقول: معرفة صفات الأمور الطبيعية ليس لها حاجة في الشريعة 
أصلا فلا مانع من ترك بيان ما يتعلق بها أصلاء وإلّما يظهر البيان عندما 
يط الإنسان على صفة ذلك الشيءء فيتبين له سيت المعئى المراد من 
النص» ولا يلزم كذبٌ ولا شَبهة ذب إذا ت تبيّن أن الواقع حلاف الظاهر 
اللفظي من اللَص. 

فلو قال النبي وإ لرجل: اذهب إلى فلان فستجده يأكل لحم إنسانء 
فذهب إليه فلم يجده يأكل لحمًا» ولكن وجده يغتاب إنساتاء لقال: صدق 
ا ورل ا اتا لاان گا ل 


AY‏ مجموع رسانل العقيدة 

ولو قال وال لرجل: تحب فلانًا؟ فقال: نعم! فقال: أَمَا إّك ستقتله 
فلمًا كان بعد وفاة النبي وال سَمَطّت من الرجل كلمة كانت سببًا لقتل 
صاحبه» لقال: صدق الله ورسولّه» آنا قتلته بکلمتي. 

وفي هذانص واقع» وهو قول النبي وال لأزواجه لما سألة أيَهُنَ 
أسرع لحوقًا به: «أسرعكلًّ لحوقًا بي أطولكُنٌ يدّا». 

قالت عائشة: «فكَنًا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله باز 
نمد أيدينا في الجدار تطاول فلم نزل نفعل ذلك حت توفت زيشب بدت 
جحش» وكانت امرأة قصيرة» ولم تكن أطولناء فعرفنا حينعذ أن النبي اة 
إّما أراد بطول اليد الصَدَقةء وكانت زينب امرأة صتاعة باليدء وكانت تدبغ 
وتخرز وتصدّق في سبیل الله». 

هذا لفظ رواية الحاكم في «المستدرك)'ء كما حكاها الحافظ في 
«الفتح»". والحديث في «الصحيحين»"» ولكن وقع في رواية البخاري 
اختصار ووهم» نبّه عليه الحافظ في «الفتح»“. 

قال الحافظ: «وفي الحديث عَلَمّ من أعلام النبوة ظاهر»ء وفيه جواز 
إطلاق اللَفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينةء وهو لفظ «أطولَكيً» 


)۲٢/٤( )۱(‏ وقال: «صحیح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي. 

.)۲۸١ /۳( «الفتح»‎ (۲) 

(۳( البخاري »)۱٤٩۰(‏ ومسلم )۲٤٥۲(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

)٤(‏ والوهم والاختصار الذي وقع في رواية البخاري والذي نبّه عليه الحافظ هو لفظه 
الموهم أن أول نسائه مونًا بعده اسودة بنت زمعة» رضي الله عنهاء والصواب أا 
«زینب بنت جحش» رضي الله عنها. 


AY حقيقة التاويل‎ )١ 
إذا لم يكن محذور. قال الزين ¿ ابن المُسَيّر: لما كان السؤال عن آجال مقدّرة‎ 
لاتُعْلَم إلا بوحي أجابهُنٌ بلفظ غير صريح» وأحالهْنٌ على ما لا يتبين نإ‎ 
۳ باخره» وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفّة» الفتح؟ ج‎ 
.(۱۸٥ص‎ 

وقد يقال: إن في الحديث قرينةء بل قرينتين: 

الأولى: قوله: «أطولَكُنَّ يد٠‏ ولم يقل: «أطولَكُنً»» مع أله أخصرء ففي 
ا 

الثاني: أن غ ری ف و ا رك بعمل صالح» 
ولراك ت ا 

ويمكن أن يجاب بأنٌ الأو لى مبنية على أن الول الحسي في اليد ملازم 
لطول القامةء وليس كذلك ولكته الغالب» وأمًا الثانية فليست بظاهرة؛ لأن 
الموت عند تمام الأجل» فليس بمرتبط بالفضيلة ارتباطًا ظاهرًاء إذ لا مانع 
من طول عمر الفاضلة وقصر عمر المفضولة. 

وعلى كل حال فإتّما استنبط هذا بعد العلم بحقيقة الحال» وأمًا قبل 
ذلك فقد كان الظاهر هو طول اليد الحسّي» كما قَهِمَنَةٌ أمّهات المؤمنين رضي 
لله عنهن» ولم يَرَلْنَ على ذلك حتى تبيّن حلاف ذلك بموت زینب. 

فإن قيل: كيف هذا وقد تقدم في كلمات خليل الله إبراهيم عليه 
السلام" ما عَلِمت» وتقرّر هناك آنّها لا تخلو عن شيءٍ» كأن المرادما 


)۱( «الفتح» (السلفية (YAY /Y‏ 
(۲) يعني کذباته وقد تقدم ذکرها. 


A٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
يعبّرون عنه بخلاف الأَوْلّى» وسياق الأحاديث فيها يقتضى أن نبنا إو كان 
یتنرّه عن مثلهاء والله سبحانه وتعالی أولی أن ينْرّه. ٠‏ 

قلتٌ: يمن أن يجاب بأد كلمات الخليل عليه السلا تتعلّق بوقائع 
عادية وَقَعَّت له» وليست متعلقة بما هو غيب عند عامة الناس أو غالبهي 
والبحث المتقدم إّما هو فيما كان غيبًا مطلقًاء أو بالنظر إلى غالب الناس. 


کک N‏ کس 


الرسالةالعانية 


مھ يھ ww‏ 


ةمعدبلاغفۉğةقح‎ 


۲) حقيقة البدعة AV‏ 


وة رسولة) وأشهد آلا إل إ9 الل وده لا شرىك له وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله. 


اللھم صل على محمد وعلی آل محمد کما صلّیت على آل إبراهیم؛ 
وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهيم إِنَّك حميد 


محكد. 


أمّا بعد فإنّني أَلفْتٌ رسالة في (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله» 
وتحقيق معنى التوحيد والشرك باله)» ونَبّهت في مقدمتها على الأمور التي 
يحتجٌ بها الناس» ويستندون إليهاء وهي غير صالحة لذلك» فجاء في ضمن 
ذلك الحديث الضعيف» فرأيت الكلام فيه يطول» فأفردته في رسالة. 

ثم وجدتٌ إيضاح الحقّ فيه يتوقف على تحقيق البدعة التي قال فيها 
النبي #ل# : «كل بدعة ضلالة»( ورأيتُ الكتب والرسائل التي ألّفت في 
الحذير من الدع منها ما لا يكاد يستفيد منه إلا العلماء ككتاب «الاعتصام» 
للشاطبي. ومنها ما هو غير محرّر ك«الباعث» لأبي اة :ورايت الكلام فيها 
يحتاج إلى بسط» فآثرت إفرادها برسالة أقتصر فيها على ما لا بد منه» ومن 
الله تعالى أستمد التوفيق. 


(۱) أخرجه مسلم (۸1۷) وغیره» من حدیث جابر رضي الله عنه. 


A۸‏ مجموع رسانل العقيدة 

ذكر الشاطبي في «الاعتصام» كثيرًا من الأحاديث والآثار عن الصحابة 
والتابعين والأئمة والصالحين» وأنا أرى الأمر أوضح من ذلك فإِنٌ البذْعَة 
هي: «إلصاق أمر بالدين وليس من الدين»ء وهذا ما لا يخالف عاقل في قبحه 
و 

ولن تجد صاحب بدعة فتسأله عن بدعته» أُمِنَ الدين هي في نفسهاء آم 
هو جعلها منه= إلا أجابك بها من الدين في نفسهاء ونما وقع الاشتباه فيما 
هو من الدين مما لیس منه. 

فأقول: لا لاف أن الدين وضع ! إلهيّء وأنٌ دين الحق - وهو الإسلام - 
هو ما وضعه الله عر وجل وبلّغه اتم الأنبياء ب . 

فلسأل صاحب البدعة: أرأيت هذا الأمر أمِن الدّين الذي بلَّغه محمد 
ا عن ربه؟ فان قال: لاء فقد انتهى الأمر. 

وإن قال: نعم» قیل له: فاذکر لنا دلیله. 

وإذ قال: لا أدري» وإنّما أفعله احتياطًاء قيل له: أرأيتَ هذا الاحتياط 
امن الدين الذي بلَغه الرسول؟ فإن قال: لاء فقد كفانا شأنه» وإن قال: نعم» 
طالبناه بالدليلء وإن قال: لا أدري» وإنّما أحتاط احتياطًاء أعَذنا عليه السؤال» 
وهکذا. 

وإذا ذكر ما يراه دللا فهو على أضرب: 

الصرْب الأول: : ما ليس بشبهة دليل عند أهل العلم» مثل قوله: آنا أری 


أن هذا أمر حَسَنَ؛ وكالرؤياء وكالتجربة ونخوهاً. 


۲) حقيقة البدعة ۸۹ 

الانى: ما فيه شَبْهةٌ دليل للعامّی» كاستناده إلى قول بعض المقلّدين من 
أهل العلم» أو إلى قول بعض من اشتهر بالصلاح والولاية» أو إلى عمل 
الناس فى بعض الجهات بدون إنكار من العلماء» ونحو ذلك. 

الصّرْب الثالث: ماهو - من حيث الجملة - من الأمور التي يجوز 
للعامّة التمسّك بهاء ولكنه لم يثبت» أو عارَصّه ماهو أولى منه» وذلك قول 
المجتهد. 

الضرْب الرابع: ما هو - من حيث الجملة - من الذّلائل مطلقًاء ولكته لم 
يثبت» أو عارَضَه ما هو أو لى منهء وذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس 

فاا الصَرْب الأول: فدَفْعّه إجمالًا آن تقول له: أرأيتَ هذا الصَرْب من 
الاستدلال أمِن الدين الذي به محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن ربُه؟ 
e It . E O‏ ت 
فإن قال: نعم» فطالبه بالبرهان على ذلك» بعد آن تعلمّه آن البرهان ههنا لا بد 
من أن يكون قطعيًا؛ لأن المسألة من أصول الفقه. 


2 


فإن طالبك بالحْجّة على ذلك فال عليه قول الله عر وجل: ن اَنَل 
o‏ € 6 
يعن من لمق سيا » [يونس: »]۳١‏ وبين له أن الآية على عمومها. 

فأمّا العمل في الفروع بخبر الواحد ونحوه مما لا يفيد إلا الظنٌ فذلك 
لأن وجوب العمل بخبر الواحد ثاب قطعًاء والقطع مستفاد من مجموع 
E E TENE‏ 


۹۰ مجموع رسائل العقيدة 
ونظير ذلك شهادة الحَذلين على أمر» هي في نفسها تفيد الظّن» لكن 
وجوب الحكم بها قطعي» فلم تن من الحق شيتًا من حيث هي ظر بل من 
حيث إن وجوب العمل مقطوع به» وهكذا خبر الواحد بشَرْطه. 
وأمّا لصيل فإذا قال: آنا أراه حسنًاء قیل له - مع ما تقدّم -: هل ترى أن 
للإنسان أن يجزم في كل ما يراه حستًا أنه من الدّين الذي بلَعَّه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم عن ربّه؟ وقد قال تعالى: کل زی یما وم رخ 4 


2 
ت ۰ کی و سیون ات 


[المؤمنون: »]٥۳‏ وقال سبحانه: # ادن صل سعمهم في اوو و الدنيا وهم حسبون آم 
ر 2 رش 2 ر3 


حون ضعا ) [الکهف: »]۱٠٤‏ وقال تعالی: 3 آفمن زین له سو عمو فرءاه 
حستًاً [فاطر: ۸]» والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 


وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «من استحسن فقد سر ع»(). 
نقله المحلي في «شرح جمع الجوامع» وغیره"» وزاد فيه بعضصس 


(۱) في الأصل: «فيما كل؟» وهو سبق قلم. 

(۲) بتشديد الراء وتخفيفهاء ينظر: : «حاشية البتاني على شرح المحلي لجمع الجوامع 
(۲/ ۳٠)ء‏ و«حاشية العطًاره عليه (۲/ .)۳۹٩‏ 

(۳) «شرح جمع الجوامع“ (۲/ .)٠١‏ وقد ذكره الغزالي في «المستصفى» (۲/ »)۲١۷‏ 
و«المنخول؟ (ص٤۳۷)ء‏ وغیره. 
وكأ هذه العبارة تلخيص من بعض العلماء لقول الشافعي في «الأم» :)٠٠٠١ /١(‏ 
«ومن قال هذين القولين قال قولا عظيما؛ لألّه وَصَع نفسه في رآيه واجتهاده 
واشیخسانه على غیر کناب ولا سه موضعهما في آن بیع رآیه کما انبعا. .«. 
قال العطّار في «حاشیته علی شرح المحلي» (۲/ ۳۹۵) : «قال المصتف في الأشباه 
والتظائر: آنا لم أجد حتى الآن هذا في كلامه نصّاء ولكن وجدتٌ في الام أن من قال = 


۲) حقيقة البدعمة ۹۱ 
العلماء': «ومَن شرع فقد كفرا. 

فأمًا اللاستحسان الذي حي عن مالك وأبي حنيفة فذاك دليل يقوم في 
نفس المجتهد» من أثر معرفته بالقواعد الشرعية والأحكام المتعدّدةء ولكتّه 
لا یمکنه أن يسْنده إلى نص معيّن» وليس هناك دليل أقوى منه يخالفه. وقد 
حقّق الساطبي هذا المعنى في «الاعتصام» فراجعه. 

وأمّا ما روي عن ابن مسعود: «وما رآه المسلمون حستا فهو عند الله 
حسن»» فمُرّاده ما رآه جميع المسلمين» وذلك هو الإجماع. 

وإذا استند إلى ريا قیل له - مع ماتقدّم -: قد صح عن النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم أن الرُؤيا منها ما هو حق» ومنها ماهو من حديث الَقّس» 
ومنها ما هو من الشيطان“. 


= بالاستحسان فقد قال قو لا عظيمًا.. الخ» وأشار إلى ما تقدّم نقله 

(۱) َسّبه الرّركشى إلى أصحابه الشّافعيّة» فقال في «البحر المحيط) /١(‏ ۸۷): «قال 
أصحابنا..» وذكره. وقال البدخشي في «مناهج العقول» (۳/ :)٠٤١‏ «من أثبت حكمًا 
بالاستحسان فهو الشّارع لهذا الحكم» فهو كفرٌ أوكبيرة». 

.)٩۱ ۰٩1-٦1۲ /۳( «الاعتصام»‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۹)ء والحاکم (۳/ ۷۹)ء والبژار (/ ۲۱۲) وغیرهم» من طرق 
عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حُبيش عن ابن مسعود موقوفاء وقد صځّح 
إسناده أوحسّنه موقوفًا: الحاكم ووافقه الذهبي» وابن القيم في «الفروسية) 
(ص‌۲۳۸)» وابن عبد الهادي (كما في «کشف الخفاء» ۲/ »)۲٤١‏ وابن كثير في 
«تحفة الطالب» (ص١١٤)»‏ وابن حجر في «الدّراية» (۲/ ۱۸۷)» والألباني في 
«الصعيفة» (۳١٥)ء‏ وغيرهم. 

= يشير إلى ماأخرجه البخاري (۷۰۱۷) ومسلم (۲۲۹۳) وغيرهماء من حديث‎ )٤( 


۹۲ 


مجموع رسائل العقيدة 


وتَصّمافرت الأدلة على أن اليا الحق تكون غالبا على حلاف ظاهرهاء 


حتى رُؤيا الأنبياء عليهم السلام» كرؤيا يوسف إذ رأى الكواكب والشمس 
والقمرء وتأويلها براه وإخوتهء وكرؤيا النبي با درْعَّا حصينة فأوّلها 
المدينةء وسيقا َه ثم انكسر» ثم هَرَهٌ فعاد سالمًاء فأو لها بقَرّة أصحابه 


ص 
df,‏ 


E‏ گ ص 2 ا 
وبقرًا تنْحّرء فأولها بمَن يقل من أصحابه» وسوارّين من ذهب فأوَلّهما 
بمسيلمة والأسود العنسى". وأمثال ذلك كثير. 


فمن رأى النبي واو على صفته التي كان عليها فرُؤياه حق»ء ولكن إذا 


أبي هريرة عن النبي بَا قال: «والرٌؤيا ثلاثةء فرؤيا الصالحة ببشرى من الله» ورؤيا 


تحزينِ من الشيطان ورؤيا مما يحدّث المرءٌ نفسه». لفظ مسلم. 

ونم اختلاف في رفع الحديث ووقفهء ذكره الدّارقطني في «الولل» »)۳٤-۳١ /۱١(‏ 
صح رفت 

يعني: في قوله: ا رایت اد عت کر کا ولمس وَالقَمر رانم لي سلچ دیک )» وقوله 
بعد ذلك: لیات خا اویل یکی ین قبل د مهار حًا 4 OL EN‏ 
آم رياه ب الذرع الحصينة: ففيما أخر جه أحمد (۱/ »)۲۷١‏ والنسائی فی الکبریى 
(۷) والدًارمي (۲۲۰۵)» وغيرهم» من طريق أي الزبير عن جابر رضي الله عنه. 
وقد صح إسناده ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ »)۳٤۱‏ و«التغلیق» »)١۳۲ /٥(‏ 
وحسَنه الألباني في «الصحيحة» .)٠٠٠١(‏ وفى الباب حديث ابن عباس رضى الله 
عنهماء ينظر: «التغليق» و«الفتح» لابن حجر والس حيحة» للالباني» نفس المواضع 
الآنف ذكرها. 

وما رُوَباه بلا للسيف الذي هره والبقر التى تنحر: ففيما أخرجه البخاري )۳٠۲۲(‏ 
ومسلم (۲۲۷۲)ء وغیرهماء من حدیث آبی موسی الأشعري رضی الله عنه. 

وأا راء بل للسوارین: ففيما أحرجه البخاري (۳۹۲۱) ومسلم »)۲۲۷٤(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۲) حقيقة البدعة ۹۲۳ 


رآه فعل أو قال شيئًا فذلك الفعل أو القول يحتاج إلى تعبير» فقد تراه يمرك 
بثىء» ويكون تعبيره أنه ينهاك عنه» وعكس ذلك. 


ولهذا أجمع الأئمة على عدم الاحتجاج بالرٌؤياء وإِنّما يُسْتَأنس بها إذا 
وافقت الدليل الثابت من الكتاب والسنةء كأن تراه ول يحصّك على صلاة 
الجماعة» أو يزجرك عن أكل الحرام» ونحو ذلك. 


وإذا استند إلى التجربة» كما حكى لي بعضهم أن رجلا اعتاد تقبسل 
ظَفْرَي إِبهامَيّه عند قول المؤذن: «أشهد أن محمدًا رسول الله ثم تَر که لما 
قال له بعض آهل العلم: : إلّه بدعة» والحديث الذي يُرْرَى في ذلك حَکم عليه 
الخدنو نبا كدت فلمًا د ترك ذلك أصابه وَجَع في عَيتيه فأخذ 
يعالجهما بأدوية مختلفة» فلم تَنْجَّع» حتى قال له بعض المتصوفة: التَزمْ 
تقبيل إبهامَيْك عند الأذانء فوقع في نفسه أن ذلك الوَجَّع ّما أصابه عقوبة 
على ترك تلك العادةء فعاد لها فبَرئت ت عَيناه= فقل له مع ما تقدّم -: إن الله 
عر وجل يبتلي عباده بما شاء» ويستدرج أهل الصّلال من حيث لا يعلمون» 


(1) ثنظّر الأحاديث التي في هذا الباب مجموعة فيما ذكره السّخاوي في «المقاصد 
الحسنة» 1٠ £ /١(‏ -10°1). 
وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى هذه القصّة بإجمال في حاشية شية تحقرة تحقيقه ل «الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ للشوكاني ( ص۲۸ ا و 
SS a‏ قال المؤلًّف رحمه الله: «فقلتٌ له :إن الذّين لا 

يثبت بالتجربة» وسل عبّاد الأصنام تجد عندهم تجارب كثيرة» وذكرت قصّة ابن 

مسعود وامرأته». 
وسيأتي ذکر قَصّة ابن مسعود مع امرأته (ص‌۹1- ۹۷). 


۹٤‏ مجموع رسانل العقيدة 
وقد سمعناعن عِدًة أشخاص أن أحدهم کان تار كا للصلاة ثم رَعَبَه 
الواعظون فيها وخوفوه من عقوبة تركها فشرع يحافظ على الصلاة» فأصابته 
مصائب في أهله وماله» فرأى أن ذلك من أثر الصلاة فتركها. 

ونحن نقول: يجوز أن يكون ما أصابه من أثر الصلاة. وتفسير ذلك ما 
جاء في الحديث: إن الله طبّب لا يقبل إلا طيجًا»( ٠ء‏ فين شأنه ان 
العبد إذا ترك معصية يمتحنه ليظهر حقيقة حاله»ء وما الباعث له على ترك 
المعصيةء الإيمان أم غيره؟ 

ذا ر عل ملك العفات ت أن الات لاع ر العية 
إيمان ثابت» فيجبره الله عر وجل في الدنيا أو الآخرة» ويكمًّر عنه بتلك 
المصائب بعض ذنوبه المتقدّمة» ويدفع عنه بتلك المصائب مصائب أعظم 
منها کان معرَّصًا للوقوع فيها. 

کان رجل من قوٌاد یزید بن معاوية» فسَمَط من سطح فانکسرت رجلاه 
فدخل عليه أبو قلابة - المحدّث المشهور - يَعُوده» وقال له: لعل لك في هذا 
خيرًاء قال: وأي خير في کسر رجلي معا؟ قال: الله أعلم. فبعد أيام جاء 
رسولٌ يزيد إلى ذلك القائد فأمَرَه بالخروج لقتال الحسين بن علي عليهما 
السلام فقال للرسول: آنا كما ترانيء فعذروه» وكان ما كان من قتل الحسين» 
فكان القائد بعد ذلك [يقول]: رحم الله أبا قلابة» قد جعل الله لي في كسر 
رجلي خيرًا آي خير» نجوت من دم ابن رسول الله اء أو کما قال. 
)1( آخرجه مسلم )۱۰۱١(‏ وغيره» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) القَصَة بنحو ماذكرهاالمؤلف في: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۸/ ۳۰۷)» 

و«المنتظم؟ لابن الجوزي (۷/ 4۲)» وغير هما. 


۲) حقيقة البدعة ۹0 
a as a e‏ 5 ےا ص 
وإن سقط فالته غني عن العالمين. ك 
سے 0 رر یا س د کک حو وره > 1 ج ا م صم سے رر ر 
ا ت e‏ 


دع يعبد أله عل حرفي فإن أصابه نبد وإن أصابنه نة انقلب عل وجهوء ا 


ورم ص اا ورور 


لاوا رة ذلك هو اران الميين € [الحج: 1١١‏ 

وهؤلاء السحَرة والذين يرتكبون بعض الفظائع تقرَبًّا إلى الشياطين 
eS‏ 
الهلاك الأبدي. 

وقد يبتلي الله عر وجل كبار المؤمنين فيسلط بعض السَحَرة الفجّار 
عليهم» حتى لقد ورد أن بعض اليهود عمل عملا من أعمال السّحر فاعترى 
النبي بال مرض بسيبه 

وقد مكن الله عر وجل المشركين فأصابوا مالو خي ما 
أصابواء فقټل حمزة عم النبي و وکثیر من أصحابهء وشح وجه النبي 
پا ر رباعیته بابي هو وأمي» فأنزل الله تعالی: 1لا هنوا وکا 
توا وآ الاتاوة ر ں کہ میب © رہ بس کم ع قد کی القرم 


= إلا أن فيها أن الرجل من قَرّاد «عبيدالله بن زياداء ولا تعارض بينهما؛ فعبيد الله بن 
زياد من قرّاد يزيد بن معاوية. 

(1) في الأصل: «دينهم». وهو سبق قلم. 

(۲) هو لبيد بن الأعصم اليهوديّ. والخبر عند البخاري (۳۲۹۸) ومسلم (۲۱۸۹)» من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


۹٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
ا “ 9 c‏ مە کر 2و 42 ص 2 
ق فرح ملهو کک م نداو ب الاس ولیعلم الله الدب بے اموا وسّخذ 


روب 
1 2 ص مم 2ي م fl occ LE‏ 
e‏ لا ب | ظا ول حص أن ١‏ الذين ءامنوا ویمحقی 


ll‏ کے آن مد ل 
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وتأمّل الأحاديث التی وردت فی صفة الدجّال. 


وقد روی آبو داود وغیره" عن زینب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: 
ا سمعت رسول الله ولو يقول: إن الرقى والتمائم والتَولَة 
شرك قالت: قلتٌ: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذفٌ وكنت أختلف 


إلى فلات اليهودي يرقيني» فإذا رقاني سَکَتّت. فقال عبد الله: إنّما ذاك عمل 
الشيطان» كان يَنْحَسها بيده» فإذا رقاها كف عنهاء إِلّما كان يكفيك أن تقو لى 


() بيّض الملّف للآيات» ولعلّه أراد كتابة ما أثبّه. وانثه أعلم. 

(۲) يعني: ما يجريه الله على يديه من الأمور التى تكون استدراجًا له ولأتباعه» وفتنة 
للکافرین به. 

)۳( آبو داود (۳۸۸۳). وأخرجه أحمد /١(‏ ١۳۸)ء‏ والبيهقي /٩(‏ ۰)» وغیرهم» من 
طريق أبي معاوية وعبد الله بن بشر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن 
الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب امرأة عبد الله عن ابن 
مسعود رضي الله عنه بنحوه. وخالفه عبد الله بن بشر ۔ عند ابن ماجه (۳۰٥٣۳)۔‏ فرواه 
عن الأعمش به» لكن قال: عن «ابن أخت زينب» عن زينب. وخالفهما محمد بن 
مسلمة الكوفي عند الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۷١٤-1۸٤)۔فرواه‏ عن الأعمش 
به» لكن قال: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن زينب» دون ذكر قَصَة اليهودي. 
وقد ضعفه الألباني في الصّحيحة» بجهالة ابن أخي زينب» والاضطراب في إسناده 
ونكارة القَصة. ينظّر كلامه في «الصحيحة) تحت الحدیٹ ٩۷۲(‏ (. 


۲) حقيقة البدمة ۹۷ 
کما کان رسول الله وة يقول: «أذهب البأس» رب الناس» اشف أنت 
الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقخا»]. 

ومن ذلك ماحکاه لي بعضهم: أنه إذا صلًّى المكتوبة منفردًا ير 
ويخشع» وإذا صلّى في الجماعة لا يخشع! 

والسبب في هذا: أن الشيطان يحاوله على ترك الجماعة» فيخشّعه إذا 
صلى منفردًاء ويهوّش عليه" إذا صلی جماعةً لَحولّه على ترك الجماعة» 
مع اعتقاد أن الانفراد أفضل» فيكون في ذلك من مخالفة الشريعة ما هو أضر 
عليه من تر الجماعة. 


ا 


ومن ذلك: ما وجدته أناء فاي كنت في حال حسنة في آهلي وماليء 
فأنفة نفقت نفقة في وجو من وجوه | لخیر» وهمَة همَمْت بغيرها فأصابني بعض 
نوائب في آهلي ومالي» ولكتّي بحمد الله عر وجل لم ألتفت إلى ذلك؛ 
فنفذٿ ما همَمَبٌ به» ثم فعلت مثله مره ثالفةء وإلى الآن وتلك التوائب لم 
يتم انجلاۋها. 

وظهر لي تو جيه ل لتلك التّوائب» وهو أنّه يمكن أن تلك النفقة وة فعت 
موقع القبول عند الله عر وجل» فأراد أن يكافئني عليها بأن يطهر ني من بعض 
الذنوب التي علىًء وهذه النوائب من ذلك التطهير. 

ومن ذلك: نئي كنت رأيٿ , بعضر المشايخ ي یکتب کلمة (بدوح)" على 
(1) بيّض المؤلّف للحديث» واكتفى بقوله: «عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت:)ء 

ولعلَّه أراد كتابة ما أثبتّه. وال أعلم. 
(۲( يعني: يخلط عليه. 
)۳( كلمة «بدوح: تميمة تكتب على وفق معين» كمثلّث» آومربع» أومخمًّس» أونحو = 


۹۸ مجموع رسائل العقيدة 
صفةٍ مخصوصةء ويتعلَقها المَحْمُوم فكنت أنا أكتب ذلك لِمَن به حُكّى» 
فكانوا يقولون: إلّها تنقطع الى عنهم» حتى لقد كتبتها لرجل في تهامة 
فعاد إليّ بعد مدو وأخبرني أنه علْمَها فلم تعاوده الحُمّى» وأن رجلا من 
أصحابه أصابته الحُمّى» فأعطاه تلك الكّميمة عينها فانقطعت عنه» وأظته ذكر 
ثالئًاء وقال: إن تلك اللّميمة اهرت في قريتهم» فصار كل من أصابته 
الحُمّى يستعيرهاء ثم إني تدبرت أحكام السنة والبدعة ووقفيت غلى ما ورد 
في التمائم فامتنعت من كتابة (بدٌوح)» حتى إِلّه صاب ولدي وغیره ممن يعز 
علي بالحُمّى فتحدّثني نفسي أن أكتبها فأمتنع» أسأل الله تعالى أن يوفقني لما 
يحبه ويرضاه. وأقول كما قال النبي بال : «يا مقلَّب القلوب ثبّت قلبي على 
دينك" اللّهم لا تكلني إلى تفسي» فإلّك إن تكأني إلى نفسي تكلني إلى 
ضعفبٍ وعورةٍ وعجز. 

الو : أذ الاستناد إلى الجربة وإن كثر من المتصرفة ونحوهم 
ليس حَجُة» ولا شه حْجّة» ولم يقل بأتّه حْجّة أحدٌ من سلف الأمةء ولا أحد 
من الاأئّة و العلماء الراسخين. 


ج 2 
وقد رأيتٌ جماعة من الناس يعتمدون في أمور دنياهم على القرعة 


= ذلك» لجلب خير أولدفع شر» وتكتب أوتعلّق مكتوبةٌ فيمن يراد تعويذه» إنسانًا كان 
أوغيره» وهي مستعملة كثيرًا عند أرباب الشعبذة. 

)۱( آخرجه الترمذي »)۲۱٤۰(‏ وأحمد (۳/ »)۲٥۷‏ والحاکم (۱/ ۲۹٥)»ء‏ وغیرهم» من 
حدیث انس رضي الله عنه. وقد حسنه الترمذي» وصځحه الحاكم. 
وفي الباب حديث النواس بن سمعان» وعبد الله بن عمروء وأم سلمة» وعائشة» 
وغيرهم رضي الله عنهم. 
ويْنظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني .)۲٠۹۱(‏ 


۲) حقيقة البدعة ۹4 
والفأل» إِمّا بالتظر في المصحف أو كتاب آخر» وإِمًا بالسّبحة ونحوها. 

ويمكن أن يغلو بعضهم فيعتمد مثل ذلك في إثبات الأحكام الدينية؛ 
وذلك جهل وضلال. 

EEE E E RE‏ في المصحف 
يوماء فوقع على قول الله عر وجل: « سمخو واب ڪل جار 
َي € [إبراهيم: »]٠١‏ فمرّق المصحف ورمی به» وقال: 
ددني بج ارعنيي قي اآاذاك جب ارعنيد 
إذاماجنكت ربك يوم حشر فقل: يارب مزقني الولي د 

وهذه الطريقة التي اعتادها الناس في الكّفاؤل قبيحة جدّاء فإِلَه رما يريد 
شرت دار متا فال فهر الال ا جره أا فانرا ف بطر ا 
بالدلائل العادية أن شراء ها ضررٌ عليه في دينه ودنيا فإن غلا بعضهم 
واستعمل مثل هذا في الأمور الدّينية كالحج» بأن يستخبر الفأل» أي حج أم 
لا؟ فربّما حرج الفأل [ينهى]"“ عن الحج. 


(۱) الطاغية المقصود هو: الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروانء أحد ملوك بني أميّة 
قتل سنة ١‏ ۲١ه.‏ 
والخبر في: «المنتظم» لابن الجوزي (۷/ ١٤۲)ء‏ و«الكامل» لابن الأثير /٤(‏ ٦۸٤)ء‏ 
و«الأغاني» للأصفهاني /٦(‏ ١١١)»ء‏ و«نهاية الأرب» للنویري (۲۱/ ٤۲۹)ء‏ وغيرها 
من مصادر التاريخ والأدب بنحو سياق المؤلّف» وفيها: آنه نصب المصحف ثم رماه 
بسهم» ثم أنشد البيتين. ولفظهما في بعضها: «نوعِدني“ بدل «تهددني٤»‏ و« خرّقني» 
بدل «مزقنی». 

() زيادة يقتضيها السياق. 


e‏ مجموع رسائل العقيدة 
وأشد من ذلك إن استعملها في إثبات الأحكام» كان يستخبر في صيام 
يوم معيّن» أَمِنَ الستَة هو أم لا؟ فيخرج الفأل بأحدهما على خلاف الدليل 
الشرعي» فيقع في الحيرة؛ لأنه يزعم أن الفأل بمثابة مر من الله عر وجل 
وهو کاذب في هذا الرّعم» مخطۍ في تفاؤله. 
هذا الضزب من التفاؤل الذي هو من باب الاستقسام بالأزلام قال الله 
عر رل ياعا آأدبن ءامثوا إا اتر والمييم والأنصاب لازم جسن عَمَلٍ 


2 


السَيطن فاب جنوه € [المائدة: 4۰]. 

ا رَه الله عر وجل لعباده عوضًا عن ذلك وهو 
الاستخارة الشرعيةء فيصلّي ركعتين من غير الفريضةء ثم يدعو الله عر وجل 
فيقول: :«الّهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم» فإك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» 
الهم إن كنت تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو 
قال: عاجل آمري وآجله فاقدره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فیه» ون کنت 
تعلم أن هذا الأمر ڈ شز لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري - أو قال: في عاجل 
آمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخیر حیث کان ثم 
أرضني به» قال: «ويسمي حاجته»(. 

: 2 0 

فهذا هو النور والهدى الذي لا يوقع في حيرة ولا ارتباك» ولا فيه دعوى 
0 ی ٤‏ 
أن الله مر أو نهى» وإنّما فيه دعاء يرجو العبد أن يستجاب له. 


(۱) أخرجه البخاري )۱۱١۲(‏ وغيره» من حديث جابر رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله اة يعلَمُنا الاستخارة في الأمور كما يعلَمُنا السورة من القرآنء يقول: إذا 
َم أحذكم بالأمر فليّركع ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل:..٠‏ وذكره. 


۲) حقيقة البدعة 1۰1 

وقد كنت أولا جريًا على العادة أتفاءل بالقرآن» فتفاءلتٌ يومًا فوقعتُ 
علی قول الله عر وجل: ‏ اا آآریت ٢َامنوا‏ لا نلوان آش یا ن ند کک 
سوم ون سلوا عتا جين رل الان بد کہ 4 [الماندة:١١٠].‏ فيدا لي أن 


فيها كالدلالة على التهي عن التفاؤل بالقرآن» فنظرت في هذه المسألة فظهر 
لى النّهى من الأدلة الثابتةء فتركتٌ ذلك. والحمد لله. 


ومن التجربة التي وقع فيها الناس من كتابة العُوَذ' التي تشتمل على 
تعظيم الملائكة والكواكب والجن, أو على ألفاظ غير معروفة المعنى» آو 
غير ذلك مما لم یکن معروفا في سلف الأمةء وإنّما أخذه الناس عن الصًابئة 
كما ذكره السَهْرشتاني في «الولّل والتَحَل۲")ء وقد يتعدّون ذلك» فيذبحون 
للجن» ويقرّبون لهم الأطعمة وغير ذلك» يعملون هذا للمصاب بالصرَع 
ونحوه» وقريبٌ من ذلك عند الزواج أو بناء دار أو نحو ذلك؛ ليدفعوا شر 


الجن. 

وقد كان العلماء إذا أتوا بمصروع قرأوا عليه الرْقية النبوية ونحوها من 
الآيات والأدعيةء ويكتفون عند الّواج والبناء ونحوه بذكر اسم الله ودعائه» 
فتسّاً من المعڑّمین" من ليس له دين ولا يقين» فلم تنفع رقيتهم بالآيات 
والدعاء فرجعوا إلى استرضاء الشياطين بما يعد عبادة لهم والعياذ بالله. 


(۱) جمع: «عودّة»» وهي: الرَقيّة. كما في «القاموس المحيط» (مادة: عوذ). 

.(4/۲( )( 

)۳( جمع «معڙم»» وهو قارئ «العزائم» أي: الرّقى. كما في «القاموس المحيط» وغیره 
(مادة: عزم). 


1۲ مجموع رسائل العقيدة 

ولقد أصيب ولدي بالمرض الذي يعتري الأطفال ويسميه الأطباء «ام 
الصبيان»'» فقالت بعض العجائز لامرأتي: ينبغي أن دوا عنه بذبيحة» 
فقالت لي زوجتي: فقلت لها: الفدية إنّما تكون مره واحدة» وهي العقيقةء وقد 
عملناهاء ثم رأیت زوجتي اشتر ت دجاجة فظننت آتها تريد تذبحها لأهل 
البيت» ثم فقدت الدجاجةء فتوهّمتٌ أتها ا ر فاط في الصحراء 
فأنكرت عليها ذلك» وعرّفتها أن هذا الفعل حطر على الدّين» وأني أرى هلاك 
ولدي وهلاك أمّه وهلاكي وهلاك كل من نحبه خيرًا لنا من مثل هذا الفعل. 

ثم لم تلبث زوجتي أن عَرَقّت أن الذي بالطل مرصُ من الأمراض» 
ينشاً عن القَبْض وغيره» وينفع الله فيه بالأدويةء فزال عنها اتهام الشيطان. 


ثم بعد مدّة طويلة أصيبت هي بالمرض الذي يسكّى «اختناق الرجم»)» 
واشت علیھا حتی خولِطّت في عقلهاء وكانت تعرض لها عوارض شديدة من 
افش ج والحركات المضطربة وغير ذلك» وصادف حدوث ذلك بعد ن 
وقعت بينها منافرة وبين بعض النساء فتوهمَّث أن ذلك سخر. 


() آم الصّبيان: الحاصل من كلام المتقدمين ألّه: تشن يصيب الطفل بسبب الحكّى. 
فأهل اللغة ذكروا أنّه: ريح تَعْرصُ للصبيان فربما يُغشى عليهم» وقدماء الأطباء كابن 
البيطار وابن سينا والأنطاكي قالوا: إل نوع من الصّرٍع» وقد يقتل من أصيب به .وقال 

في بحر الجواهر في تحقيق المصطلحات الطبّية» (ص١):‏ «هو الصرع 
الصفراوي. وينظر أيضًا: :«القانو ن لابن سینا (۲/ ۷۸). 

(۲) اختناق الرجم: : الحاصل من كلام الأطبّاء المتقدمين كابن سينا وغيره آنه: آلام 
وأوجاع في الرّجم تتعدّى إلى غيره فيصيب المرأة غشي» سببه احتباس دم الطلّمث 
عن المرأة. 
وینظر: «القانون لابن سینا (۲/ ۷۷)ء و«الحاوي» للرازي .)٥٩ /۹٩(‏ 


۲) حقيقة البدعة 1۳ 


و اط الام ر ل مهاو اها فار عل اه سح وتار قلإ 
من الشيطان» وتارة يقَلْنَ: مرض. أمًَا أنا فلم أشك أله مرض» ولكتي جوزت 
أن یکون الشیطان ربْما يَعْرض للمریض فيخيل له ویسول» كما يعض لمن 
يقع سببٌ يُعْضبه فينفخ فيه ويزيد في إشعال عَصَبه. 

وأرى أن ما اشتهر عن جماعة من الصًالحين قبلنا أنّهم كانوايرقون 
المصروع ونحوه فيفيق= أن ذلك حى وأ مايقع للمُعَرّمين من معالجة 
المصروع ونحوه بالأعمال المحظورة شرعًا فيفيق= أمر واقع. 

وإِلّما الفرق: أن الصالحين عندهم من الإيمان واليقين ما يستجاب به 
دعاؤهم فيْطْرَد الشيطان» وأن المُعَرّمين يرون الشيطان بالأعمال 
المحظورة فيفارق المريض» وإذا فارق الشيطان المريض ّت وطأة 
المرض. 

لا أری أن الصَرَّع من أصله من فعل السيطان» بل أرى أن الشيطان 
يَعْرض لمن يعتريه ما يضوف عقله فتتضاعف عليه عوارض المرض. 

جوزت أن یکر ن اقرنت بال م خن عي خي لاه كانت فيل الرف 
في بيتي دعوة» وكانت المريضة تكرّر في هذيانها طلب الشكوى من عدم 
إعطائها من الأطعمة التي طبحت للدّعوة» مع أن الأطعمة كانت تحت يدهاء 
وکان يظهر من بعض کكلامها أَنَّها تيل امرأةً تؤذیها. 

فقلت: العين حق» ويمكن أن تكون مرت على الباب امرأة فشاهدت 
الأطعمة ولم تحط منها فقَيَتْ نفسها متعلّقَة بها. 

وعلى كل حال فقد كنت أعالج زوجتي بالأدوية التي يشير بها الطبيب» 
وأرقيها بالرقية النبوية وغيرها من الآيات والأدعية» وألحّت أمها ونساؤها 


۰٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
في أن نذهب بها إلى بعض من عرف بالرٌقية» فتطيبًا لنفوسهنٌ قلتٌ: على 
شرط أنه إذا أشار بذبح أو تقريب أو فعل شيء لا ينقد ذلك» فإِني أخشى أن 
يكون في ذلك ضررٌ أكبر من هذا الصرر. 

فون لطف الله تعالى بي أن ذلك الرجل لم يشر بشيء من ذلك وإِلّما 
أعطاهم تميمة لا أدري ما كيب فيهاء وأشار بشم الجِلْتيت و ونحوه. 

فأمًا د شم الجأتيت ونحوه فقد أشار به الأطباء وأمًا التميمة فإِنَهُنَ رَمَيْنَ 
ھا لا این أن الم شی راد د د 

ثم قال لي بعض أصحابي: إن هاهنا رجلا صالخا يرقي من هذه 
الأمراضء» وقد انتفع به كثير» حتى إِلّه إذا وصل قريب البيت الذي فيه المريض 
يصيح الجني بلسان المريض: سأخرج ولا أعود» لا تحرقني» وأشباه ذلك. 

فقلت له: وما رقیته؟ قال: يقرأ شيئًا من كتاب الله والأدعية؛ ثم بعد أن 
يفيق المريض يعطيه سوارًا من صفر قد تقش عليه أسماء. 

فقلت: أمّا السّوار الصفر فلا يجوز وأمًّا الرقية بالقرآن والدعاء فلا 
بأس. فلهب صاحبي ليدعو ذلك الرَاقيء ثم بدا لي فأرسلت إلى صاحبي أن 
لا يُذعوه» فلم يدع ولكنه أخذ منه تميمة وكانت مكشوفة» فأخذتها منه فإذا 
فيها أسماء وأدعية وآيات» ولکنها في جداول» وبعضها بحروف مقطًعة 
وبعضها بالأرقام الهنديةء والكتابة كأنها بليفة الرعفران» فأحَرفتها. 


)1( ۱ حا لجلټیت: صمغ يستخرج من نبات ر َه الأنجدان» له خحواص علاجية عديدة. 
ينْظّر: «التّذكرة» لداود الأنطاكي (ص٠٠)ء‏ و«الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» 
لابن البيطار /١(‏ ۲۸)ء و«معجم الأعشاب المصوّر» لمحسن عقيل (۲/ .)١١۳‏ 


) حقيقة البدعة 1۰0 

ثم منعتهُنّ من كل شيءٍ غير تناول الأدوية» وما أرقيها نا به» ررق الله 
تعالى العافيةء وزالت تلك الأوهام عنها وعن أمّها ونسائهاء وعَلِمْنَ أن هذا 
مرض من الأمراض المعتادة. والحمد لله. 

فصل 

EE‏ العاني: فدَفمُه إجمالا بما تقدّم في الضزب الأول 
فاد بان قزل قاد الجقلد: إن هذا العالم الذي ت تحتج بقوله لم یکن 
هدا و ا ان دة وقد ت ال أن ال ۷ يجوز له أن يفتي» 
وإنّما له أن ينقل قول المجتهدء ولا يجوز العمل بفتواه التي لم ينقلهاعن 
المجتهد ثم تذكر له من خالف ذلك العالم ممن هو مثله أو فوقه. 

وإن وجدتَ نصا عن مامه یقتضی ولو بعمومه أو إطلاقه خلافه ذكرتّه» 
وإلّا فإذا كانت تلك البدعة ا ا و ی 
قلت له: إن سلف الأمَّة - ومنهم إمامك وإمام ذلك العالِم - مجمعون على 
عدم استحباب هذا الأمر. 

والدليل على ذلك أنه لم ينْقَّل عن أحد منهم استحبابه ولافعله» وعدم 
الل كافي في الحُْجّة؛ لان الأمور التي لا تستحبٌ لا تتداهى» فيستحيل 
استيعابها بالنص عليها فردًا فردًاء وإنّما e‏ الشريعة ببيان المستحبّات؛ 
لألها أقرب إلى الحصر. 

وجَرّمتُ بأل ما عدا ذلك فهو من المحدثات التي هي شر الأمورء كما 
في الحديث الصحيح الذي تواتر عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر 


(۱) وهو الذي تقدم ذکره (ص٩۸).‏ 


۱۰٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري: «أما بعد: فن خير الحدیث کتاب الل وخیر 
الهڏي مَڏي محمد إو وشرً الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»('. 

وسكوت اسلف - ومنهم إمامك - عن بيان استحباب هذا الأمرء وعدم 
فعلهم له كاف في الدلالة على آنه ليس من الدين» وأن َعَم أنه من الدّين 

ي 
إحداث فى دين الله» وكذب على الله . 

على ننا نرى أن لهذا العايم الذي تحتج بقوله عذْرًا يخرجه من رُمْرة 
المبتدعين الخاطئين» ويكون به من جملة المخطئين المعذورين» 
المأجورين إن شاء الله تعالى. وأمّا أنت فلا عذر لك. 

ر3 و ٤‏ 2ه ء ت 

وإنما مله مثل رجل عالِم تزوج امرأةء فأهُْرِيّت إليه أختهاء فظنها 
زوجته فعاشرها معاشرة الأزواج حتى مضى لسبيله ولم يعلم بالحقيقة»ء فهذا 
معذور مأجور؟ 

٤ 0 e E ٤ اا ا‎ 

وملك منّل رجل أَهُديّت إليه أحت امرأته» فأخبر بذلك قبل أن يقر بهاء 
أو بعدما عاشرها مدّة» فهل له بعد الإخبار أن يستمر على معاشرة أخحت 
امرأته مقتديا بذلك العالِم؟ 

ٍ ۰ 

وإذا لم يؤثر فيه هذا فقل له: إن لم يتبيّن لك الأمر فعليك الاحتياطء 

واعلم آنك إن تركت هذا الأمر كان لك أسوة من تَركه» من نبي الله بو 


وأصحابه ومن بعدهم من الصديقين والشهداء والصالحين إلى قرون 
عديدة» وحسن أولئك رفيقًا. 


(۱) تقدّم تخریجه (ص۸۷) ونه عند مسلم. 


۲) حقيقة البدعة 1۰¥ 


وإن عَهلّه لم تكن [لك]'“ أسوة إلا بذ بذلك العالم المقلّدء ولعلّ له 
عذرّا ليس لك مثله. 

وأقص ما في هذا الأمر أن الظاهر أنه بدعة» وهناك شَبْهَة ا فة اة 
مستحب» فما هو الأحوط؟ وقد صح في الحديث [عن عقبة بن الحارث أنه 
a E‏ 
تزوّجّ» فقال لها عقبة: ما أعلم أنكٍ أرضعتني» ولا أخبرتني» فأرسل إلى آل 
آي اهاب ات فار ما عة ازن ماعا كب إل ات 
بالمدينةء فسألهء فقال رسول الله وال : كيف وقد قيل؟» ففارقها ونكحت 
ز وجا غیره ]۳ . 

وما تقليد من اشتهر بالصلاح وليس بمجتهد فالفتوى من حيث هي 
مَدَارها على العلم والعدالةء فإذا كان المشهور بالصلاح عالمًا بالعلوم 
الشرعية فهو بمنزلة من كان مثله في العلم من العُذول ولم يشتهر بالصلاح»› 
وإنما اللإخبار عن الشرع بمنزلة الشهادة. 

فكما أن الشريعة قَصَت في القضاء أن شهادة شاهدين عَذلين لم يشتهر 
ا 
حال الفتوى. 

بل لو قيل برجحان فتوى الحَذّل الذي لم يشتهر بالصّلاح لَّمَا كان 
بعيدًا؛ لان الصالحين اشتهروا بسلامة القلب إلى حد الانخداع» وتحسين 


)١(‏ فى الأصل: «له». 
(۲) أخرجه البخاري )۲٠٤۰(‏ وغيره. 
(۳) بيّض المؤلف للحديث» وأشار إليه فى هامش الصفحة بقوله: كيف وقد قيل»» فأكملته. 


۸ مجموع رسائل العقيدة 
لظن المَفْرطء والغفلة عن جيل المحتالينء إلى أمور اسر قد بيست بعضها 
في «رسالة العبادة»» فعليك بها. 

وأمّا عمل أهل جه من الجهات فلم يسلَّم الأئمة لمَالكٍ احتجاجه 
بعمل أهل المدينة» مع أتها معدن الإسلام» وأهلُها حيتزٍ الصّحابة 
والتابعون» وكثير منهم أئمّة مجتهدون» وكانوا من العلم والمعرفة والحرص 
على اتباع السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أعلى الطبقات» فما 
بالك بعمل أهل جه أخرى بعد أن عر العلم الصحيح» وكثر علماء السوء 
وانتشر دعاة البدع» وقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وصار من بقي 
من العلماء شعارهم: عليك بخويصة نفسك» ودع عنك أمر العامة. 


ساق اله 2 الشاطبى فى «الاعت ام کثیرًا من الآيات والأحاديث 
والآثار عن الصحابة والتابعين والأئمّة المهديين في ذمٌ البدع والتحذير منهاء 


وفاته کثیر. 
é .‏ وس 
وأنا أرى أن الأمر أوضح من ذلك فان البدعة هي: إحداث حكم في 
دين الإسلام ولیس منه. 


yy 
لته آله من دين الإسلا فليس من ورم أله منه هو البدعة ء ومشل هذا لا‎ 


.)۱٤1- ۹۹ ۸۹-1۸ ٥-1۳ /۱( : ينر‎ )1( 


۲) حقيقة البدعة ۱۹ 

و انما اة غل الاس آمران: 

الأول: في حكم صاحبه. 

الثاني: في الطريق التي يُعْلَم بها في الأمر أنه بد 

فلنعقد لکل منهما بابًا. 

الباب الأول 

فأما الأمر الأول فأصحاب الدع على أربعة أقسام“: 

القسم الأول: الذي يعلم أن بدعته ليست من دين الإسلام الذي ا 
محمد باو عن ربهء ومع ذلك فيزعم نها ًا يحبّه الله ويرضاه» فهذا قد 
جمع بين الكذب على الله والتكذيب بآياته. 

أما الكذب على الله رغه أن ايحت ذلك الفل ويراه ولي 
عنده من الله عر وجل برهان على ذلك فقد اعترف أله ليس من دين الإسلام 
الذي بلغه محمد وة . 

فإمًا أن يزعم أن له أو لغيره أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله» وفي ذلك 
دعوى الربوبية؛ لأن ar‏ 
رگا سرغو كَهُم َالِ ما لم َنِه [الشوری: ۲۱]. وقال تعالی: 
3 دوا أ حارم ورشک هم أ E‏ [التوبة: .]۳١‏ 

وإِمّا أن يزعم أنه أو شيخه علم أن الله عرّ وجل يحب ذلك الأمر ويرضاه 

3 س‎ ¢ e 

بإعلام الله تعالی» ففیه دعوی آنه آو شیخه نبي ورسول بشریعة تنسّخ بعض 


(1) لم يذكر الولف - فيما وجدته من رسالته - القسم الرابع. 


مجموع رسائل العقيدة 


11۰ 
الشريعة المحمّدية. 

وأا ونه مکذَبًا بآيات الله: فواضح. 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية ثيرة في أن شرع الدين حاص بالل 
عر وجل وفي أ الدين قد كملء وان عم حم اله قد انس إلا بواسطة 
كتاب اله تعالى وسنة رسوله» وفي أن النبوة قد حََمَت ولم يبق منها إلا 
الرّؤيا الصالحةء والكشف نوع منها يحتاج إلى التعبير مثلهاء > فإذا تضمّن 
E‏ 

رقد لهذا في فرسالة اباد وسلتا يهان احدیٹ المذکود 


في قوله: «إِّه کان فيمن قبلكم محدّثو ٿون. E ae OE,‏ 
يعلم المُحَدّث أن ذلك الظن من التحديث لأ الظّن كما يحصل به فقد 
يحصل بالوسوسة» وبالتوهُم المبنيّ على سبب خف قد لا يتنبّه له المتوهم 


ر ° 


وإن کانت نفسه قد بت عليه ما بتّت. 

ومثال ذلك: أن ينالك أذى وض من إنسان» ثم بعد بُرْهة من الزمان 
رأيت إنسائًا آحر» فوقع في نفسك أنه يريد بك شرا وأذى. 

والسبب أن بينه وبين المؤذي مشابهة ما في الصورة آذرَگتها نفسك 


رل ر و ا عدا و ا لم یکن عمر نفشه یحتج 
بظته» ولا يني عليه الأحكام. 


)1( أخرجه البخاري )۳٤۹۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله علهه ومسلم (۲۳۹۸) من 
حديث عائشة رضى الله عنهاء وغيرهما. 


۲) حقيقة البدعة 1۱۱ 

هذاوقد قال الله تعالى: ومرَاظلممن کا ری عل انی ذبا وما اوی ع 
وم وح له کی ومن کال سأر لول ما رل e‏ 

e 

القسم الثاني: من يشكٌ في بدعتهء أَمِنْ دين الإسلام الذي باه محمد 
با عن ربّه أم لا؟ ولكتّه یجزم بأتها مما یحبه الله ویرضاه» وحْكمُه 
کالأول. 

القسم الثالث: من يجزم بأنٌ بدعته من دين الإسلام الذي بلّخه محمد 
اة » ولكن ليس عنده برهان على ذلك وهذا على أضرّب: 

الضرْب الأول: المجتهد الذي قامت عنده د شبْهةّ هي من جنس الأدلة 
المقرّرة في الشريعةء على ما هو مفصّل في أصول الفقه» ولكن اختلّ شرط 
ا ولم يعلم باختلاله» أو قام لها معارض ولم يعلم به ونحو 
ذلك وقد بَحَكٌ ولَطَرَ بقدر وُسيه» وذلك كأن عه حديثٌ عن النبي و 
فينظر في سنده فيراه مستجمحًا لشروط الصّحة أو الحُسن» ويتدبر الكتاب 
والسنة فلا يجد له معارصًاء ولم تكن الأمة أجمعت على خلافه= فيقول به. 

يطل غيرٌه على ما خفي علیه» إمًا على قدح في أحد الرواةء أو على 
عِلَ تون الحدیث» أو على دليل آخر يعارضه» أو على أنه ليس ظاهرًا في 


المعنى الذي فهمه ذاك. 
فالأول معذور مأجور,» اللهم إلا أن يبه على خطئه فيصر ويستكبرء فهذا 
هالك لا محالة. 


ت 
وفي حكم المجتهد من قلده عارفا لدليلهء فإن كان المقلد يرى صحة 


11۲ مجموع رسائل العقيدة 


دلیل ملد فهو معذور مأجورء ون تبن له بطلان دلیل مقلّده وأصرٌ على 
تقليده فهو هالك» وإن لم يعلم دليل مُقَلّده ٥‏ أصلَا أو عل a ET‏ 
أصحيح هو أم باطل فهو معذورء ركن إ5 عام با بسن الجن 
يُخالف إمامه في ذلك فعليه أن ينظر في أدلتهم - إن تيسّر له ثم يقلد من 
ظَهّر له رُجْحَانْ دليله» فإن لم يتيسّر له ذلك فقد قال جماعة من العلماء: 
يلزمه الاحتياط» وقال بعضهم غير ذلك. 

والذي تقتضيه الأدلّة أن عليه الاحتياط»› وفي «الصحيح»(: «الحلال 
بين والحرام بينء وبینهما مشتبهات لا يعلمهٌُ كثير من الناس» فمن اتّقى 
الشبهات فقد استبرأ لإينه وء ضه. ٠‏ الحديث. والمختلف فيه مشتبه. 

الهم إلا أن يشن عليه الاحتياط مشقّة مشفَّةَ شديدة فقد يقال له حيتذ أن يأخحذ 


بالأحف؛ لقول الله تعالی: لو ماجعل ع کک ق آل من حر حر [الحج: ۸ وقوله 


سے ص سے ہے 


تعالی: رد ي اقب اش ابید بسط الت 4 (ابقر:: .]٥‏ 


الصزب الثاني: من لم يبلغ درجة الاجتهاد وإنّما يتعاطى النظّر في 
الأدلةء ويحكم بما يظهر له بدون استناد إلى موافقة ة مجتهل من المجتهدين 
اال قل ومین ا ااال الد دف انمد E‏ 


(1) البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» ولفظ 
المؤلف أحد ألفاظ مسلم. 

۲( يعني: ما أخرجه البخاري )۱٠١(‏ ومسلم (۲۹۷۳)»ء وغيرهماء من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إِن الله 
ا و ا زک ن ا ي ا حتی إذا 

يب عالمًاء انخذ الاس رؤوسًا جهالًا سلوا فأفتوا بغير عل لارا 


۲) حقيقة البدعة 1۱1۳ 


a Es E 

وقد حقَقنا في «رسالة العبادة أن الزهاد والعْبّاد لا يعد بأقوالهم ما لم 
يكونوا من العلوم المعروفة بدرجة الاجتهاد» أن الكَشْف ليس من الحُْجَّج 
الشرعيةء وأن الرَلِىَ يخطئ كما يخطيئ غيره» بل الخطأ أقرب إليه؛ لغلية 
خسن الظن عليه. 

وحققنا أن الأحوال المكتسبة بالّياضة التي لم يندب إليها الشرع ليست 

من الولاية الصحيحة في شىء وإن صارت حياة صاحبها كلها خوارق 
وغرائب» وأوضحنا ذلك ببراهينه. 


E 

تبه جاهلا بحقيقة الأمر معذورًا بجهله. 

وقد حققنا فى «رسالة العبادة» ما يكون من الجهل عذْرًاء وما لايكون» 
فمهما أمكن أن يكون له عذر فلا يجوز الحكم عليه بالهلاك أو الإثم» بل 
لعله یکون فى نفسه من الصا لحين الأخيارء ولكن احتمال كونه معذورًا لا 

الضرْب الثالث: من يقيس على نصوص المجتهدين ويستنبط منهاء وهو 
= تنبية: قوله: «لم ببق عالما وصكّت الرواية بلفظ : : (حتى إذا لم يبق عالم. 

قل روشا جمع «رأس»» ولفظ المؤأف: J‏ رُوَساء» جمع «رئيس» هي روايةٌ 

أبي ذرّ للصحيح» وهي رواية ابن حبّان في صحيحه» .)٤٥۷۱(‏ وينْظّر فيما تقدّم: 

«الفتح٩‏ لابن حجر (۱/ .)٠۱۹١‏ 


11٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
الذي يسمونه: «مجتهد المذهب»» وهو كمايُوْتذ من كلامهم: مَنْ أحرز 
شروط الاجتهاد المطلق» إلا أنه قاصر فى معرفة التفسير» و فى معرفة السنةه 
ويكون مع ذلك واسع الخبرة بمذهب إمامه أصولا وفروعًا. 

ومن شرطه أيصًا أن يعلم مَأسَحذ إمامه في المسألة التي يريد 
الاستنباط منها. 


ومدار الاستنباط على تحصيل دلالة ظنية من نصوص المجتهد بأن 
الحكم في هذه المسألة هو كيت وكيت» وقد تكون تلك الدلالة عمومًا أو 
مفهومًاء والغالب فيها هو القياس» وكلّ من هذه الدلالات قد يَضحُف جدًا. 

فأمًا العموم فإِلّه قد يدخل تحت النص العام صور نادرة قد لا تكون 
خحطرت على ذهن المجتهد. 

وإلّما قلنا إن عموم نص الكتاب أو السنة يشمل الصورة النادرة لان الله 
تبارك وتعالی لایعزبٌ عن علمه شيء وهو رقیب على لسان رسوله 
يعْصمّه عن الخطأء ومع ذلك فقد قال جماعة من العلماء بعدم دخول 
الصورة النادرة في النص الشرعي أيصًا. 

وأمًا غير المعصوم فإِلنا لا نق باه حطّرت على ذهنه الصورة النادرة. 

وإذا لم تکن ححطّرت على ذهنه فلا يه يثبت أن لها عنده ذلك الحك» 
فلعله لو سيل عنها لرأى لها حكمًا آخر واعتذر عن ذلك العموم بأها 
صورة نادرة لم تخطر على ذهنه. 

فإن قيل: فقد قال جماعة من العلماء بدخول الصور النادرة في عموم 
كلام غير المعصوم» في نحو النّذر واليمين والوكالة. 


۲) حقيقة البدعة 110٥‏ 

قلت: نعم قد قالوا ذلك» ولكن الوجه في ذلك أتهم رأوا أن الصيغة 
سبب تام في انعقاد العقد» ولهذا قالوا بدخول الصرر التي لم يقصدها 
العاقدء وبالانعقاد بالصيغة التي لم يقصد بها الإيقاع» وإنما قصد بها الهزل. 

وفتوى المجتهد ليست بسبب تام لثبوت الحكم؛ إذ ليست بإنشاء للحكم 
كما كانت صيغة التذر إنشاءَ للنذر مثا وإنّما الفتوى إخبار من المجتهد بما 
فهمه من الشريعة» فيحصل ظنٌ بصحة ذلك؛ لأنّه عدل عالم» وهذا خاص بما 
قَصَدَّه في عبارته» فكيف تدخل الصرَّر التي لم يظهر أنه قصدها؟! 

وهكذا يقال في دلالة الإشارة فإلّها عندهم: دلالة اللَظ على مايلزم 
ENS‏ 
علمه بما یلزم» وکذا في کلام رسوله واو ؛ أن الله تعالى رقيبٌ عليه كما 
تقدّم» وكذلك يقول بها في العقود من يرى العقود أسبابًا تام ك للها إنشاء 
اماو و ا ال ان ری ا ا 

وأمّا المفهوم فمفهوم الموافقة إن كان واضحًا فهو كالمنطوق الصّريح»› 
وإلّا فهو من القياس» وسيأتي ما فيه. 

وأمّا مفهوم المخالفة فقد نقل ابن السّبكي عن والده: أنّه لا عبرة به في 
غير الشرع' قال المحلّي في «شرح جمع الجوامع ( : امن كلام المصتفين 
والواقفين لخابة الأهول عليهم بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله المبّخ 
عنه؛ لاله تعالی لا یغیب عنه شي ء۲٣‏ . 


(۲) «شرح المحلّي» مع «حاشية البلّاني» عليه /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«حاشية العطّار» عليه 
.(TTo/۱)‏ 


وهذا قوي جدًا بالنسبة إلى كلام المصتفين» ومن في معناهم يِن 
المفتين. 

ويؤيّده أن القائلين بمفهوم المخالفة يشترطون أن لا يكون المتكذّم 
جاهلا بحكم المسكوت عنه» والجهل ممكن في المصتفين والمفتين. 

ويشترطون أن لا يكون القيد حرج مخرج الغالب» وقد خالف في هذا 
إمام الحرمين'» وخلافه قوي بالنسبة إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله؛ 
لأنه يبعد أن يُحْمَل قوله تعالی: ایی فی جور کم € [النساء: ]۲٢‏ على 
آنه لا معنى له» وإلّما جَرَّى مَجْرَّى الغالب؛ إذ ليس في موافقة الغالب فائدة 
ُذكر؛ مع أن زيادة ذلك تْمَص الفائدةء ونُوقّع في الخطا. وعلى نحو هذا 


فأمًا المصتفون ونحوهم فلا يبعد أن يجري على آلسنتهم زيادة الكلمة 


وأا القياس فمالك لا يكاد يعتدٌ به في العبادات» كما قَرّره الشاطبي في 
«الموافقات»(")» وعامّة البدع التي نحن في صدد البحث عنها إنّما هي في 
العبادات. 

وشرط الاحتجاج بالقياس أن لا توجد دلالة أقوى منه من كتاب أو 
سنة. وعدم الوجدان إنّمايُعْتَدٌ به في حق المجتهد المستقل› واا 
المذهب فلا أثر لعدم وجدانه؛ لقصور معرفته بالكتاب والسنة. على أن كثيرًا 


(۱) کما في «البرهان» له (۱/ .)٤۷۷‏ 
(۲( «الموافقات» (۲/ ۱۹٥)ء‏ وبنحوه في: «لاعتصام» له .(0٤ A9)‏ 


۲) حقيقة البدعة 11¥ 
من علماء المذاهب يرجُحون قياس قول إمامهم على نصوص شرعية قد 
وقفوا عليها! 

ثم نقول: إن كان مجتهد المذهب قاس على قول إمامه بدون أن يعرف 
دلیل مامه = فاتّنا نخشی أن یکون إمامه استند إلى قياس» فيكون قياس هذا 
المقلد مركبًا على قياس» وهو باطل عندهم» كما قرّروه في كتب الأصول. 

وإِن عَلِم دليل إمامه وكان قياسًا فالأمر واضح. 

وإن كان نصا فشرط القياس على التَص أن لا توجد دلالة أقوى منه من 
كتاب أو سنة» ولا اعتداد بعدم وجدان من ليس بمجتهد مستقل؛ إذ لو كان 
لمجتهد المذهب من المعرفة بالكتاب والسنة ما يصخح الاعتداد بعدم 
وجدانه= لكان مجتهدًا مستقلاء والمفروض خلافه. 

هذا مع أن من الأقيسة ما هو ضعيف جدًاء كقياس الشَبَهِ وغيره. 

والحاصل: أن الاستنباط من كلام المجتهد على جانب من الضعف؛ 
فإن جاز الاستناد إليه فعلى قدر الضرورة مع وجوب الاحتياط؛ ويشتد الأمر 
إذا علمنا أن أكثر المسائل المدوّنة في كتب الفروع ليست من نص الإما» 
الشافعى مشا تجد «(دحلان») یستنرط من كلام «الباجوري»» و«الباجوري» 
پستط من کلام «البجيرمي»» و«البجيرمي» يستنبط من كلام «الشبراملسى»»› 
و«الشبراملسى» من کلام «ابن حجر»» و«ابن حجرا من كلام «الزركشیى»» 
و«الزرکشی» من کلام «التووي» وهكذا. 

ولعلّك لا تصل إلى الإمام إلا بعشر درجات وأكثر. 


ا ا ا م س فن انل الع 

هذا مع أن كثيرًا من العلماء يبنون الأحكام على استحسانهم. 

ومنهم مَن عَلّب عليه الميل إلى بعض المبتدعة» وكثير منهم من كان 
يعتقد الولاية لكل من حكي عنه صرب من الغرائب التي يسمُونها كرامات» 
ویتعصب له» ويف في فضائله» ویکاد يجعل أقواله براهين قطعية. 

ومنهم من كان يعرض له الميل إلى أهل الدنيا والتعصْب لهم. 

ومنهم من کان بینه وبين علماء عصره منافسة كَځولّه على مخالفتهې 
كما وقع في قضية الصلاة المَبَدَعة في ليلة أول جمعة من رجب» كماحكاه 
أبو شامة في «الباعث»(. 

وبالجملة فالعوارض المشككة في صحَة أقوالهم كثيرة. 

وما مَل الشريعة إلا مشل ينبوع يخرج من جبل ويجري إلى مراحل 
كثيرة» وقد تكقّل المّلك بحفظ مجراه وتنظيفه» ومنع اختلاط الأوساخ 
والأقذار والمياه المتغْيّرة به وهناك م سراق قد اسْتَقّت منه» و يجري فیها من 
اهل إلى مراحل كثيرة أيصًاء ولكن الملك لم یتکمّل بحفظها ولا حراستهاء 
فهي معرّضة لاختلاط الأقذار والأوساخ والمياه الرديشة والمتغيّرة بمائهاء 
وكثير من تلك السواقي قد عَم وغزر ماؤه» قن الناس من يستقبل من تلك 
الواقي ساقية آو ساقيتين أو أكثرء فيملا من مائها بحيرة» ومنهم من يعجشم 
السفر إلى المجرى الذي تكقل المَلْك بحفظه» فيملا جرّة أو جرّتين أو ما 
قي له 


(۱) «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ٤۲‏ -١٤)ء‏ وفيه قصّة العز بن عبد السلام 


۲) حقيقة البدعة 1۱4 


اقفو ةن الا اط من المد اهت افر در الخرورة فمو كان 
أهلا للاستنباط واضطرٌ إليه في مسألة» ولم يقدر على تحصيل ماهو أوثق 
منه» واحتاط بقدر إمكانه= فلا حرج عليه إن شاء الله وإن أخطأء وكذلك من 
تبعه ولم يقدر على تحصيل ما هو أوثق من قوله» ومع ذلك احتاط بقدر 
الإمكان. 

ومن كمه ا اة و رجه المابغة أن غالب الدع لا يدعي 
أصحابها ومن سهت عليهم أنّها من أركان الإيمانء ولا فرائض الإسلام» 
ولا الواجبات المحتّمة وإِنّما غايتهم دعوى انها مستحبًةء وذلك تيسير من 
لله عر وجل لطريق الاحتياط لمن أراده» فما عليك إلا أن تتحرّى فيما قيل 
إنّه مستحب» وقيل إِلّه بدعة. 

فإن كنت ممن يستطيع الوصول إلى المجرى المحفوظ فانظر» فإن 
وجدتَ ما يُثلج صدرك من الدلالة على أله من الذّينء أو على أنه ليس منه= 
فالزم ذلك. 

وإن اشتبه شن غات فد عه عالما ان اجتناب البدعة أحق من فعل 
المستحب» واد ارتكاب البدعة من الخطر بحيث لا يوازنه ترك المستحب. 


على آنّك بتركك لذلك الشىء حذرّا من أن يكون بدعة» لك أجر عظيم 
أعظم من أجر مَنْ فَعَل مستحبًاء وإن فعلته مع خشية أن يكون بدعة فعليك 
إثم البدعة» وإن كان في نفس الأمر غير بدعة! 

وإن لم تستطع الوصول إلى المجرى المحفوظ فإن ظفرت بن وصل 
إليه وهو ثقة مأمون بريء من التعصب» وقد الع على قول من قال: إن ذلك 


۲۰ مجموع رسائل العقيدة 
الأمر مستحب» وقول من قال: إِلّه بدعةء وعَرَّض القولين على نص الشرع- 
ف قول 

وإن بقي عندك تردّد في صحَة قوله فالزم الاحتياط وإن لم تظفر 
بواصل فلاب من الاحتياطء وعليك بالاحتياط لنفسك» وحسن الظّن بخيرك 
على قدر الإمكانء ولا يصدنّك أحدهماعن الآخر. 

فإذا علمتَ أن فلانًا كان يقول: إن هذا الأمر مستحب» ويعمل به» فلا 
تتخذ ذلك دليأ على أله ليس بدعة. 

وإذا بان لك أنه بدعة أو سكت فيه فلا تسى الظن بذلك القائل» بل 
قل: لعل له عذرّاء والأعذار ههنا كثيرة» ولعله يكون في نفسه حيرا فاض لا 
صالحا من أولياء الله تعالى» ولا يلزم من ولايته عصمته عن الخطأء ولايلزم 
من كونه معذورًا مأجورًا في قول أو فعل أن يكون كل مَنْ وافقه على ذلك 
معذورًا مأجورًا أيصًا. 

٤ ٍ ر‎ 

وههنا مثل: رجل خاف على نفسه الڙناء فأسرع إلى بيته ليواقع زوجته 
فتسكن نفسه عن الجماح» فعمّد e ES‏ 
E‏ ك 


e 
تبن له آن التي وقع عليها زوجته فاه آثم فاجر.‎ 


e 


قال الأشخر في شرح ذريعته» : «لو وطى زوجته على ظن آنها أجنبية 
فتحل لمطلقھا ثلانًا وإن آم (الواطی) قطعّاء بل حکی ابن الصّلاح وجوب 


۲) حقيقة البدعة ۱۲۱ 
الح( 

ولو اشتبه عليه الحال فلم يدر أرّوجته هي أم امه فإلّه يحرم عليه 
الوقوع عليها حتمًا. 

ولو ن رجلا تزوّج امرأة فأهديت إليه أختّها وهو لا يشعرء بل يظَنٌ 
المَهدَاة زوجته» فعاشرها طول عمره فهو معذور مأجور. 

ولو أن رجلا آخر تزوٌج وأهدیت إليه خت زوجته فأخبر بذلك» فهل له 
أن يستمر على معاشرتهاء محتجًا بأن الأول كان عالما صالحا وقد استمر 
على معاشرة خت زوجته» وأفتى العلماء بأنّه معذور مأجور؟ أ لايقول له 
العقلاء جميعًا: يا أحمق ! ذاك لم یکن يعلم» وأنت قد علمت! 


کک 


(1) «شرح ذريعة الوصول إلى اقتباس زبد الأصول للأشخر الزبيدي» .)٥٤/١(‏ رسالة 


الرسالةالفالىة 
صدع الدجنة في فصل البدعة من السنة 


۲) صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة 10 


جوا اراچ 


الحمد لله الهادي إلى سواء السراط» جاعل دينه عدلا وسطًا بعيدًّاعن 
التفريط والإفراط» منزل الكتاب تبيائًا لكل شيء من أمر الدين» باعث الرسل 
هداة مهدیین» مبشرين ومنذرين. 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًاعبده 
رول ارا رة للا واا ان الل ال ل لا ما 

ّل إليهم» ويفشّر لهم ما آشکل عليهم» وجعل محبّه اتّباعه» وطاعته له 
طاعة. قال تعالى: ٭ فل إن کسر تبون الله اتیعون ٍ کک أ 4 [آل عمران: ۳۱]» 
وقال سبحانه: لمن يطح ارسود مد أَاع ا € [النساء: .]۸٠‏ 


وأكمل له الدينء وأتمٌ النعمة على المؤمنين» ورضي لهم الإسلام ديثاء 
إلى آن يرث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» فلا دين إلا ما ثبت عنهء 
ولا نور إلا ما اقتيس منه» صلى الله وسلَّم وبارك عليه» وعلى آله الطاهرينء 
وأصحابه الهداة المهديينء الذين أكمل لهم اليقينء وآقامٍ بهم الدين» وحفظ 
بهم الكتاب والسنةء وأتمَ بهم على الخلق الينّةء فبلًغوا الدين بأمانته 
وبالغوا في حفظه وصیانته. 


تکقّل الله عر وجل بتوفیقهم لسبیله» وتبیتهم على اتّباع رسوله» وأعَلَّمَ 
O‏ 


۲١‏ مجموغ رسائل العقيدة 
ببنيّات الطريق» ثم حدثت أحداث ولف خَلُوف» وغلا غالون» وقصّر 
آخرون» ووقف وَقّوفٌ. 

وكثرت الخدع» وانتشرت البدع» وعبد الهوى» وبئس المعبود» واشتبه 
المحمود بالمذموم» والمذموم بالمحمود. 

وكانت البليّة العظمى والرّزية الكبرى قله العلماء وتقاعدهم عن نصر 
الحق» ما بين خوار يخاف الناس أشدٌ من خوف الله» وجار يرغب في 
الشهرة والسّمعة والجام ومفتون بحب الحُطام وخوف الفطام» وآخر وآخر 
لا نطیل بذکرهم» ولا نبالغ الآن في هتك سترهم. 

لا جرم اتخذ الناس رؤساء في الدّين جهًالّاء فلم يألوا أنفسهم وغيرهم 
خبالاء فلا یکاد یری لهم رادع» ولا لأنوفهم جادع» بل ولا قادع. 
إذاغابَ ملاح السفينة وركم بها الرّيح يومًا دبرَّتها الصفادع() 

وخلا الجو للملحدين وأعداء الدين» فبالغوا في العَبْث والعَبّث» ودفنوا 
E E‏ 

وبعد» فإني - وله الحمد واليتّة- ممن أوتي نصيبًا من فهم الكتاب» 
ومعرفة السنةء وعلمتُ أن لله عز وجل على حقا في النصيحة للدّين والعباد 


والدعاء إ إلى سبيل الرشاد» ولكنه يثبطنى عن ذلك حور العزيمة» والحرص 


(۱( لم أقف على قاثلىهە. وقد أنشده الناصري فی لاستقصا لأخبار دول المغخرب 
الأقصى» )٦۷ /١(‏ دون نسبة لقائل» وعنده: «فار تمت» بدل «وارتمت»» واهوجًا» 
بدل «یومًا!. 


۲) صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة ¥ 
صحيفته من الذنوب ونَقّى عِرْصّه عن العيوب» وخلصت نيه لإرضاء علام 
الغيوب» ولستٌ هنالك ولا قريبًا من ذلك» ونفسي تعلّلني بأنّها ستصلح أو 
تقارب» وان الأحوال ربّما تحول إلى ما يناسب» أو أنه سيقوم بهذا الفرض 
من يكون أوسع مني علمًاء وأقوى هة وعزمًاء فيبلغ فيه الغاية» وتحصل به 
الكفايةء والأيام تمر والأَجَّل يدنوء والأمر لا يزداد إلا شدّة. 

وقد تدبّربٌ أنواع الفساد فوجدت عامَتها نَت عن إماتة السنن» أو 
إقامة البدع» ووجدت أكثر المسلمين يبدو منهم الحرص على اتباع السّنن 
واجتناب البدع» ولكن التبس عليهم الأمرء فزعموا في كثير من السنن أنه 
بدعة» وفي كثير من البدع أنه سنة. 

وكلّما قام عالم فقال: هذا سنةء أو هذا بدعة عارَصه عشرات» أو مات من 
الرؤساء في الدّينء الذين يزعم العامة آنّهم علماءء فردّوا يده في فِيهء وبالغوا 
في تضليله والطعن فيه» وأفتوا بوجوب قتله أو حبسه أو هجرانه» وشكّروا 
للإضرار به وبأهله وإخوانه» وساعدهم ثلاثة من العلماء» عالم غال» وعالم 
مفتون بالدنياء وعالم قاصر في معرفة السنة وإن كان متبخْرًّا في غيرها. 

فإذا سمع بذلك من بقي من أفراد العلماء الصادقين كان نصرهم لأخيهم 
أن يحرقوه باللوم والتعنيف» قائلين: قد كان يَسَحّك ماوسع غيرك من 
السكوت! 

فرأيت من أهم الواجبات إيضاح الفرق بين السنة والبدعة» وتعيين 
الحدود الفاصلة بينهماء علمًا بأنّه إذا يسر الله تعالى ذلك على طريق واضح 
زال الالتباس من حيث الجملةء وكذا من حيث التفصيل في حقّ من تكون 
٠ ENT‏ 


۲۸ مجموع رسائل العقيدة 


وإذا زال الالتباس عن هؤلاء رى أن يزول الالتباس عن غيرهم؛ إذ لا 
يبقى إلا دعاة الصلالة والعامة. 

فأمًا دعاة الضلالة فإنهم وإن زال الالتباس عنهم لا يخضعون للحق؛ 
ولا يرجعون إليه» ولا حرج في ذلك فقد کان فريق من هؤلاء موجودين في 
حياة النبي ولالز. 

وأا العامة فإلّما مََلّهم مسل قَلْعةٍ بابُها من حدید» وسائرها من حشیش» 
فإذا قام فيهم دعا حكماء ء صابرون مصابرون شك أن ينكسر الباب» فيتم 
الفتح. والتاريخ شاهدُ عدل أله لم يكد يقوم في العامة داع بحق أو باطل إلا 
تنمًروا عليه» وتسارعوا في إيذائه» ولكتّه إذا كان ذا حكمة وصبر؛ أو دهاء 
ومکر لم یکن بأسرع من أن يصطادهم واحدًا واحداء و جماعة جماعة» فلم 
يلبث آن يصبح معه طائفة قوية يمتنع بهم عمّن خالفه» ويتمكن من إعلان 
دعوته. ولعلّه إذا ضح السبيل لأهل العلم أن لا يخلو بلد من واحد منهم أو 
أكثرء کا ل خط من الك رالعن نهدن ا هر من الان وات إا 
استجيب له بمنزلة المصباح إذا أشرج فإلّه يضيء ما حوله» ثم يُقَتَبَس منه 
لعدّة مصابيح تضيء مثله. وهكذا. 
وإذا رأيت من الهلال نموه ابْقَنْت أن سيصير بدرًا كاما() 

هذاء وقد وقفتٌ على عِدّة مؤلفات في الجر عن البدع» منها كتاب 
)1( البيت لأبي تمام» وهو في «ديوانه»: 


إداليلال إذارآيتَتُْمُرَهٌ أيقّنت أن سيكون بدرًا كاملا 
ينظر: «شرح الصو لي» )٤ /١(‏ واشرح الخطيب التبريزي» 1٥ /٤(‏ ۱). 


۲) صدع الداجنة في فصل البدعة عن السنة 1۲۹ 
«الاعتصام» للإمام أبي إسحاق الشاطبي المالكي» صاحب كتاب 
«الموافقات» في أصول الفقه»ء و«الباعث في ذم البدع والحوادث» لاإمام 
أبي شامة الشافعي» و«المدخل» لابن الحاج المالكي» ورسائل أخرى» 
وفصول في بعض الكتب. 

وأعظم ذلك راسا كات «الاعتصام»» إلا أله كبير الحج تحرّی 
مؤأفه رحمه الله أن يطيل الببحث في كل فرع» ويذكر الوجوه المحتملة 
وكيف يرجح بعضها على بعض» مع تطبيق ذلك على القواعد الأصولية» 
وكثيرًّا ما يذكر الأحاديث والآثار» ولا يسندها إلى الكتب المعروفة» ولا 
سن حالما ن الةو رها كاد ل تة ل كار اا 


فأردت أن أجمع رسالة صغيرة أعتني فيها بتحقيق حقيقة البدعة 
المذمومة شرعاء وأوضح ذلك بالحجج الصريحة» وأتحرّى أن يكون البيان 
على وجه يفهمه أكثر طلبة العلم» ويشاركهم العامي الذكي في فهم كثير منهء 
ومن الله سبحانه أستمد التوفيق والمعونة. 

تعريف السنة: 

السّنة فى اللخة: الطريقة» وأكثر ما تستعمل فى الطريقة المعنويةء يقال: 
سن فلا سنةًء أي: وقع منه أمر يبه فيه غيره» ومن هذا سنن النبي وال . 

و شيرًا ما تطلق السَنَة ويراد بها مجموع السيرة» أي: اكل ما جاء عنه 
واه من أقواله وأفعاله وتقريره وماهك بفعله»» كما في «فتح الباري» 
ج۱۳ ص۱۹۱. 


)١(‏ «القتح» (۱۳/ )۲٤٠١‏ السلفية. 


۳۰ مجموع رسال العقيدة 

ثم قد ُخص بماعداماثبت في القرآن» وعلى هذايُقال: الكتاب 
والسنة. 

وقد تعمَ ما بت فی القرآن؛ أن القرآن ثابت عنه پا ومن سنته العمل 
به» وعلى هذا يقال: «أهل السنة». 

فأما قولنا: «هذا سنة» وهذا بدعة)ء فالسنة فيه: حاص بكل أمر ثبت 
بکتاب الله تعالى أو سنة رسوله اة آنه مطلوب على الفرض والوجوب» أو 
على آنه مندوب. 

تعريف البدعة: 
اا و e‏ محدثاتها. إلخ: 
«والمخدثات بفتح الدال: جمع مَُحْدَثةء والمراد بها نخدت ولیس له 
أصل في الشرع» ويسكًى في عرف الشرع: بدعة. وما کان له أصل یدل عليه 
الشرع فليس بہدعة فالبدعة فی عرف الشرع مذمومة» بخلاف اللغة فن کل 
TT TT‏ سواء کان محمودًا أو مذمومًا. 
وكذا القول في المَُخدَثةء وفى الأمر المُحْدَّث» الذي ورد في حديث 
عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»...٠.‏ «فتح الباري» 
Ma‏ ص٩۱۱۹).‏ 


وهذا الذي قاله في تفسير البدعة والمخدثة هو المشهور بين الحلماء. 
وحاصله: أن البدعة والمحدثة تقلا عن معناهما اللوي إلى معنى شرعيء» 


.(Yor /۱) «الفتح»‎ (۱) 


1۳۱ صدع الداجنة في فصل البدعة عن السنة‎ (r 
فإمًا أن يكون النقل من الشارع» وإمّا أن يكونا في كلام الشارع باقيين على‎ 
الع اللر ي رلك اة الال على تمي ثم شاع استعمالهما في‎ 
المعنى الخاص.‎ 

وعلى هذا التعريف اعتراضات: 

الاعتراض الأول: أنه يتناول المعاصي المَحْدّثةء التي يعترف أصحابها 
نها معاصی. 

ومن تال النصوص اوارة في ذم م البدع» والآثار التي فيها الحكم على 
بعض الأمور بها بذع ت تن له آنْ الأمر لا يكون بدعة حتی يزعم صاحبه آنه 
من الڏين» فلا يقال لمسلم د رك الصلاة أو صوم رمضان لغير عذر معترقا 
بفرضتهما: مبتدع» وإن كان ذلك من اکت ولیس له أصل في الشرع؛ اذ 
لم يقل أن ذلك وقع من أحد من المسلمين في عهد النبي و . 

ويمکن أن يجاب بأنّه إِنّما لم يصح بإخراج المعاصي المخدثة؛ لشهرة 
إخراجهاء ولان المهم إلّماهو تمييز البدعة المذمومة عما لايْذَمّء والمعاصي 
وة 

الاعتراض الثا ني: أنه يتناول المباحات المحدَثة التي لم يدع أصحابها 
لها حكمًا غير الإباحة» كلبس الثياب التي لم تكن معروفة بين الصحابة في 
العهد النبوي» ويجاب عن هذا بأنّه حارج بقوله: «ليس له أصل في الشرع»» 
وهذا مما له أصل في الشرع» وهو أدلة الإباحة» كقوله تعالى: كَل ىكم 
انف آلذَرّض معا € [البقرة: ۲۹]. 

الاعتراض الثالث: أن يقال: قوله: «ليس له أصل في الشرع» لا يخلو أن 


۳۲ مجموع رسائل العقيدة 
يراد ب«الأصل»: مستند يستد إليه الحادث NS‏ 


الخوارج إلى قول الله عز وجل: ِن لك إل 4 [الأنعام: ۷٥]ء‏ واستناد 
غلاة المرجفة ‏ القائلين بأنّه لا يضر مع الإيمان عمل إلى قول الله عز 


رر 


وجل: لايصا إل انی KELO)‏ وول & [الليل:١٠٠_١١]»‏ ونحو 
ذلك. 


أو یراد به مُسَْندٌ يصلح للاستناد. 


ا ع ا کو و ا ا ای 
بدعة إلا وأصحابها ر ا يتشبشون بآية» أو حديث» أو قياس»› أو دعوی إجماع. 


E 
ا فيكون قد تركه النبي واو ركه له حْجّة بالغة على أنه ليس من‎ 
الدين. وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.‎ 

والجواب باختيار الثانيء وترك النبي واوو للشيء لا يستلزم آن لا يکون 
من اين مطلقًاء بل أن لا يكون في الدين في مشل الحال التي تركه فيها 
. 

فقد يكون الأمر من الدين بدلالة الكتاب والسنةء ولكتّه موقوف على 
وجود مر آخر لم يقع في عهد النبي الالء ثم وقع بعد وذلك كركوب 
البواخر والقطار والسيّارات والطيّارات للحج» وكالقتال بالبنادق والمدافع 
في الجهاد. 


فقد قال الله تعالی: ویو ل الاس حح ألْبيْت من اَسَطاع ليه سیا که 


۲) صدع الجنة في فصل البدعة عن الستة ۳ 
[آل عمران: ۹۷]» وركوب الطيّارة - مثا - سبيل. وقال سبحانه: ادوا لهم 
ا اسَطعَتم ين فود € [الأنفال: ]٠١‏ والبنادق والمدافع قوّة. 


وواضح أن البواخر والقطار والسيّارات والطّارات والبنادق والمدافع 
I‏ استعمالها إّماكان لعدم 
وجودها حينئل» فلا يكون مثل هذا الترك حَجّة يرد بها دلالة الآيتين 
المذكورتين وغيرهماء وقس على هذا. 


قال ابن حجر المكي في «الفتاوى الحديثية» ص٠٠۲:‏ «وفسّر بعضهم 
البدعة بمايعم جميع ما قدّمنا وغيره» فقال: هي ما لم يقم دليل شرعي على 
أنه واجب أو مستحب» سواء أفول في عهده واو أو لم يفعل» كإخراج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وقتال التَرك") لما كان مفعولا 
بأمره لم يكن بدعة» وإن لم يفل في عهده وكذا جمع القرآن في 
المصاحف"ء والاجتماع على قيام شهر رمضان» وأمثال ذلك مما ثبت 


(۱) يشير إلى ما أخرجه البخاري )۳۰۳١(‏ ومسلم )۱١۳۷(‏ وغيرهماء من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما عن التبي ية قال: «أخرجوا المش ر كين من جزيرة العرب..“ 
الحديث وا اکر جد اام (1۷0۷) رشن حدیت ر 8 آله سمع رسول 
له اة بقول: «لأخرجلً اليهود والتّصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع امسلا 

(۲) یشیر إلى ما أخرجه البخاري (۲۹۲۷) ومسلم (۲۹۱۲) وغيرهماء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك..٠‏ 
الحديث. 


(۳) يشير إلى ما آخرجه البخاري )٤٦۷٩۹(‏ وغیره» من حدیث زید بن ثابت في قصّته مع 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في جمع القرآن. 


۳٤‏ مجموع رسائل العقيدة 


وجوبه أو استحبابه بدليل شرعي» وقول عمر رضي الله عنه في التراويح 
«نِعْمَت البدعة هى»'“ أراد البدعة اللغوية» وهو ما فيل على غير مثال» كما 
قال تعالی: ٭ فل مات بذعا عا مَنَالرَسّلٍ ‏ [الأحقاف: »]٩‏ وليست بدعة شرعًاء 
e‏ 
اللغوية» ومن قال: Ss‏ 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أنكروا فرضية غير الصلوات 
الخمس» كالعيدين» وإن لم يكن فيه نهي» وكرهوا استلام الركنين الشاميينء 
والصلاة عقيب السعي بين الصفا والمروة قياسًا على الطواف» وكذا ما تركه 
ال مع قيام المقتضي» فيكون تركه سنةء وفعله بدعة مذمومة. 

وخرج بقولنا: «مع قيام المقتضي في حياته تركه» إخراج اليهود من 
جزيرة العرب» وجمع المصحف» وماتركه لوجود المانع كالاجتماع 
للتراويح؛ فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع». 

أقول: وهذا التفسير أحسن من التفسير السابق» وإن كان المآل واحدًا. 

ولك أن تقول في تعريف البدعة: «هي كل أمر لصق بالدين ولم يكن 
من هدي النبي و لا بالفعل ولا بالقَوة»("» فقولك: «ولا بالقَرّة» يخرج 


(1) أخرجه البخاري )۲٠٠١(‏ وغيره» من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري. 
ولفظ البخاري: لنِعْم البدعة هذه)ء وقوله: «نِعْمَّت» بالتاء هو إحدى روايات 
البخاري» كما في «الفتح» .)٠٠۳ /٤(‏ 

(۲) يعني: بالقدرة على فعله؛ لأنّ المقصود بالمَرّة: الاستعداد والإمكان الذي في الشىء 
لان يوجد بالفعل. ينظّر: «المعجم الفلسفي» لجمیل صلیبا (۲/ ٠ .)٠٠۲‏ 


0 صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة‎ )٣ 
به کل ما ي ال اوي د الي ار وردان إو ام‎ 
الدليل على أنه لو ود المقتضي أو زال المانع ا لَمَا تركه النبي وء فهو من‎ 
هدیه بالقوة.‎ 

ولك أن تستغني بقولك: «كل مر ألصق بالدين» ولم يكن من هدي 
النبي واو»؛ aS‏ 
إنّما تر که وا لعدم مقتضيه مقتضيه» أو لوجود مانع عنه في حیاته= لا بد أن يكون 
ذلك الدليل من أقسام الستّة. 


وأبلغ من هذا كلّه أن بُقال: إن كلمتي «البدعة» و«المخدَثة) الواردتين 
فى الأحاديث باقيتان على معناهما اللغوي» ولكن ليس المراد بهما صورة 
الفعل» وإتّما المراد الحكم المزعوم له وجوبًاء أو ندبًاء أو غيرهمامن 
الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. 

فمن زعم أن التختم بالعقيق واجب» أو مندوب» أو حرام» أو مكروم 
فقد ابتدع؛ لأنّ هذا الحكم الذي رَعَمَه مُحْدَّث. 

وهكذا من زعم أن شرب قليل الخمر مباح لِمَن وبق من نفسه أن قليله 
ل SS‏ لأن هذاالحكم وهو الإباحة - في تلك 
الحال ممخدّث 

a‏ شرط لصحة النكاح» آو سبب تام لوجوبه» أو 
مانع من وجوب صوم رمضان» و أن صوم ن شرب الدّواء عمدًا صحح؛ 
أو أن صوم من تعطر عمدًا باطل. 


فإن قلتَ: لكن السّلف كثيرًا ما يطلقون على الأفعال أنفسها أنّها «بدع»» 


۳۹ مجموع رسائل العقيدة 


كإخراج المنبر يوم العيدء وتقديم خطبة العيد على الصلاة“ء وأطلق بعض 
الصحابة البدعة على الاضطجاع بعد ستة الفجر) وعلى القنوت في 
الفجر ("ء وعلى صلاة الضحى. 


(1) يشير إلى ما أخرجه البخاري »)4٥٦(‏ ومسلم (۸۸۹) وغيرهماء من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه في قصّته مع مروان بن الحكم» حين قدّم خطبة العيد 
على الصلاة وخطب على منبر صنعه كثير بن الصّلت. 

(۲) یشیرإلی ما ساقه عبد الرزاق (۳/ )٤۳-٤۲‏ » وابن أبي شیبة /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۷)» 
والبيهقي في «الكبرى» (۳/ »)٤٩‏ من آثار عدَة» عن جمع من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم في تبديع الاضطجاع بعد راتبة الفجر أو كراهة ذلك أو النهي عنه. 

() يشير إلى ما أخرجه الترمذي (۲١٠٤)ء‏ والنسائي في «الکبری» (۱۰۸۰)» وابن ماجه 

۱۲ وأحمد (۳/ ۷۲٤)ء /١(‏ ١۳۹)ء‏ وغيرهم» من حديث أآبي مالك الأشجعي 

eee ص‎ 


و 


ا 


محدث). 


” 
کے 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصّحه الألباني في «الإرواء» .)٤١١(‏ 
وقد ساق عبد الررًاق (۳/ ۰۱۰۸-۱۰۰ ۱۱۱)» وابن أبي شيبة /٥(‏ ۲۹-۲۱)» 
والبيهقي في «الکبری» (۲/ )۲۱٤-۲۱۳‏ جملة آثار عن جمع من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم في تركهم القنوت في الفجر أوالقول بعدم مشروعيته. 

(۶) یشیر لی ما آخرجه البخاري (۱۷۷۵)» ومسلم (۱۲۵۵)ء وغیرهماء من حدیث 
مجاهد قال: دخلتٌ أنا وعروة بن ن الزبير المسجده فاإذا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما جالسل إلى حجرة عائشةء وإذا ناس يصون في المسجد صلاة الصحى. قال: 
فسالناه عن صلاتهې» فقال: ابدعةًا. 
وقد ساق الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳/ )٥۲‏ عدَّة آثار بأسانید صخَحها عن ابن 
عمر رضي الله عنه تسميته لها بالبدعة والمَحْدَثةء ثم قال رحمه الله: «وفي الجملة: = 


TY صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة‎ )٣ 
قلت: لقائل أن يقول: إن ذلك كله تجوز سهُّلَّه ما بين الأفعال وأحكامها‎ 
من التلازم فإِن من أخرج المنبر يوم العيدء وقدّم الخطبة على الصلاة يدل‎ 
ِڪ‎ oe oe 2 
فعله ذلك على آنه يزعم آنه جائز» أو مندوب» فهذاالحكم المزعوم هو‎ 
البدعة فى الحقيقةء والفعل قرينة عليه.‎ 
وأمًّا بقية الأمور المذكورة فلا إشكال فيها؛ لأن من أطلق على‎ 
الاضطجاع بعد سنة الفجر أنه بدعة إِنّما أطلقه لما رأى قومًا يتحرٌّونه‎ 
زاعمين أنه سنَة» وأوضح من ذلك حال القنوت» وصلاة الضحى» فإن من‎ 
يقنت إِنّما يقنت زاعمًا أن القنوت سنَّة» وكذا من يصلى الضحى.‎ 
والذي ينبغى أن يعتمد فى تعريف البدعة هو التعريف الثالث» أي: «أمر‎ 


لصق بالدّين» ولم يكن من هدي النبي واو لا بالفعل ولا بالقوًة». 
AOS AST‏ 


1 


ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الصُحى؛ لأ نفيه محمولٌ 
على عدم رؤيته» لا على عدم الوقوع في نفس الأمرء أو الذي نفاه صفة مخصوصة.. 
قال عياض وغيره: إنّما أنكر ابن عمر ملازمتهاء وإظهارها في المساجد» وصلاتها 
جماعةء لا أتها مخالفة للستة..٠.‏ 

وینظر أيصًا: مصتّف عبد الررّاق (۳/ »)۸١-۷۸‏ ومصتف ابن أبي شيبة -۲٠۴ /٥(‏ 
.(Yo¥‏ 


الرسالةالرابية 
الحنيفية والعَرّب 


۱٤١ الحنيفية والعرب‎ )٤ 
الحنيفية والعرب‎ 


الحنيفيّة مِلة إبراهيم عليه السلام» وبقيت بعده في ابه إسماعيل 
وإسحاق وذريتهما. فأمًا إسحاق فكان ابنه يعقوب - وهو إسرائيل -نبيّاء 
وجری له مع بيه ما جری. 

وکان یوسف بن یعقوب ياء وبسببه صار يعقوب وذريته إلى مصرء 
وبها مات. ثم مات يوسف» وبقي بنو إسرائيل هناك مضطهدین» حتی بعث 
الله تعالی موسی وهارون. 

. ۴ ٤ء e‏ 
أنه ليس بين وفاة يوسف ومبعث موسى إلا نحو مائة سنة. 

ثم أنزل الله تعالى على موسى التوراة» وصارت له شريعة مستقلّة 

a ٠ ب‎ 5 . . 

ولكن بني إسرائيل لم يکادوا ينتفعون بها! انجاهم الله من فرعون» فمروا 
بقوم یعبدون اصنامًاء فقالوا لموسی: 8 آجُکل لتا إا گنا هم اله 4! 
[الأعرآًف: ۱۳۸]. 

= ص f‏ 6 ن سے ق 

ثم دعاهم موسی إلى قتال عدو لهم» وأآخبرهم آن الله تعالى وعدهم 
اص فقالوا لموسی: « اذهب أت ورك فَمََلإنَا مهتا ووت 4! 
[المائدة: ٤‏ ۲]. 

وعبدوا اليجُل» وفعلوا الأفاعيل. 

وبعد موسى عليه السلام بقليل ارتدوا وعبدوا الأوثان» ثم أظهروا 
التوبةء ثم عادوا. 


€۲ مجموع رسال العقيدة 

وهکذاء لم يكد الدّين يستقرٌ فيهم» مع أن الله تعالى لم يَرّل يبعث فيهم 
بعد موسى نبيا بعد نبيّ» وقد يجتمع في وقتٍ نبيّان أو أكثرء ولم يكد ذلك 
يۇر فيهم. 

بل کذّبوا كثيرًا من الأنبياء» وآذوهم» وقتلوا بعضهم» وکان يتنبا فيهم 
رجال ونساء» يماشون أهواءهم فيصدّقون الكاذب» ويكدّبون الصّادق 
حتی بعث الله تعالی عیسی» فکذبوه وأرادوا قتله. 

وأمّا إسماعيل فان أباه أسكنه في بلاد العرب بمكّة المكرّمةء فَسَأً بهاء 
وبنى مع أبيه الكعبة البيت الحرام» وتزوّج إسماعيل من العرب» وَسَّأً بنوه 
عرَبّاء واستجاب من العرب للحنيفيّة من استجاب. 

وبقاء البيت معموراء والحرم معظَمّاء وماعّرف عن العرب قاطبة بة اهم 
ورا ر رایت ره مرا ی ی کا ت د 
إسماعيل» ومن كان من غيرهم غل ع وع ا ق ال 
ورسوخها. 

وقد قامت الأدلّة - كما يأتي على أن الدين الحىّ بقي في عرب 
الحجاز وما حولها فوق عشرين قرنًا بعد إبراهيم عليه السّلام» ثم غيّروا 
آشياءء وبقوا متمسّکین بأشیاء» حتی بعث الله خاتم آنبيائه» محمدا ا . 

في «مجموعة كتب أهل الكتاب»» التر جمة المطبوعة ببيروت سنة 
١م"‏ في الفقرة (١٠-١١)ء‏ من اللإصحاح الشاني» من «سفر أرميا»» 


(1) في مقدّمة الطبعة المعرّبة الحديثة أن هذه الطبعة انتهوا من إصدارها عام ١۱۸۸م‏ 
ولكتهم أعادو! النظر في هذه التر جمة عام 1۹٤۹‏ م» فأخرجوها في تر جمة أفضل من = 


E الحنيفية والعرب‎ )٤ 
في صَدَّد توبيخه اليهود على عبادة الأصنام: «لذلك أخاصمكم بعد. يقول‎ 
الربٌ: وبني نبيكم أخاصم» فاعبروا جزائر كتيم» وانظرواء وأرسلوا إلى‎ 
قیدار» وانتبهوا جدّاء هل صار مثل هذا؟ هل بدّلت أمَة آلهةء وهي ليست‎ 
آلهة؟ أمّا شعبي [يعني: بني إسرائیل] فقد بدّل مجده بما لا ينفع»('.‎ 

ففي هذا أن «بني قیدار» کانوا في عهد «آرميا» ثابتين على الدين الحق. 

وقيدارهو: ابن إسماعيل عليه السلام» كما فى الفقرة (۱۳) من 
الإصحاح )۲١(‏ من «سفر التكوين»"'. 

وفي الفقرة (1۳-۱¥( من الإصحاح (Y ١(‏ من اسفر أشعيا»: اوي 
Rs‏ .. في مدة سنى كسنى الاجير 
یکا مجل قیدار» وبقية عدد قسي بني قيدار تقل»". د يعني: أنه سيغزوهم 
مَك بابل. 


N E E =‏ 
وقد يث الفروق المهة الظاهرة بين ' نص التّر جمة عند المؤلّف مما يخالف 

a (1)‏ في الطبعة الحديئة (ص٥٤٦٠).‏ 

(۲) في الأصل: «الإصحاح »)٠١(‏ لعل الصواب ما أثبتً؛ إذ الذي في :)١/٠١(‏ 
«فقال لأبرام: اغلم يقينًا أن نَسْلّك سيكون غريبًا في أرض ليست لهم» فيذلونهم 
أربعمائة سثة» . وهذا النص ليس فيه كلام عن كونه ابن إسماعيل. 
أنّا الذي فيه الكلام عن هذا الأمر فهو في )٠١ /۲٠(‏ من «سفرالتكوين!» (ص٤ ٠١‏ 
الطبعة الحديثة): «هذه أسماء بنى إسماعيل بحسب أسمائهم وسلالتهم: : نبایوت بکر 
إسماعيل» و قيدارء وأذبئيل» ومبْسام..٠‏ 

(۳) ( ص (٠١١١٠-٠١٠١‏ في الطبعة الحديثة منه» بنحوه. 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 

ففي الفقرة (۲۸)» من الإإصحاح »)٤۹(‏ من «سفر أرميا): عن قيدار 
وعن ممالك حاصور التي ضَرَبَها نبوخذ راصر' ملك بابل» هكذاقال 
الرب: قومواء اصعدوا إلى قيدار». 

افوا شی و 
مَك بابل" لما غزا العرب بََخَها وبَطّش بأهلها". 

وفي الفقرة (١۲)ء‏ من الإإصحاح (۲۷)» من «سفر حزقيال»: «الحَرّب 
وکل رؤساء قیدار هم تجار يدك»(. 


وانظر الفقرة الخامسة» من الإصحاح (1۲۰(. من «المزامير»*ء 
والفقرة الخامسة» من الإإصحاح الأول» من «نشيد الأنشاد»"ء والفقرة 


)١(‏ (ص ۱۷۲۸) من الطبعة الحديثة» ولفظه: «إلى قيدار وممالك حاصور.. 
نبوکدنصرا. 

(۲) يسميه العرب: «بختنصًّر». [المؤلًف]. 

(۳) ينظر: نسب معد واليمن الكبير“ لابن الكلبي .)٥۳۹ /١(‏ و«صفة جزيرة العرب» 
للهمسداني (ص ۸۳)ء و«تاريخ الرسل والملوك للطلّبري /١(‏ ١۸٥)ء‏ وامعجم 
البلدان» لیاقوت (۲/ ۲۷۲)ء وغيرها. 
وقد رد الدكتور جواد علي في «المفصّل في تاریخ العرب قبل الإسلام؟ -۳٤۸/۱(‏ 
۲ = بکلام مفصل دعوی أن احاصور» هي «حضور»» وبين أن من قال ذلك من 
الإخباريين قلّدوا فيه ابن الكلبي» وان احاصور» أراض لعرب كانت ديارهم جنوب 
فلسمطین آوشرقها. 

)€( في الطبعة الحديثة (ص :)۱۸٠٤‏ «من زبائنك»» بدل « تجار يدك». 

)٥(‏ فيه (ص :)۱٩۸١‏ ويل لي فاني في ماشك نزلتٌ» و في خيام قيدار سکنتٌ؛. 

»( فیه (ص ۱۳۸۱): «أنا سوداء ولکنني جميلة يا بنات أورشليم كخيام قيدار..٠.‏ 


٤0 الحنيفية والعرب‎ )٤ 
من «سفر أشعيا'» والفقرة السّابعة» من‎ »)٤١( من اللإصحاح‎ »)١١( 
. الإصحاح الستين»› منه أ‎ 

هذه الثقول مأخوذة من مجموعة كتب القوم» من الطّبعة التي تمذم ذكڑها. 

وممًا يلت التَظر أن الطَّابعين التزموا في الأسماء التي تقع في المتن أن 
يشيروا عليهاء وينبّهوا في الهامش على المواضع الأخرى التي وَرَد فيها ذلك 
الاسم من المجموعة. . وكذلك صنعوا باسم قيدار» ما عدا الموضع الذي 
بدأت بنقله» وفيه الدّلالة على ثبات بني قیدار على الدّين الحق؛ فام 
أغفلوه هفلم ينبّهوا هناك على أن هذا الاسم وقع في موضع أو مواضع اتر 
ولا نبّهوا في بقَيّة المواضع على هذا الموضع» كأنَهُم يحاولون إخفاءء(! 


قیدار ر بن إسماعيل هو جد العَرّب العدنانيين› وعدنان هو الد الموفي 
عشرين في أجداد التبي بل. 


)١(‏ فيه (ص :)٠١۹٤‏ «لترفع البرية ومدنها صوتهاء والحظائر التى يسكنها قيدار». 

(۲) وفیه (ص :)۱٦۲۳‏ «كل غنم قبدار تجتمع إليك» وکباش نبايوت تخدمك». 

(۳) ثم أحالوا إليها في الطبعة الحديثة منه (ص/ )٠٠٤١‏ إلى «سفر الّکوین» /۲٠‏ ۳٠ء‏ 
ولاسفر إشعيا» ٠٠١ /۲١‏ ولكتهم شرحوه بقولهم: «قيدار: قبيلة بدويّة» من قبائل عبر 
الأردن»! 
وهذا فيه تناق مع نص ما في الموضع الذي أحالوا عليه من «سفر التكوين»» إذ 
كيف يكون ولد إسماعيل» وهو في مكةء ثم يقال إتها قبلة بالاردن! إلا أن بُراد اتم 
ولَّده. وأهم نزحوا إليهاء وهذا يخالف مايقرره المؤلّف ههنا۔ كما سيأتي - 
واستشهاده بشعر قصي بن كلاب وكلام النسّابة والمؤرّخين= من أن أولاد قيدار 
أو قيذر كانوا بمكةء وهم أولاد عدنان» الذين بث فيهم الي باز. 


أا ٠...‏ مجموع رسائل العقيدة 


وفي «السّيرة» وغيرها': أن فصي بن كلاب - وفص هو الجدٌ الرابع 
للسّي کا - لما کان یسعی للاستیلاء على مک قال: 
E‏ 
إلى البطحاءِقدعلث معد ومَروّتهارضيت بهارضيت 
فلسست لغالب إذلم أل بهاأولاد قي ذروالشيتُ 
ور ری ر اا .فت اجان ا ن ی 

القافية مرفوعة كما ترى. 

و«قيذر» هو «قيدار؟ نفسه» هكذا ينطق به العرب» كما في كب اللْخة 
Os,‏ 

والتّيت أريد بهم آولاد ابن إسماعيل الآخرء واسمه في «التوراة»: 
نبایوت ۳ء وقد کان بالشام قوم يقال لهم: النبّط بفتحتين» والتبيط أيصًا. 

NTE وفي‎ 


وتو 


قال: «كتّا سلف نبيط أهل السام في الحنطة والسّعير والرّيت...٠‏ 


(۱) همّش المؤلف في هذا الموضع ثم لم يكتب شيئًا. وهو في «السيرة النبويّة لابن 
هشام» »)۲٠١ /١(‏ و«البداية والنهاية لابن کثیر (۳/ .)۲٤۲٩-۲ ٤۱‏ 

(۲) ینظر: «لسان العرب» /٥(‏ ۸۲)» و«تاج العروس» (۱۳/ .)۳۸١‏ 

(۳) من ذلك: ما تقدم في «سفر التکوین)» وفیه أیصا: (تکوین: ۲۸/ :)٩‏ .. فمفی عيسو 
إلى إسماعيل» فتزوج محَلَة بنت إسماعيل , بن إبراهيم أخت نبايوت..٠.‏ وفيه أيصًا 
(تکوین: /۳١‏ ۳): «وبسمة بنت إسماعيل» أخت نبايوت». 


)٤(‏ کتاب السَلَّم» باب السَلَم إلى من ليس له أصلٌ (۲/ )٠١١‏ السلفية. 


1¥ الحنيفية والعرب‎ )٤ 


وفي «فتح الباري»(: «قوله: «نبيط أهل السام». ا 
دخلوا في الحَجَم والرُوم واختلَمّت أنسابهم» وفَسَدَّت ألسنتّهم» وكان الذين 
اختلطوا بالحَجَّم منهم ينزلون البَطائح , بين العراقين» والذين او ار 
ينزلون في بوادي السا ويقال لهم: «الَبّط» بفتحتين» و«التبيط). . قيل: 
سوا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء...» 

وفي «دائرة المعارف الوجديّة»"' في مادة «عَرّب»: «دولة الأنباط : ذکر 
او ن ی بهم أهل العراق» وقد تحقَّق 
I TS‏ 
«التّوراة» أن دولة الأنباط كانت عربيّة» قامت بمشارف الشّام... 

اختلف المؤرّخحون في أصل الأنباطء فقال قومٌ: إتهم من نسل 
نبایوط ر بن إسماعيل» متابعين في ذلك ما قالته التوراة. .(. 

وذكر أتهُم ملكوا مملكة أدوم «قبل القرن الرًابع للميلادء وبقيت 
[دولتهم] إلى أوائل القرن الثاني بعده» حتى دخلت في حوزة الرُومان سنة 
NES‏ 

وذكر بعد ذلك دول قَصاعةء وأنها حلفت دولة التَبطيين تحت رعاية 
الرومان» وكانت فَصاعة بالشًّاء). 


)٤۳١/5 )(‏ السلفية. 
(۲) ج٦‏ ص ۲۳۳.[المؤلف]. 

ويقصد به: «دائرة معارف القرن العشرين»» لمؤلفها: محمد فريد وجدي. 
(۳) «دائرة معارف القرن العشرین» (۷/ .)۲۳١٤١‏ 
)٤6(‏ المصدر السابق .)۲٤١٦/٦(‏ 


E۸‏ مجموع رسائل العقيدة 

فصي بن كلاب قائل الأبيات المتقدّمة ولد بمكّة» ومات أبوه وهو 
صغير» فزوج أمّه رجلّ من قضاعة» وذهب بها وة فصي معها إلى بلاده 
وولَدَت له رزاحًاء الذي استنصره فص في شعره؛ لاله أحوه لأمّه» ونشأ قُصَيْ 
في بلاد قضاعةء ثم عاد إلى مكة بعد أن كبر وسعى في الاستيلاء على مكة 
وفي ذلك الصدد قال تلك الأبيات. 

فمن المعقول أن يكون -_إذ كان في السام بلاد قضاعة قد تعرّف إلى 
«التبیط)» أو«التّبیت»» أو «البّت) - كما اقترحه الس محبٌ الدّين الخطیب ‏ 
وقد لا يبع أن يكون بض قضاعة حينعذ كان نسب قضاعة إلى الثيت؛ 
ولكن هذا لم يشتهرء وإِلّما ذكر التسابون الخلاف في «قضاعة)» أعدنانيّة أم 

بقي أن أكثر الروايات في نسب عدنان تنسبه إلى «نبت» أو«نابت» بن 
قيذر بن إسماعيل» وبعضها يُسقط «نبتًا»» وبعضها يذكر أن «التّبيت» لقب 
ا(قيذر». 


وجاء في بعضص الروايات :بت بن إسماعيل» بإسقاط «(قيذر». 
و ۴ : 
وقد دل شعر قَصَيٌ أن «النبيت» غير أولاد «قیذر»» ولا مانع آن یسمی 
«ابن قيذر» باسم عمّه آونحوه» ف«عدنان» من ولد «قيذر»ء ونبيط الشام - 
وكذا العراق فيما يظهر - من «نبايوت». 
کان «آرمیا' قبل میلاد عیسی بنحو ستّة قرون» وبعد إبراهيم ببضع عشرة 


قرتاء فقوله للیهود: «وآریلوا إل قیدار» واتبھوا جلا هل بدّلت أ E‏ 
وهي ليست آلهة» = إشارة إلى أن بني قيدار ثابتون على الدّين الحق» مع بُعد 


) الحنيفية والعراب ۹ 


عهدهم بإبراهيم وإسماعيل» ولم يكن فيهم بعدهم إلى ذاك التاريخ نبي» مع 
أن اليهود غيّروا وبدّلوا مرارًاء رغمًا عن كثرة الأنبياء المتتابعين فيهم. هذامع 
تبجح بني إسرائيل بهم أبناء الحرّةء وأن بني إسماعيل أبناء أَمَةَ. 

وفي اللإصحاح الرَابع والخمسين» من «سفر أشعياء»': رمي أيّها 
العاقر التي لم تلدء أشيدي بالترتّم أيتها التي لم تمخض؛ لأنْ بني المستوحشة 
أكثر من بني ذات البعل... لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار» و يرث نسلك 
أمماء ويعمر نا تحربة» لا تخافي لاك لا تخزين. .. بالبر تشبتين بعيدة عن 
الظَلّ » فلا تخافين» وعن الارتعاب فلا يدنو منك. كا الۆصورت يلكلا 
خو ار کل لان قرم عك ی انها کین عله 


ذكر صاحب «إظهار الحق»" هذه العبارة» ثم قال: «المراد بالعاقر... 
ف اة ۰ وأطال في ذلك. 

وحاصله - مع تعديل أن الخطاب هنا لايصلح أن يكون لمدينة 
القدس «أورشليم». 

أولا: لأنّها ليست بعاقر» بل قام بها عددٌ من الأنبياءء بخلاف مكة؛ فإِنّه 
لم يُولّد بها نبي حتى ذاك العهد» وإِنّما جاء إبراهيم بابنه إسماعيل طفلاء 


(1) من الفقرات: )١١ ء١٤ ء٤ ٠١ »١(‏ الطّبعة الحديثة (ص )١١١١-٠١٠١‏ بنحو لفظه. 
وفيه من الّغاير في اللَفظ: في فقرة :١‏ «فإن بني المهجورة أكثر من بني المتزوّجة)» 
وفي فقرة :١٤‏ «فإلّك لا تخافين» وعن الدّمار فإلّه لا يدنو منك)» وفي فقرة :١١‏ 
«كل سلاج ضع عليك لا ينجح» وك لان يقوم عليك في القضاء ترڈینه مجرما. 
(۲( ج ۲ ص ABO ENN‏ [المولّف]. 
وئنظر الطبعة الجديدة )١٠١١ /٤(‏ بتحقيق: الملكاوي. 


0۰ مجموغ رسائل الحقيدة 
فأسکنه بها. 

ثانيا: لأنٌ في العبارة مقابلة بين اثنتين» متوحشة - وفي «إظهار الحق»: 
وحشية ()_ وغيرهاء ولم تكن أورشليم وحشية» بخلاف مكة. 

وفي «إظهار الحقا: «وقع في حق إسماعيل في وعد الله هاجر: هذا 
سیکون إنسانًا وحشًا»(۳). 

ثالًا: :لن بقيّة الأوصاف» من الأمن وتسأط النسل على اَم ودحر 
القاصد بالسّو = کل هذا لا نصیب فيه لأورشلیم» وهو حاصلٌ لمگة قطعا. 
وكان أشعيا قريبًا من أرمياء فكما ذكر أرميا بني قيدار بن إسماعيل» وبين 
فضلهم على بني إسرائيل فكذلك ذكر أشعيا مكة وبين فضلها على أورشليم. 

وصاحب «إظهار الحق» حمل المتوحشة أو الوحشيّة على هاجر» 
وات امل على ا 

والأشبه بالسياق أن اللأولى: مكةء والثانية: أورشليم. 

هذا وإِنَ بني قيدار استمرٌوا على ابات على الدّين الخالص بعد أرميا 
بضعة قرون؛ فقد تضافرت الأحاديث الصحيحة عن التي ية بان اول مَن 
غير دين إبراهيم» ودعا إلى عبادة الأصنام يعني: بمكة وحواليها_ 
عمرو بن عامر بن لُحَيّ. 


(1) وفي الطّبعة الحديثة (ص (٠١٠١‏ فقرة :١‏ «المهجورة). 

)١١/ )۲(‏ ت: الملكاوي. 

(۳) وفي الطبعة الجديدة منه (في سفر التكوين /١١‏ ۲٠ء‏ ص :)٩١‏ «ويكون حمارًا 
وحشيًا»! 

)٤(‏ المصدر السابق. 


101 الحنيفية والعرب‎ )٤ 
انظر تلك الأحاديث مجموعة في «فتح الباري»» كتاب الأنبياءء باب‎ 

قصة خحزاعةء و في «الإصابة)» تر جمة أكثم بن الجون'. 

و«عمرو» هذا تيب في الحديث: sS‏ 

قمعة)» فعلى هذا هو: عمرو بن عامر بن لحي بن قَمّعة بن إلياس 

SS 


عة 


لكن المشهور بين السّابين أنّه: عمرو بن عامر بن ربيعة بن حارثة بن 
علبة بن عمرو - مزيقيا - بن عامر بن حارثة» ورفعوا تسب إلى الأزد» ثم إلى 
سب ثم إلى قحطان. 

وحقق بعض التسّابين" أن لُحَيًا وربيعة واحد الأول لقب» والثاني 
اسم. وأنّه: ابن قمعة» ولكن قمعة مات ولْحَيّ صبي» فتزوًج أمّه حارثة بن 
ثعلبة الأزدي» وتبتّى حارثة لْحَيّا فمن نَم تُب إليه» وتيب هو وولده إلى 
الأزد. 


ويظهر أن هذا تحقَيقٌ بال وإن حكاه بعضهم بلفظ «زعم»! 


ت : ت ۹ 
وقد ذكر أبو الفداء في «تاريخه» قصَة عمرو بن لْحَيّ» ثم قال: «ذكر 


.)٠٠۷/١( و«الإصابة»‎ ء)١‎ ٤4-0 ٤۸ /٦( «الفتح»‎ )۱( 

(۲) ينظر هذا الحدیث وغیره في: «الفتح٩ .)٥ ٤۹-٥٤۸ /٦(‏ 

TT یُنظر:‎ )۳( 

.)٠٠١-۹۹/۱( ص ۸0 [المؤلّف]. وينظّر: طبعة دار المعارف‎ ١ ج‎ )٤( 
وقد نص فيه أله سابور‎ »)٥۸۰ /۲( وكلام الشَهُرستاني في کتابه «الولٌّل والتحَل»‎ 
ذوالأكتاف» فقال: «وكان ذلك في أول ملك شابور [كذا!] ذي الأكتاف»ء فلم يعد‎ 
للاحتمال وجه.‎ 


o۲‏ مجموغ رسائل العقيدة 
السهُرستاني أن ذلك كان في أيّام سابورء كان قبل الإسلام بنحو أربعمائة 
ست إن کان سابوڑ بن آزدشیر بن بابك: 


وأا إن کان سابور ذا الأكتاف فهو أبعد من الصّواب؛ لأنّه بعد سابور 


الأول بمدّة كثيرةا. 
وکان بین موت سابور بن أزدشير وبين مولد النبي ية على مايعلم 


(0۰ 


من تاريخ أبي الفداء» نفسه ثلائمائة وائنتان وعشرون سنة. فبين موت 


سابور والبعثة النبوية ثلاثمائة واثنتان وستون سنة). 


ويظهر أن قصّة عمرو بن لحي كانت قبل موت سابور بقليل؛ فإِنيٰ 
تبعت نساب من يُنسب من الصحابة إلى عمرو بن لحي فوجدت أكثرهم 
لا تزيد الوسائط بينهم وبين عمرو على تسع» والقاعدة التاريخيّة المبنيّة على 
الأوسط: أنه فی کل قرنِ ثلاثة آباء. 


وبمعنى ما في «تاريخ أبي الفداء»" وغيره أن بين وفاة إبراهيم وبعشة 


(1) في الأصل: «اثنتين وعشرين؟ وفي السطر التالي: «اثنتين وستين» بالنصب» والوجه 
ما أثبت. 

(۲( «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء .)٠٠١(‏ 

(۳) بیان هذا :أن الذي ذكره أبو الفداء في «المختصر في أخبار البشر (٠١١ /١(‏ أن بين 
الهجرة البو ومولد إبراهيم (۴۸۹۲) سنة على اختيار المؤخين. 
وقد ذكر أيضصًا قبل ذلك (۱/ ۲۸) أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات وله )٠١١(‏ 
سنة. فلو طرحنا )۱۷١(‏ عامًا من (۲۸۹۳) عامًا فستكون المدة الزمنيّة بين هجرة 
التبي إلا ووفاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي (۲۷۱۸) عامًا. 
وذكر يشا في (۱/ )۱٥۸‏ أن بين بعثة ابي پيا وهجرته (۱۳) سنةء فلو طرحنا (۱۳) = 


؛) الحنيفية والعرب oY‏ 
محملِ عليهما الصّلاة والسّلام ألفين وسبعمائة وخمس سنين» فلثفرض 
أن فة عمرو بن لُحَيّ كانت قبل موت سابور بثلاث عشرة سنة؛ فيكون 
ذلك قبل البعثة بثلثمائة وخمس وسبعين سنةء فيكون بين ذلك وبين موت 
إبراهيم ألفان وثلثمائة وثلاثون سنة. بقي بنو قيدار هذه المدّة بطولها على 
الحنيفيّة الخالصةء هذا مع أنه لم يكن فيهم بعد إبراهيم نبي إلا إسماعيلء 
الذي توفي بعد أبيه بنحو خمسين سنة. 

فأمًا بنو إسرائيل فإنَهُم عبدوا العجُل بعد إبراهيم بنحو ستمائة سنة» وقد 
كان فيهم من الأنبياء إسحاق» ثم يعقوب - وهو إسرائيل » ثم يوسف» 
وعبدوا الیجُل وموسی وهارون بین أظهرهم» ولعله قد کان منهم قبل موسی 
ما کان» ثم کان منهم بعده ما کان. 

فبِحَیّ قيل لهم على لسان أرميا: «أرسلوا إلى قيدارء وانتبهوا جد 

وبحَقّ كانت الوحشيةء العاقرء المجفوّة = خيرًا من الإنسيةء الولودء 
الموصولة» كما مر عن «سفر أشعيا». 

ومن هنا يظهر - والله أعلم أن تخصيص بني إسرائيل دون بني 
إسماعيل بكثرة الأنبياء إِلّما كان لتمرُد الأوّلِين» واستقامة الآخرين» لا 
لفضياة في بني إسرائيل أنفسهم. 

على أن الله تبارك وتعالى جم ل العاقبة للمتقين: 


Qu 3 


= عامًا من )۲۷٠۸(‏ عامًا فسنصل إلى أن المدّة الزمنيّة بين بعشة التّبي َة وبين وفاة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي كما ذكرها المۇلف )۲۷۰٠(‏ عامًا. 
(1) في الأصل: «ألفان» والوجه ما أثبت. 


الرسالةامخامسة 


عقيدة العرب في وثنيتهم 


۵) عقيدة العرب في وشنيتهم oY‏ 
ب الوا راچ یر ای 


ليس من الغريب أن نجهل حقيقة تاريخية مضت عليها آلاف السنينء 
أو كان العلم بها خاصًا بأفراد قليلينء أو لم تكن مما يه حفظه ونقله. 

وإنّما الغريب أن تجهل حقيقة أكبر من ذلك كعقيدة العرب في 
وٹنیتهاء فإنّها حفیت منذ آزمان» حتى نسمع ابن جرير - كما سيأتي - ينعی 
على مجاهد أنه لم يعرفهاء ومول مجاهد قبل الحشرين من الهجرة ة» فليس 
بينه وبين عصر الوثنية إلا نحو عشرين سنةء وقد أدرك كثيرًا ممن أدركوها 
ودانوا بها. ثم هي مسا يهم المسلمين معرفته؛ فان الإسلام إلّما جاء لنقض 
المختل منها وممًا يشبههاء وكثير من الآيات القرآنية إنّماهي في محاجُّة 
أهلها ومناقشتهم» فمن لم يعرفها يصعب عليه فهم تلك الآيات الكثيرة» بل 
ربّما يكون الأمر الأعظم من ذلك. 

وأحب أن ألقي في كلمتي هذه , بعض الضوء على هذه الحقيقة» وإن لم 
أوفّها حقها. 

-١‏ توحیدهم: 

كان العرب يعتقدون وجود الله عر وجل وربوبيته» وأنّه الذي يرزق من 
السماء والأرض, والذي يملك السمع والأبصارء ويخرج الحي من الميت»ء 
ويخرج الميت من الحيء ويدبّر الأمر كله له الأرض ومافيهاء رب السماوات 
السبع ورب العرش العظیم» بيده ملکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار علیه» خلق 
السماوات والأرض» وسخر الشمس والقمر» يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له 
ينل من السماء ماء فيحيي به الأرض» خلق السماوات والأرض وهو العزيز العليم. 


10۸ مجموع رسائل العقيدة 
شهد لهم بهذا وبأکثر منه القرآن نفسه» و کرّر بعضه في عِدَّة آیات. 
e ٤‏ 
وذلك یؤکد أن هذا کان عقید تهم کلهم. 


ة “ 3 ت 3 2 م ع 2 ا r‏ چک سی د 
فمن ذلك قوله تعالى: # قل من يرزقكم من السَّماء والأرّض اس يمك 


€ 


a: 2‏ مرم 2 2 2 2 ی ت کاو کے 
اسع وا لابصر ومن مرج الح من أَلميَّتِ ورج ألمي مت الس ومن يدير الاش 
م JG 244 e22‏ 


2 EE 
فسیمولون الله فقل فلا ذنقون [يونس:۳۱].‎ 


a e‏ 2 ع مم کے ر 2 7 کر کن 2و 
ومنه قوله سبحانه: # قل ل : الارض ومن فیا إن ڪنتم ت موي 
ہے ۸ے م ٤ک‏ عمو 2 ي یرہ سے 
و و فل آفلا تدگرویت () فل من رب آلکسوبتٍ اک ورب 


ص 0 صے لے 2 2E‏ 2 د e‏ م ررد ر 
مرش لے 2 سسیقولویت لے قل آفلا لتقویے ۵ قل من بیو مکوت 
م روے کر و 2 


رس ن 2 ص ت 
ڪل شيو وهو جير ولا جار عليه ت کسر تان سیقولویت له 
م ب 2e‏ 
فل فان حرو € [المؤمنون: .]۸۹-۸٤‏ فی آیات خر (۱). 

وذکر ابن جریر في تفسیر قوله تعا لی: اما الاش ادوا ریک آأَزِی 
Ea. 1 KK ES K2 e‏ < رص م ے < 
لقم زي من بلک لملم تَسَعون © لدی جعَلَ تک اگس فسا 
والسماء ناء ورل من اسما مء قاج پد مى ألكَمَرَنٍ ررْئا لک کد لوا 
4 مک وء ےو 
له أنداا وأنتم تعلمورى € [البقرة: :]۲۲-۱١‏ عن ابن عباس قال: «نزل ذلك فی 
الفريقين جميعا من الكفار والمنافقين» وإلّما عى بقوله: ونل لوا يه 
r‏ 2 3° 2 ت 8 
أندادا وأنتم نمور € أي: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا 
تضر وانتم تعلمون آنه لا رب لکم یرزقکم غیره»". ثم أخرج عن مجاهد: 
(۱( العنكبوت ٨١(‏ - ۳٦)ء‏ الزمر (۳۸)ء الزخرف (۹. ۸۷). [المؤلف]. 
(۲) «تفسيره» ج٠‏ ص١١٠.‏ [المؤلف]. 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم 10۹ 
«... وأنتم تعلمون أنه لا ند له في التوراة والإنجيل!. 
قال ابن جرير: «وأحَسَبٌ الذي دعا مجاهدًا إلى هذا التأويل» وإضافة 
ذلك إلى آنه حطابٌ لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم = الظن منه بالعرب 
ها لم تكن تعلم أن اله خالقها ورازقهاء بجحودها وحدانية ربهاء وإشراكها 
معه فى العبادة غيره. .. ولكنٌ الله جل ثناؤه قد أخبر في تابه نها كانت تقر 
بوحدانیته» غير انها كانت تشرك فی عبادته). 
ثم ذکر بعض الآیات» ثم قال: «فالذي هو أولى بتأويل قوله: وام 
E E A‏ 
الخلق وخالقهم ورازقهم» نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين...= أن 
یکون تأویله ما قال ابن عباس...). 
وممًا يناسب هذا أن أحد شعرائهم أنشد في ملا منهم: 
آلا کل شیءِ ما خلا الله باطل 
فلم یُنگر علیه. وقال رجل ممن کان قد سلم: صَدَقَتَ. 
فقال: 
و ۶ 2 
وكل نعيم لا مَحالة زائل 
فقال مسلم: كذبت» نعيم الجنة لا يزول. 
فوثبوا على ذلك المسلم وآذو. 


(1) «تفسيره» ج1 ص1 ؟.[المۇلف]. 
(۲( راجع (اصحیح البخاري»» کتاب بدء الخلق - باب أيام الجاهليةء و(صحیح مسلما» 


1 مجموع رسائل العقيدة 


- جمعهم بين الإيمان والشرك: 


{e ¢‏ ى gg‏ لر صر م 


قال الله تعالی: 8 ومايومن اکر هم بال إلا وشم مرون € [یوسف: 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: «مِن إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق 
السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم 
مشرکون.... 

وعن عكرمة قال: «تسألهم: من خلقهم؟ ومن خلق السماوات 
والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك إیمانهم بالله» وهم یعبدون غیره». 

ثم ذكر نحوه عن الشعبي» و مجاهد. 

وفي رواية عن مجاهد: «إيمانهم: قولهم: الله حالقناء ويرزقناء ويميتنا. 
فهذاإيمان مع شرك عبادتهم غیره). 

وعن قتادة قال: «هذا أك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن الله ربّه» وهو 
الذي خلقه ورزقه؛ وهو مشر فی عبادته». 


= تتاب الشعر. [المؤلف]. 
تنبيه: مقدار الحديث عندهما حيث أشار المؤلف رحمه الله (البخاري ۰۸٤١‏ 
ومسلم )۲۲١١‏ بلفظ: «#أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لييد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل؟. 
وأما هذا الخبر كما ساقه المؤلف فليس فيهماء كما قد يوهم كلام المؤلف» بل رواه 
ابن إسحاق في مغازیهء کما في «سيرة ابن هشام» (۲/ )١٠٠١‏ و«البداية والنهاية» لابن 
کثیر ٤(‏ / ۲۲۷). 


۵) عقيدة العرب فى وثنيتهم 


وأخرح نحوه عن عطاء. 

وأخرج عن ابن زيد قال: ليس أحدٌ يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بال 
ویعرف أن الله ربُه» وان الله خالقه ورازقه» وهو يشرك به. فلن اجك نرك 
a SAS‏ آلا ترى كيف كانت العرب تلبّي» تقول : لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك» تملكه وماملك. المشركون 
کانوایقولون ذلك». 


أقول: وتلبيتهم بنحو ما ذكر ثابتة في «(صحيح مسلم»". 

ومسًايناسب هذا ماروي أن المشركين لما أرادواالخروج إلى بدر 
تعلَقوا بأستار الكعبةء قالوا: الهم انصر أعلى الجدَيْن» وأهدى الفتتينء 
وأكرم الحزبين. 


وي رواية: أن أبا جهل قال حين التقى الجمغان: الهم ربنا! ديشا 
القديم› ودين محمد الحديث» فأيّ الذيَيْن كان أحب إليك وأرضى عندك 


فانصر أهله اليوم". 


(۱) «تفسیر ابن جرير» ج۳٠‏ ص ٤٤‏ - ٥٤.[المؤلف].‏ 

(۲) «صحيح مسلم)ء كتاب الحج» باب التلبية. [المؤلف]. حديث .)۱١۸١(‏ 

(۳) «روح المعاني» ج۳ ص۲۱۹.[المؤلف]. 
والرواية الأو لى ذكرها كثير من المفشرين من قول السدي والكلبي» كما في «تفسير 
البغوي» (۳/ ٤۲‏ ۳)» و«تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۳۳) وغيرهما. 
وأما الرواية الثانية فقد أخرجها البيهقي في «الدلائل» (۳/ )٠٠١‏ عن موسى بن عقبة 
في «مغازیه؟. 


۳- کفرهم و شرکهم: 

نجد القرآن ينوع ما ينسبه إليهم إلى أنواع» مآلها إلى أمرين: 
الأول: قولهم: الملائكة بنات الله. 

الثاني: عبادتهم لغيره تعالى. 

فأمًا الأول» فإنه يقرّعهم تارة بنسبة الولد إلى اللهء كقوله :وا 


و 


لن ودا لَمَذ جن شیا إا .. الآیات [مریم: ۸۸ .]٩۰‏ 
وتارة بجعل ذلك الولد إنانًاء كقوله سبحانه: . د 
آلإنتىَ کک آر اَعَد ما لى بات ات واگ 


ر أحد 4ے ار ر ر ی صر یا 
بالا يد © ودا بير دهم ب ت وهه مسودا وهو 
گیب e TS j O‏ 


١ .11۸4 

e‏ إناث» كقوله: 3 وجعلوا المَکيگة ألَِبَ هم عبد 
ان إا ىة TT‏ 

دمن ادهع سرفة السب لاعت عل توايم : «الملائكة بنات الله»» 
والذي يلوح ليا مور: 

الأول: آنهم تلقوا ذلك مم تلقو ا منه عادة e‏ 

E‏ ممن تلقوا منه عبادة الأصنام» و يا تي. 
الثاني: أن الذي دعاهم إلى عبادة الأصنام» على ألّها عبادة للملائكة 


- كمايأتي ۔ -اخترع لهم هذا القول: أن الملائكة ولد الثه؛ ليهرّن عليهم الأمرء 
فيقولوا: إذا عبدنا ولده فكأتنا إنّما عبدناه. 


۵) عقيدة العرب في وشنيتهم 1Y‏ 
الثالث: آنهم سقط إليهم عن أهل الكتاب أنهم يطلقون قولهم: «أبناء 
الله» على بعض الموجودات» فإ ها تطلق في التوراة وغيرها بمعنى: 
المختارين ش. 
الرّابع: أن العرب كانوا يرون العاقر- وهو مَنْ لا يولد له معيبًا ناقصًا. 
قال علقمة بن علاثة لعامر بن الطفيلء يفخر عليه: «إني لَولُود» وإنّك 
لعاقر»(). 
وقال عامر نفسه: 
شس الفتى إن كنت أعوة عاقرا ‏ جباتافلاأغني لدی كل مهد 
E‏ 


أ 


و 


ت 


E aT 


على أبيهاء ليس لها شيء من ملکه» حتى إِنّهم لا يورٌئونهامنه» وهي عندهم 
مستضعفة لا شأن لها مع أبيها ألبتّة. 


فاختاروا أن يقولوا: إن لله عر وجل بنات؛ ليكونوا قد نرّهوه عن العقء 
بدون أن يلزمهم أن يشركوا معه في الملك والتدبير. 


(1) راجع: «إظهار الحق» ج۲ ص٩‏ - ١١.[المؤلف].‏ 

(۲( ا 

(۳) كذا ورد البيت في «الزاهر؟ لابن الأنباري /١(‏ ۹۷٥)ء‏ ولكن بلفظ: «فما أغتَى» 
والبيت من قصيدة رائية مفضليةء وروايته في «ديوانه» (ص٤٠)ء‏ و«المفضليات» 
(ص۷۳١)»‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة (۱/ ٤‏ ۳) وغيرها: 

فبئس الفتى إن كنت أعور عاقَرًا جبانًا فما عذري لدی کل محضر 


1٤‏ مجموع رسانل العقيدة 

E La 
السماوية أن هناك أحياء غاء ثبين غير الله عر وجل إلا الملائكة والجنء والجِنٌ‎ 
مَبْعَدون مذمومون» فلم يبق عندهم إلا الملائكةء فقالوا: الملائكة بنات اللّه»‎ 
تعالی الله عن قولهم علوا كبيرًا.‎ 

ومع هذا فالذي يظهر نهم لما أطلقوا هذ الكلمة «بنات الله“ أرساوها 
مجملةء بل لعل أوائلهم إنّما أطلقوها تجورًاء بمعنى: المختارات عند الل 
غیر آنه لما طال العهد صاروايرون لهاصلة قرب من الاختيار» وإن لم 
ا : اف یکن له ولد د 

وو ت اد صلجة € [الأنعاء: ۰۱[ 

ومثل هذه الحْجُة إِنّماثلقّى إلى من يعترف أله لم تكن له صاحبة. 

ويؤيّده ماروي أن أبا بكر لما أسلم جاء طلحة و جماعة يخاصمونه» 
فقال أبو بكر: إلام تدعوني؟ قال: ا إلى عبادة اللات والعرّى» وزعم 
أنه بنات الله» فقال أبو بكر: :فمن أمّهم؟ فسكت طلحة . فقال طلحة 
لأصحابه: أجيبوا الرجل» فسكت القوم؛ فأسلم طلحة('). 

وسيأتي أن الأصل في اللات والعرى ومناة عندهم نها أسماء للملائكة 
ثم سوا بها تماثيلهم» التي هي الأصنام. 

فأمًا مايُحكى عنهم أنهم كانوايقولون: أمّهات الملائكة بنات سروات 
الجن" = فلم يثبت 
)١(‏ راجع: «أسباب النزول» للسيوطي في الآية )۳١(‏ من سورة الزخرف. [المؤلف]. 


ذکره عن ابن بي حاتم» وهو في «تفسیره» ( 1° (TYA‏ 
)۲( أخرجه البخاري معلقًّا في «صحيحه۲» كتاب بدء الوحي» باب ذكر الجن وثوابهم > 


) عقيدة العرب في وننیتهم 10 
فان ثبت فعسی أن یکون اختراعًا من بعض متسزعیهم» کابن الزبعری» 
اخحترعه بعد قصة طلحة. ولو كان قول جميعهم لكثر في القرآن تبكيتهم عليه» 
كما كثر في قو لهم: «بنات الله». 
CIE el‏ ری . 
وأمّا قول الله عر وجلل: وج أ بیته, وب َة دبا [الصافات: ۸١٠]؛‏ فقد 
e e‏ مجاهد» وعكرمة» وأبو صالح» وقتادة= 
أن المراد بالجئّة : الملائكة. واختاره الجُبّائي'. 


ويبْعِد ما قیل: إ إن الله هم الجن وأ المراد[من]قولهم: «بنات الله»: 


ıe 


بنات سروات الجن = أن التّسب لا يكاد يُطلق على المصاهرة. قال الراغب: 
«الَّسّب والنَسبة: اشتراك من جهة أحد الأبوين... كالاشتراك بين الآباء 
والأيتاء»". 

وفي الآية وجه آخر سيأتي. 

وأمًا الأمر الثانيء وهو عبادتهم غير الله» فنجد القرآن يخاطبهم تارة على 
هم يعبدون الملائكة» كقوله: # وجعلوا المكهكة أل م عبد لرن 
لتا اشوا لقم سکب هدم رتكاو 3 وتالا لو سس ألم ما 


عبد دهم هم [الزحرف:۱۹ ۲۰]. 


= وعقابهم» وفي كتاب التفسيرء باب سورة الصافات» عن مجاهد رحمه الله من قوله. 
ووصله الحافظ ابن حجر في «التغلیق» (۳/ )٥٠٤‏ و(٤/‏ ۲۹۲). وأخرجه البيهقي في 
«الشعب» )1١/١(‏ وآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما 
في «الدر المنثور؛ للسيوطي )٤۸٤ /١١(‏ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

.]فلؤملا[.۲٠ص راجع «روح المعاني» ج۷‎ )١( 

(۲) «مفردات الراغب» مادة (ن س ب). [المؤلف]. ينظر (ص٩۹۰٤).‏ 


° | ج ا 2 2 
وتارة على أنهم يعبدون إناثا فحسب» کقوله: ‏ ولین سألتهر من خلق 


۰ 2 مو ر e‏ £“ 4 5 . ت س سے س کے ت 
السموات والارض یول آله فل أف یشم اعود من دون اه ِن آرادن آله بُ 
ص 


هَل هُحّْ کشت رواو اراد پر هَل شک می گت ريده [الزمر:۳۸]. 


ور صرت ا 


وتارة على انهم یعبدون ما لا وجود له ألبلَة» قال تعالى: ل إن َه بعكم م 


۶ ھ, 2 ت س رو 
یدعویک من دونو من شیو € [العنکبوت: .]٤١‏ وقال سبحانه: # وَيعَبدوت 


ج 
د ی وري د ٍ ء3 ر ر ر مھ 
من دون اللو ما لا يضرهم ولا عه وتقولورى هتؤلاء شفعتۇؤنا عند الله 


5 
0: 
Ge: 


لایعكم فی السموت ولا ف الارَض سبح وَس عَسَّا 
رکوک € [یونس:۱۸]. 

وقولهم: «هؤلاء إشارة إلى مذكور في عبادتهم» كأنّهم كانوايعبدونها 
ويسمونها بالأسماء التي اخترعوهاء كمايأتي» ثم يقولون: «هولاء... إلخ». 
فهم يعون فيمايزعمون-بنات الله. ولا شیء هو بنٹ لله. 

وتارة على أنهم يعبدون إنانًا من الشياطين» قال تعالى: # إن يدوت 
من دونوء ل ًا ون دعوت | له شيطلا مَرِيدًا ‏ [النساء: .]١١۷‏ 

وهذاإلزام لهم» کأنّه قیل لهم: أنتم تعبدون إناثًا غيبية» ولاتعرفون جنسًا 
غاثبا إلا الملائكة والجنء فما الملائكة فليسوا بإناثِ ولا فيهم إناث وإلَّما 
الإناث الغيبيّة من الجن. ومن هنا يظهر معنى قوله: وجلو بيه و َة 
ری 
سما 4 [الصافات:۸١٠]‏ وهو الوجه الذي تقدم الوعد به. 

ثم قال تعالی: ون دعوت إلا طا ردا € [النساء: »]۱١۷‏ هذا 
- والله أعلم -إلزام آخر مبنيّ على الأول وأدهى منه عليهم» كأنّه قال: إذا 


) عقيدة العرب في وثنيتهم 1۷ 
لزمهم أنّهم يَذْعُون إنانًا من الشياطين» فدعاؤهم الله تعالى مدخول؛ لأنّهم 
يصفون الذي يَدْعونه بأنّه أبو تلك الإناث» ورب العالمين ليس بأبيهنٌء وإنّما 
أبوهً الشيطان» فإذا دعو! أباهنٌ فإتَّما يَذْعون الشيطان. 

وهذا أحد الوجوه التي باعتبارها صح مح أنيُطلّق أن الكفار لم يكونوا 
يعبدون الله . وعليه قوله تعالیى: : فز اا آلکفروت 7 ل اعد ما 
دون )ولا نسم عدون ما اَعَد 4 [الکافرون: .]١- ١‏ 

ويؤكد الإلزام الأول أن من عادة الشيطان التعرّض للعبادات الباطلةء 
حتى تكون في الصورة له» كما جاء في الحديث في ذكر الشمس: «فإنها تطلع 
حين تطلع بين قر ني شيطان» وحينئلٍ يسجد لها الكفار»'“. لما علم الشيطان 
أن من الناس من يسجد للشمس عند طلوعها صار إذا طلعت على قوم جاء 
حتى يقوم بينهم وبينهاء يمني نفسه أنّهم إنّما سجدوالهء قائلا: أنا الذي 
أمر تهم أن يسجدوا للشمس» فأطاعو ني» فأنا أو لى بسجودهم من الشمس. 

ويوضصح ذلك: ما أخحرجه النسائي" وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: 
لمافتح رسول الله وة مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها 
العْرّى» فأتاها خالد وكانت ثلاث سَمرات» فقطع السمُرات وهدم البيت الذي 
كان عليهاء ثم أتى التبي وإ فأخبره فقال: «ارجع فإك لم تصنع شيئًا» 


)١(‏ «صحيح مسلم؟ [۸۳۲]ء كتاب الصلاةء باب إسلام عمرو بن عبسة. [المؤلف]. 
وأخرجه البخاري (۳۲۷۲)» من حديث ابن عمر رضي الله عنه» ومسلم (1۱۲)» من 
حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء لکن دون ذكر سجود الكفار لها. 

(۲) «السنن الكبرى» للنسائي (/ .)٤١ ٤‏ 


3۸ مجموع رسانل العقيدة 


0 
س 


فرجع خالد فلكًا أبْصَرَنّه السَدَنة مضوا وهم يقولون: يا عَرّى! يا عَرّى! فأتاها 
ذا ارا تاشر رها کر غل ر اها قحل دفر ها بالق ی 
قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله وال فأخبره» فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك 
العرّى». 

وفى رواية: فقطعهاء فخر جت منها شيطانة» ناشرة شعرها. ..('). 


فالشياطين لما سلوا للإنس أن يقولوا: إن لله بنكًا اسمها «العُرّى»» 
ويتخذوا لها وثتا ويعبدوه = وكل الشياطين بذلك الوثن أنشى منهم» قائلين: 
هذه الْعّرّى؛ لأتَها أنشى غيبيةء فأمًا الملائكة فليسوا بإناث. 


e‏ ۰ 4 رر وے 2 رع رو 
وتارۃ على آنھم یعبدون الجن قال تعالی: ٭وووم حشرھم جییعا ے قول 
: 
رم رر اور ررد ر و رو ع وو و رو 
للمکيکة ولا إا ڪاو يعبدو ن قاو سبحلتك أت وشا ِن دونه 
& وو 


بل انوا يعبدوت لن اڪ رهم ېم مَوْمنويَ € [سبا: °[ 
أكثر آهل العلم يفشّرون عبادة الشياطين بطاعتهم. والتحقيق أنّها طاعة 


(۱) «روح المعاني» ج۸ ص۹٦٠۲‏ ۷٠۲.[المؤلف].‏ 
والحديث أخرجه أبو يعلى »)۱۹١/۲(‏ والطبراني كما في «مجمع الزوائد» 
۷/0( ومن طريقهما الضياء في «المختارة» (۸/ -۲٠۹‏ ۰))» من طریق 
علي بن المنذر عن ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل به. 
قال الهيثمي في «المجمع؟ (07!!): «وفيه يحيى [كذا! والصواب: علي] بن 
المنذر» وهو ضعيف؟. 
قلت: علي بن المنذر هو الأودي» رق النساثي» وقال أبو حاتم: املا 
وقال ابن أبي حاتم وابن نمير: «ثقة صدوق)» يُنظّر: «تهذيب الكمال» للمزي 
.)٠٤١ /۲۲(‏ فلا أقل من أن يکون صدوقًا. 


) عقيدة العرب في وثنيتهم 11۹ 
خاصة» وهي طاعتهم في شرع الدين» وذلك أن شرع الدّين حق للرب عر 
وجلل» فمَنَ شرع ديتًا من عند نفسه فقد ادَعى الربوبية» ومن أطاعه في ذلك 
اها آم ا فد ع 

فالشيطان يشرع للناس ديتا من عند نفسه» فمن أطاعه في ذلك واتخذ ما 
ي وسوس له به ديت فقد عبده. وتحقيق هذا له موضع آخر غير هذه العجالة. 

والآية تتناول هذا الصرب من العبادة» وهو الطاعة المخصوصة» وتتناول 
الدعاء ونحوه» بناء على الإلزام المتقدّم في دعاء الإناث. 

وتارةٌعلى أنهم يعبدون رۇساءَهم. قال تعالی: ا ولکه که وك 
له إل هو أَلَحَمَنْأَلرَوِم 4 إلى أن قال: $ ری آلا 2 من يخ مِن دون الل 
آندادا مح کب آم € إلى أن قال: اذ برا الدب أتبعوا من لذت 
اموا وراو أل داب € [البقرة: .]١١١- ١١۳‏ 

حكى ابن جرير عن قوم نهم قالوا: «الأنداد في هذا الموضع إنّماهم 
سادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله . 

ثم أحرج عن السدي قال: «الأنداد من الرجال يطيعونهم كمايطيعون 
الله» إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله»'. 

وقوله: «كما يطيعون الله» أي: في شرع الدين» على ما مر. 


رن م سے 2 


وتارة على أنهم یعبدول آآهواءهم» قال تعالی : لافيت من اد لهه 
هريه € [الجاثية: ۲۳]. 


1۷۰ مجموع رسانل العحقيدة 


قال أبو السعود: «أي: أرأيت من جعل هواه إلهالنفسه من غير أن 
يلاحظه» وبنى عليه أمر دينه معرصًا عن استماع الحجة الباهرة»'. 


قال الآلوسي: «وقد أخرج الطبراني وأبو نعيم في «الحلية" عن أبي 
أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وة : «ما تحت أديم السماء من إل 


عبد من دون الله أعظم عند الله عز وجل من هوی متبع»(". 

وتارة على نهم يعبدون الأصنام والأوثانء قال تعالی: #قاجتببوا 
الت من الاون € [الحج: <[ 

٤‏ - كيف دخلت الأوثان الححاز؟ 


صح عن التبي واو أله ذكر عمرو بن لَحَيّء فقال: «هو أول من حمل 
العرب على عبادة الأصنام؛. قال الحاكم: «صحيح»» وأقرّه الذهبي(). 


وفي رواية: هو أول من سيّب السوائب» وغيّر دين إبراهيم عليه السلام». 


(۱) «تفسير بي السعود» ج۲ ص٠٠٠.[المؤلف].‏ 

(۲) «المعجم الكبير؟ (۸/ »)٠٠١‏ و«حلية الأولياء“ (7/ .)١١۸‏ ورواه غيرهماء وتدور 
أسانيدهم على الضعفاء والمتروكين. وقد حكم عليه بالوضع جماعة» كابن 
الجوزي» والسيوطي» والشوكاني» والألباني. 
ينظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۳/ ١۳۷)ء‏ و«اللآلى المصنوعة» للسيوطى 
(۲/ ۲). و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (١٠۷)ء‏ و«تنزيه الشريعة» لابن غتزاق 
.»)٠۳ /۲(‏ و«ظلال الجنة» للألبانى (۳). 

(۳) «روح المعاني؟ ج٦‏ ص١١٠.‏ [المؤلف]. 

.]فلؤملا[.٠١‎ ٥ص‎ ٤ج «المستدرك»‎ )٤( 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم ۷۱ 
قال الحاكم: «(صحیح على شر ط مسلم)» وأقرّه الذهبي'. 

وفي رواية: ول من غير عهد إبراهيم... ونصب الأوثان». نقله في 
«الإصابة» عن «مسند أحمد»» وذكر له شواهد. 


وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة)» فقال ابن هشام: «وحدثني بعض آهل 
العلم أن عمرو بن لُحَيّ حرج من مكة إلى الشام في بعض أموره فلماقدم 
(مآب) من أرض (البلقاء)» وهم يومئذ العماليق» رآهم يعبدون الأصنام» فقال 
لهم: ماهذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه الأصنام نعبدها 
فتَسكَمُطرها فتَمُطرناء ونَستنصرها فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنمًا 
فأسیر به إلى أرض العرب» فيعبدونه؟ فأعطوه صنمًا يقال له: «هَبّل)» فقدم به 
مكة وأمر الناس بعبادته وتعظيمه»"'. 


(1) المصدر السابق. [المؤلف]. 

(۲) «اللإصابة» تر جمة أكثم بن الجون. [المؤلف]. 
قلت: الذي في الإإصابة )١ /١(‏ «أكثم بن الجون» أو «ابن أبي الجون» في الموضع 
الذي أحال عليه المؤلف رحمه الله» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «... قال 
رسول الله ا: عُرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لُحي... وأشبه من رأيت به 
أكثم بن أبي الجون...٠.‏ ولم أقف على الحديث من رواية الإمام أحمد في «المسنده 
ولا غيره بهذا السياق. 
ولکن في «المسند» (۳/ )۳٥۲‏ وفي /٥(‏ ۱۳۷) من حدیث جابر رضي الله عنه: «بینما 
نحن صفوف مع رسول الله بهاة... - وفيه - وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم 


الكعبى...٠.‏ 
وهي الرواية التي أشار إليها الحافظ بعد ذلك وفيه: «معبد بن أكثم»» وقال: «ويحتمل 
التعدّدا. 


(۴) اسيرة أبن هشام» بهامش (الروض الأنفا ج٠‏ ص1۲ . [المؤلف]. 


۷٣‏ جف انل لعفي 


ت 


1 ا 6 ا 

وقي (روح المعاني» عن «تاریخ ابن الوردي»: «ان عمرو بن لحي مر 
بقوم بالشام» فرآهم يعبدون الأصنام» فسألهم» فقالوا: هذه أرباب نتخذها 
على شكل الهياكل العلويةء دَستنصرها ونستسقي» فتبعَهم وأتى بصنم معه إلى 
الحجاز» وسوّل للعرب» فتبعوه»('. 

° -المنشاً في نصب الأصنام: 

في «شرح المواقف»» بعد أن ذكر عَبّاد الأوثان: «فإتّهم لايقولون بوجود 
إلهين واجبي الوجود» ولا يصفون الأوثان بصفات إلهية» وإن أطلقواعليها اسم 
الآلهةء بل اتخذوها على أنّها تماثيل الأنبياءء أو الهادء أو الملائكة»". 

وفي «شرح المقاصد» عن الإمام الرازي: أن لأهل الأوثان تأويلات» 
قال: «الأول: أنها صور أرواح تدبرهم.... 


الرابع: أتهم اعتقدوا أن الله جسم على أحسن ما يكون من الصورة» وكذا 
الملائكةء فاتخذوا صورًا... وعبدوها لذلك»". 


وفي «الملل والنحل» للشهرستانى0) في الكلام على أصحاب 
الأشخاص,» من الصابثة وغيرها كلام كثير يوافق ما ذكر. 

إذا تقزر هذاء وقد سبق أن العرب كانوايعبدون الملائكة= فأصنامهم إِلّما 
هي تماثيل أو تذاكير للملائكة. 


(۱( «روح المعاني؟ ج۷ ص٠١٠‏ .[المؤلف]. وهو في «تاريخ ابن الوردي» (۱/ .)٠٤‏ 
(۲) «شرح المواقف» ج۳ ص۳۲ وما بعدها. [المؤلف]. 

(۳) «شرح المقاصدا ج۲ ص٤٠ .٠١‏ [المؤلف]. 

)٤(‏ «الملل والنحل؟ )۳٠۸/۲(‏ ومابعدها, 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم RA‏ 

وفي «حواث شي الشيخ زاده على البيضاوي“ في أثناء كلام في المشركين 
«فإنّهم يزعمون أن الأوثان صور الملائكة»(. 

ويؤكد ذلك: تسميتهم أكثر أصنامهم بأسماء مؤنّعةء كاللات والعُرّى 
ومناة؛ لأنّهم يزعمون أن الملائكة إناث» كما سلف. 

والعادة في الأصنام أن يطلق على الصنم اسم الشخص الذي جيل 
تمثالًا أو تذكارًا له. 

وفي صحيح البخاري» في تفسير قول الله عر وجل: وتالا لا ندرد 
“الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا يخوت ووی وسا 4 [نوح: ۲۳] عن ابن عباس 
قال: «أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا» وسمُوها 
بأسمائهم» ففعلوا...۲"'. 

- ما هي اللات والعُرّى ومناة؟ 


قال الله عر وجل: # أو ا KO‏ 
اتک اکر وک آلا © د إ5 نة صب © إن هى إل أت يرما 
اسم باود إلی أن قال: وکر ن می فی لسوت لا نن ّ سا 
إل من بعد أن يأذن أله لمن سا ورج © إن لذبن لا ومون باكخرة ليسمونَ 


لچک َة َة لای [النجم:۲۷-۱۹]. 


)1( حواث شي الشیخ زاده» ج۲ ص٣۲۷‏ . [لمۇلف]. 
)۲( «صحيح البخاري)» تفسير سورة نوح . [المؤلف]. حدیث .)٤۹۲١(‏ 


ع۷ مجموع رسائل العقيدة 
قد تكلم أهل اللة والعربية على «أرأيت كذا» في نحو قول الله تعالى: 
ایم کا کرت ار زررته آم ررر ) [الراة: ۳]. 
وتحریر الکلام في ذلك: آذ نسو ایم تا زر پُؤتی بها مقدّمة 
ا الثانيء لبْحضر المخاطّتُ في ذهنهء ویترقب استفهاما 
ا ن بالحَرْث؛ فلا بد أن يكون الاستفهام الثاني دلق عرزل 
(رأیت)» وعلی ذلك جاء القرآن» قال تعالی: ا ريم ۳ کک © ا 
وة آَم دَحَن تش4 إلى أن قال: < ا 2 ا روت 9 انر 
روہ آم ن آلزرئوہ€ إلی آن قال: یئ الم آلری تر © ا 
لشو ن آلمزو آم نن نزاو € إلی آن قال: ی ار ای رو 
ا 1 ن المنششو € [الواقعة: ۰۸ ۷۲]. 
إذن فقوله في آيات النجم: :لک الد 5 ول وه الان 4 [النج: ]لبد أن 
یکون متعاقًا باللات والعرّى ومناة. 
وقد مشی ابن جریر على هذاء فقال: «سمّى المشركون أوثانهم بأسماء 
eS a GT‏ 
ثناؤه لهم: أفرأيتم E‏ 
الذكر...٠,‏ 


اقول: لعمر الله | لقد جرى على القاعدة التي سبق تجريرهاء ولقد صدق 


)۱( «تفسیر اہن جریر" ج۲۷ ص٣٣‏ ۔ ۳۲ [المؤلف]. 


۵) عقيدة العرب في وشنيتهم ¥0 
أن المشر كين كانوا يطلقون (اللات)» و(العْرّى)ء و(مناة) على تلك الأوثانء 
ولقد صدق أنُهم كانوايقولون: اللات والعرّى ومناة بناتٌ الله. 

ولكن الشأن في المراد بالات والعّرّى ومناة في الآيات» فإن كانت هي 
تلك الجمادات فلم يكونوايقولون: إلّها بنات الله» ولو قالوا ذلك لكانوا 
ی ا ن ا و ل ای رل او الا 
ذلك لكثر تبكيتهم في القرآن أكثر من تبكيتهم على قو لهم: الملائكة بنات الله. 

ولو كان المرادذلك كان حق الكلام أنيُقال: ألكم الأحياء وله 
الجمادات؟ أو نحو ذلك. مع أنه لا يمكن أن يعتقدوا أن الجمادات إناث على 
ال 

فخاية الأمر أن يكونوا نشوا لظ ولا بدع في تسمية ما ينسب إلى الله 
تعالى باسم مؤنّث» كالكعبة. 

وفوق ذلك» فسياق الآيات يخالف هذاالمعنى. 

وأما سائر المفسّرين فاضطرب كلامهم اضطرابًا شديدًا؛ لعلمهم هم 
لم يكونوا يزعمون أن تلك الجمادات بنات الله. 

وأقرب ما رآیته: ما خر جه ابن جریر عن ابن زید» قال: «جعلوا لله بناتِ» 
ك وقرا: # أو اعد مسا لى بتات 
وَاَصمَنکم بال تین @ وَإذا بير الي [الزخرف: [Y7‏ 2 ولون 
ای 4 اید دسں: ۷٠ا‏ رفرا: 3 ج کک اا توما ام وء اباؤگر ‏ 


[الن :۳ ۲۲:(). 


)۱( اتقسير ابن جریر؛ ج۲۷ ص٣٣‏ . [المؤلف]. 


۱۷٦1‏ مجموع رسائل العقيدة 

فقد أرشدك ابن زيد إلى أن هذه الآيات كنظائرها الكثيرة في القرآن؛ إِنّما 
هي في قو لهم: لله بنات » وقولهم: الملائكة بنات اللّه. 

وإيضاح ذلك: أله كما سبق عن ابن عباس أن قوم نوح جعلوا تماثيل 
لموتاهم» وسمَوها بأسماء أولئك الموتى» وكما جرت العادة إلى الآن أنه 
SS‏ 

سماء لبعض الإناث الخياليًات التي زعموا أتّها بنات الله وأنّها الملائكةء 

زارفا -کماقال ابن جریر من سماء الله تعالى فأصل اللات : «اللاهة)» 
کماذکره ابن جریر صا وم لاا ات0 الاد اللأصليةء كما 
قالوا: شاة» وأصلها: «شاهة»» بدليل جمعها على: «شياه»= فقالوا: «اللات». 

ثم منهم من يقف عليها بالهاء - كما هو الأصل فى هاء التأنيث -› كما 
يقال: (شاه)» والأكثرون يقفون عليها بالتاء» كأنّه حَدَرّا من اشتباه (اللات) لو 
وف عليها بالهاء بالاسم الكريم. 

فتفسير الآيات على هذا: أرأيتم تلك الإناث الخياليات التي تزعمونها 
e‏ وإنّماقال: : (الأنشى)» فوضع الظاهر موضع 


ثم قال تعالی: ٍذإ “ سا وها ما 4 أي: لاوجود لها ألبنّة وإنّما 
يوجد أسماؤها فقط» كمايقول أحدنا: ما العنقاء ءإلااسة . وهذا لا یتأتى في 
الأصنام؛ لأنّها موجودة بذواتها. 

e‏ والملائكة موجودون»؛ فقال: 
ل وکر من م ...۱4 كية. أي: والملائكة أنفسهم لا يستحقون العبادة؛ لأنّهم 


) عقيدة العرب في وثنیتهہ VY‏ 
لا یضرُون ولا ينفعون» وأنتم تعترفون بذلك» إلا کم تقولون: إِنّهم يشفعون 
لکم» فاعلموا أن شفاعتهم لا تغني شيًا ما لم يأذن الله ويرضى» وكيف يأذن 
لهم ويرضى في الشفاعة لكم وأنتم تش رکون به؟! 

ثم قال تعالی: ن الین لا ومنو اة لبسو الیگ د َس آل 4 
فكاد ينص نصا قاطعًا على أن (اللات) و(العُرّى) و(مناة) جعلها المشركون 
سماء للملائكةء مع زعم أنهُم بنات الله. وأنت إذا سمعت من يقول: (إِنْ فلانًا 
يسكّي الأمراء أسماء الإناث) لم تفهم منه إلا أله يسمي أحدهم: (هالة)» وآخر 
(شعدى)» والثالث ( جمانة)ء ونحو ذلك. 

فالعرب كغيرهم من الأممإلمااخذوا الأصنام تماثیل أو تذاکير 
للملائكةء مع زعمهم أنُهم إناثتٌ هن بنات اله» وعظّموها على تة العظيم 
لمن جلت تمشالًا أو تذكارًاله» وطمعوا أن تعظيمهم لهايقرّبهم من 
الملائكةء فيشفعوا لهم» كما جرت العادة ئك إذا رأيت صورة إنسان 
فاحترمتها فبلغه ذلك شكره لك. وكذلك إذا خصَصت شیئًا على آنه تذکار له 
ثم احترمته. 

۷-ما الذي كانوا يرجونه من الملائكة؟ 

قد تدم الكلام على توحيدهم» وعلى تحاشيهم أن يقولوا: لله ولد ذكر؛ 
كيلا يلزمهم الإشراك في الملك والتدبير. 

وعرفت من ذلك نهم لا يثبتون للملائكة شينًا من التصرُف» وهذا بخلاف 
أكثر الأمم التي عَبَدَّت الملاثكةء كاليونان والمصريين القدماء فإنّهم يثبتون 
التصرٌّف للملائكةء حتى يذكروا في أساطيرهم أن الآلهة تنحارب وتنتغالب! 


وعلی مولاء - ومن يلزمه مثل قولهم -أقام الله تعالى البرهان بقوله: # أو 
کان فیمًا لما أك لفسا € [الانيء: .]۲١‏ فأًا العرب فكانوايقولون ما 
قص الله تعالی عنهم: ما عبد هم للا لیقریوا إل آل رلم ) [الزمر: ]أ 
بالشفاعة ويقولوت هلولا شفعتۇتاعند ¦ آله € [یونس:۱۸]. 

ولهذا كثر في القرآن مناقشتهم في الشفاعة» وكانوامع ذلك مرتابين في 
SR‏ 
تسالی: 3 وکایک یں تک کی اوخ سک ا کہ دہ © ف 
إا گنف اضر عنکم ذا دري شرق منک برهم شرو € [النحل: »]٥٤ ٥۲‏ وقال 
ا کر کی دی اله ی5 أ لکا کم اک 
أل نهم ت م وا إل حار کور € [لقمان: TY:‏ 
وقال کک : ودا کا ال في لبر صل من بذعو إا اء ما یکا 
رارض لاسن کفورا ه [الإسراء: .]٦۷‏ 

a 
موقعه عند أهل العلم» ويبعشهم على استقصاء ء النظر في هذاالموضوع وما‎ 
يتّصل به. . والحمد ف آولًا وآخرًاء وصلًّى الله على خانم أنبيائه محمد وآله‎ 


و صحه. 


ADS AS 


الرسالةالسادسة 


الرذ على حسنن الضالعي 


1۸۱ الرد على حسن الضالحي‎ )١ 

[ص ۳" [الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًاء ولم يكن ]له شريك في 
الملك» ولم يكن له ولي من الذلّ وكبّره تكبيرًاء [وصلى الله على نبينا 
محمّد] الذي أنزلت عليه: # وفل ري أدخلنى 1 مذخل صذق وأخرجق رج 
صذق ] عل لمن لدنك سلطا نب € [الإسراء: ۸4°[ وعلى آله وأصحابه» 
[ومن تبعهم بإحسان» وسلم] تسلیمًا کثيرّاء أا بعد. 

فان عند وجودي بِعَدّن» أواخر سنة ۱۳١١‏ ه[بلغني عن رجل يُدعَى] 
السيّد حسن باهارون كان مقيمًا بالصالع ثم بيافع» يدعو الناس [إلى بعض 
العقائد الباطنية الحلوليّة]ء سيأتي ذكر شيءٍ منها إن شاء الله. وإلّه قد اتّبعه 
س e ٥‏ ی e‏ 
لق كثي» وألف جماعة من العلماء في الإنكار [على أقواله وضلاله]. 

[ومنهم] شيخناء إمام الشريعة والحقيقة في وقته» الشيخ العامة 
سالم بن عبد الرحمن باصهي» ثم السَيّد [...]» ثم السيّد [..."]. 

وسألني بعض الإإخوان أن أحذو حذوهم» بكتابة رسالة في هذه 
القضيّةء فاعتذرت بقصوري» ثم تذكَرتٌ قول صاحب الهمزية"': 


() الترقيم من أصل مصوَرة الرسالة في مكتبة الحرم المي الشريف» وما حصل من 
تقديم وتأخير في أوراقها عند إعدادها للطبع والتحقيق من تصرْفي حسب ما يقتضيه 
ترتيبها الصحيح. 

(۲) بيّض المؤلف له وللذي قبله في الأصل. 

(۳) هو البوصيري» والبيت في «ديوانه» (ص۲۷)ء والهمزيّة قصيدة مَدَّح بها التي يلا. 


A۲‏ مجموع رسانل العقيدة 
وائتِ بالمستطاع ِن عَمَل الب رفقدتسقط السثمار الإتاءُ 

مع أني تصفَحتٌ بعض تلك الرسائل» فرأيتها منسوجة بالجِدًة 
والغضب» وذلك وإن كان محموذا في الشّرع لكن الأولى في خطاب 
الجُمّال الرّفق واللّين» والسّعي ذ في إيضاح الحقائق الو لان 
الجهل داءٌ عا لا يتیسر له دوا إلا إذا ود طبيبٌ حاذق. 

وليس القصد التأليف ذ هذه القضعة جرد إقامة الحَجّة والخرو- 

من التاليف في يه مجر 

من عهدة السكوت» بل القصد مع ذلك إنقاذ هؤلاء المساكين من تخبطات 
الشياطين. 

وقد عزمت - مستعيتًا بالله تعالى - على كتابة أوراق فى هذا الصددء 
تنحصر في مقدّمة وفصول. 

المقدّمة: فيما بلغنى عن هذا الرجل وأصحابهء بأسانيدها. 

[ص ]١‏ الفصل الأوّل: في وحدة الوجود التي يلهج بها المتصوّفة» وبيان 
عقائد أئمَّةَ الصوفية. 

الفصل الشانى: فى معنى الوحدة عند المتطرفين» وما يشبه ذلك من 
مقالات الفرق» والأدلّة المناقضة لذلك من العقل والنقل. 

الفصل الثالث: في حكم من دعا إلى ذلك أو اعتقد» أو شك أو 
2 

الخاتمة ‏ ختم الله لنا بخير الدنيا والآخحرة -: في أحاديث واردة في 
التحذير من الدجاجلةء أعاذنا الله والمسلمين من شرّهم. 


) الرد على حسن الضالعي AY‏ 


المقدّمة 

سمعتٌ شيخنا إمام الح والحقيقة» السيّد محمد بن علي بن إدريس 
قدس الله سِرّه مرارًا يخبر عن هذا الرجل المدعو السَيّد حسن الصالعى أنه 
كان في صَبيَا يتظاهر بالحلول والاتحاد» بحيث يرى الشىء كالرجل والبقرة 
والشاة والدّابةء فيشير إليه قائلا: «هذا الله»! 

وقال ا وا ا ء: وآلّف شيخنا الإمام سالم بن عبد الرحمن 
باصهى ر حمه الله رسالة فى الرد عليه سمَّاها «كشف الغطا». 

ف E‏ ر و ت 

وقد ذکر سيدنا - قدس سره هذا الرجل في مؤلفي له» وحکی عنه نحو 

ا A ê‏ 2 
ما مرًّء إلى أن قال: «والعجب أن هذا الرجل كان يظنٌ أن شيخنا- قدّس 
سره - لا يعرف شيا من علوم القوم» ولم يَّذرٍ أنه إمام التوحيد الخاص في 
زا 

وفي أوائل ۱۳۳۸ ه وصل إلى جيزان سيد من أهل الصّالع» قافلا من 
الحج» وأخبرني عن هذا الرجل بمشل ما مرٌ سابقاء ونه يتخذ له تلاميذ 
ويسوسهم» حتى إذا وثق بأحدهم أخذ عليه المواثيق المغلظة» ثم يقول له: 
اعبد نفسك». وحکی عنه غير ذلك. 

وأخبرت شیخنا - قدّس سه حینعذ» فذکر لی مشل ما مر سابقاء وزاد 
أله وصل إليه كاب من الرجل المذكور قائلا: إن والدكم هو شيخ فتحي» 
يريد والد شيخنا الإمام علي بن محمد بن أحمد بن إدريس رضي الله 
عنهم». وآنکر شیخنا - دس يره ذلك. 


۱A٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
الفاضل محمد إبراهيم صديق [...] وغيرهما أن الرجل المذكور عند 
وجوده بصَبيًا کان يشير إلى أي شىءِ يراه قائلد: « هذا الله »! 

وههنا في عَدَن وقفتٌ على كرّاسة منسوبة إلى رجل يُدعَى صالح 
الطيّار» ذكر فيها سنده عن هذا الرجل عن الشيخ حسّان عن الفاسي» إلى آخر 
ما ذکر. 

فذکرت ما مر من کتابته إلى شیخنا - فُدّس يره أن والده هو شيخ 
تجو وما بینه وبين هذا من التنافي» فکأتّه اعتمد قول عمران ا 
يومايیمان إذا لاقت ذايمَنِ وإن لقیت معد ديا فع دناني 


کاله عندما کیب إلى شیخنا - قدس سوه آراد القرّب إلبه بمشيخة 
والده» ولما كان بهذه الجهة القريبة من جهة الشيخ حسّان المعتقَدَّة فيه= 
قرب إ إليهم بذلك. 

وقد ق لقيت هنا بعدن , بعض ا لمعتقدين فيه وأخبر أنه يذكر أن شيخنا 
الامام -فدّس سره من تلامذته» وهذا عجيب؛ فإِنی بحمد الله تعالى 


() في «الأعلام للزركلي :)۱١١/7(‏ «محكد بن حيدر اللعمي التّهامي الحسنيء 
مؤرّخ» من قضاة الرَيديّة باليمن» ولي القضاء بالحديدة في عهد محمد بن علي 
الإدريسيء ثم ولاه الإمام يحيى حميد الدين قضاء اللحية. . ونشبت فتنة في جازان وما 
جاورهاء فاتهم بالا: شتراك فيهاء فمل في مدينة صَبيًا٤.‏ 

(۲) البيت منسوبً إليه مع غيره في: «الكامل» للمبرّد (۳/٠۸١۱)ء‏ وغيره. ويُنظّر: «شعر 
الخوارج» لإحسان عباس (ص .)١٠١١‏ 


1) الرد على حسن الضالعي 1A0‏ 
لازمت شیخنا نحو ست سنين لا يكاد يخلو قوم منها [أن أذاكره] في العلوم 
النافعةء» وهو ينكر هذا[...]. 

ومع هذا فقد ذكر لي بعض الإخوان أن هذا السّند الذي حكا الطيّار لا 
يطابق سند الشيخ حسّان. وقد تصمَحتٌ الكرّاسة المذكورة فوجدنّه بناها 
على تأويل بعض آيات وأحاديث» يشوّه وجوهها ويغْيّر ألفاظها! 

منها قوله: «وقال هة لسيدنا جبریل عليه السّلام: «يا أخي جبریل» 
أتدري كم لك في العمر»؟ قال: لا أعلم» ولكن يا سيّدي إني أشوف نجم 
غرار» كان يظهر بعد كل سبعين ألف سنة مرَةً واحدة» وقد شَفتَةٌ سبعين لف 
مر . قال له لا: «آنا ذلك النجم الغرار». قال: صدقت» وبالحق نطقت»“! 

انت رع ها ادرت عل ااه كف مه وشرههة: 

وقال: «وقال بايا «علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل»". قال: إذاشم 
النبوة ممنوع بعده . ويفهم من هذا آنه لم يمنع إلا الاسم فقط ! 

وقال: «وكذلك أهل السلسلة المباركة اتصلوا برّه» من شيخ في شيخ»› 


(1) لم أقف عليه» وهو مشهور في كتب متأآخري الصوفيةء ويوردونه تتمّة لحديث النور 
المحمدي» وهو: «أول ما خللق الله نور نبيك يا جابر؟! 
وقد حكم عبد الله بن الصدّيق العْمَاري في كتابه (مرشد الحائر لبيان وضع حديث 
جابر» عليها بالوضع» وقال إتها موجودة في بعض كتب المولد» وقال: «هذا كذبٌ 
قبیح» قبح الله من وضعه وافتراه). 

(۲) نقل السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص )٤٥۹‏ عن ابن حجر والدميري 
والرّرکشي أله لا آصل له ثم قال: «وزاد بعضهم: ولا بُعرّف في کتاب معتبر». وینظر: 
«الضعيفة» للألباني .)٤٦٩(‏ 


۱۸٦‏ مجموع رسائل العقيدة 


إلى عصرنا هذاء في معرفة العلوم الإلهيّةء الذي قال فيها بية: «كلكم هلكى 
إلا أنه أنا وما هؤلاء عليه»'“. يعنى: كبار الصحابة. 


وقال ب [ص ۷]: «ما فضلكم أبو بكر بكثرة الصلاة والعبادة وإِّما 
لثىء وضعه الله فى صدره»". وهى المعرفة الحقَيقيّة بالل الواحد الأحده 
حتى عرف نفسه أله هو عين الح المبين؛ لصكة الحديث عن الي إلا: 
من عرف نفسّه عرف ربّه»(". 

أي: معرفة النفس بانتفاء البشريّة وظهور الأحديّة تَعْدمنا الأسماء 
والصفات و.. و.. و..؛ لأنّ الأحديّة جمع» وجمع الجمع» ولا تقبل أسماء 
ولا صفات. 

أو هي ذات [صرفة] مجرّدة» ما تقبل إلا اسم اللهء وإ فحكمها حكم 
العموم» وعموم العموم» ولا تقبل كم» ولا كيف ولا أين» ولا متى» ولا 
تقبل ضرب المشل» ولا المساحةء ولا تقبل الماضي» ولا المستقبلء ولا 


(1) لم أقف عليه! 

(۲) لا أصل له مرفوعًا كما قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ ۲۳)» وعنه 
السّخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص »)٥۸٤‏ ونسبه إلى بكر بن عبد الله المزني 
من كلامه مما أسنده إليه الحكيم الترمذي» وهو في «نوادر الأصول» .)۹١ /١(‏ 
ونسبه ابن القيم في «المنار المنيف» (ص (٠١۹‏ إلى أبي بكر بن عيَاش. 

)۳( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوی» :)۳٤۹ /۱١(‏ «ليس هذامن كلام 
النبي ية ولا هو في شيءٍ من كتب الحديث» ولا يعرف له إسنادء ولكن يُروّى في 
بعض الكتب المتقدّمة إن صح: يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك..٠.‏ 
ويْنْظّر أيصًا: «مدارج السالكين؟ لابن القَيّم /١(‏ ۲۷٤)ء‏ و«المصنوع؛ لملا علي 
القاري (ص ۱۸۹). 


1) الرد على حمسن الضالعي AV‏ 
الحال» بل كل الشؤون والمظاهرء و.. و... 

وذكر الصفات وأنواع الوجود في الحيوانات والجمادات ثم قال: 
«فكل هؤلاء داخل تحت حيطة الأحديّة» وهي العارف الكاملء الواصل 
الساهدء لذاته بذاته» الله ولا شيءَ معه). 

إلى أن قال: «قَل ما شعت في هذا المقام فأنت مكانك أحدي» وبعضهم 
E‏ - سبحانه وتعالی - نظر إلى الفوق والتحت والأمام 
والوراء» واليمين والشمالء فلم يجد محلا يستند إليه» ولا مكان يأويه» ولا 
شیء یسند إلیه» [فأمیر] نفسه» فعرف نفسه بنفسه سبحانه وتعالی»» وقال: 


راد ین ر فقال: من آنت؟ فقلت: نت( 
فهو سبحانه وتعالى السّاهد والمشهود» الشّاهد في مقام الأحديّة التي 
أت أت هي هي أنت» فاعرف! في هذا الكلام العجيب» الذي ا 1 
ا .] ولا [تخطى في ذاتك]ء وإن [تلوت] خذ الكتاب بقوّة وأمُر أهلك 
يأخذوا بأحسنهاء فيصفو لنا حسنهاء ونتعطر بعطر أهلهاء حتى إن المحبّ 
بقل الوه الك العجو ت زات ال اله 
ولا تلتفت في اليْر غير فكل ما سوی الله غير فاخ ذِكَرَه حضتا 
وفّل ليس لي في غير ذاتي مَطلَبٌ ‏ فلا صورة جلى ولا طُرفة جت( 


.. إلخ. 


.٤يبلق البيت للحلاج في «ديوانه» (ص١۳)» وفيه: «بعين‎ )١( 
وعنده في‎ » )۷٣ البيتان في ة قصيدة لأبي الحسن الث لششتري» کما في «دیوانه» (ص‎ (Y) 
البيت الأول: « فى السير غيرًا.‎ 


A۸‏ مجموع رسائل العقيدة 

أقول: لست الآن في صدد الرَدّ وإِنّما الحديث الذي ساقه: «ما فضلكم 
أبو بكر.. الخ على علاته من الواضح أن المراد به غير ما ذكرء وإِلّما الشيء 
الذي وَقّر في صدره هو معرفة نفسه بالعجز والضعف» [ص ]٠١‏ كما روي 
عنه إلا في الدّعاء: «اللّهم لا تكأّني إلى نفسي» فإِنّك إن كني إلى نفسي 
كني إلى ضعف وعَورةٍ وذَْب». أو كما قال('). 

فلا غرف سيدا أ يكر فسا حى الميرفة العف و التو ولو هما 
من الأوصاف انتقل من ذلك إلى حقيقة الإيمان بالل تعالى» صفات الجلال 
والجمال والكمال؛ فإِنٌ الإنسان إذاعرف نفسه بالعبودية فقد عرف ربّه 
بالربوبيّةء وكلما ازدادت معرفته لنفسه بحقيقتهاء من الضعف والعبودية 
والعجز في الصورة= ازدادت معرفته وإيمانه بربوبية الله تعالى وقوته وقدرته 
وجلاله. 

وهذا معنى الحديث الآخر الذي ذكره» أعني: امن عرف نفسه فقد 
عرف ربّه» کما هو واضح. 

إلى آن قال بعد کلام طویل: a a a‏ 
یرید الله بالظهور» . وهذايدل على أن قصد هؤلاء القوم بث دعوتهم» ثم 
إظهارها وإثارة فتنةء عكس مقاصد أهل الله الذين ا قصدهم إصلاح 


)۱( أخرجه أحمد(ه/ ١,)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۱/ 1۹۷)» وغيرهماء» من 
حدیث زید بن ثابت رضي الله عنه بنحوه. قال الحاكم عقبه: (صحيح الإإسناد ولم 
يخرجاه٤ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)١١١ /٠١(‏ «رواه أحمد والطبراني وأحد 
إسنادي الطبراني رجاله وَنقواء وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم» وهو 
ضعيفا1. 


1) الرد على حسن الضالعي ۱۸۹ 
القلوب ما تيسّر. 
2 ت 

إلى أن قال: «ولقد اغترّوا كثيرًاء وتكبّروا على المشايخ» وأوقعوا في 
الجحيم» كمثل الفقهاء الرّنادقة الوهَابيّةء الذين يتكبّرون على أهل الباطن»! 

إلى أن قال: «ولقد رأينا أناسّا في الّار كثيرًاء وأكثرهم الفقهاءء 
والعلماء» وأهل الرأيء وأهل الرئاسة فی الدنیا»! 

إلى أن قال: «وأمًا الألوهيّة فهي تقبُل الأحكا» و..» و..» ومنها السّعادة 
والشقاوةء و..» و..» وإقامة نظام العالم» من عابد ومعبود» ورازق ومرزوق» 
وتفاضل الأعلى على الأدنى». 

إلى أن قال: «لأن برزخها أوسع البرازخ ومن أسماء كثيرة يسمى 
العرش» وأمًا الكتاب» والوجود المطلق» والذات الساذج» والزلال الأبيض»› 
و..» و..» فسبحان من تفصل على ذاته بذاته.. الخ»! 

إلى أن قال: «فسصل: اعلَمْ أن الله واجب الوجود» فوجوده مطلقء 
ووجود ثان له مقبّد مطلق» من عند الأسماء مقيّد ومن عند الات مطلق. 

الات م وات وه وال فرط ا كما فال 
بعض المشايخ: الكل بالكل مربوط» فليس له عنه انفكاك» خذوا ما قلته 
عتّي» [لأنَ] أصل الشيء كله البرنامج» ولا شيء معه» ولا ذكر للشيءء ولا 
غير» ولا ذكر للغير» وأنت البرنامج» علمتَ أم لم تعلم» ولكن نت من 
العارفين» وغيرك محجوبون'؟ بك» ولم يعلمواء ولكن الغطا والغين الذي 


(1)( في الأصل: « محجوبين». 


و ا ا د 


e 


ا اع الو الى قل لفكت فال ا ال ورغ 
لوبہم ایگوہ( [المطففین: .]۱٤‏ الا تری إلى قوله تعالی: ی لیے 
يبايعونك إنمايبايعور بت الہ ید ائ وی یدیم [الفتح: ۰ وهي يد رسول الله» 
ورسول الله هو البرنامج الكامل» والأنموذج الشامل» و[...] الواصل 
الموصل. 

ولهدا َة حقق توحيد ذاتك بذاتك في ذاتك لذاتك. في قوله تعالی: # و 
اشک ا أف مرو € [الذاريات: ]۲١‏ أي: هو أنفسكم أفلا تبصرون! 

وقوله تعالی: وما ر میت اذ رمیت ولیک آله ری ) [الانفال: ۱۷]» 
والرامي هو رسول الله یوم بدر. 

فافهم المعنى فقد دان المنىء وادخل الدار واقصد نحوناء واستمع لما 
يوحى إليك من قولناء الذي قولك لك المنزل على قلب نبيك: #والَجر إا 
ری 7 مال صاب وماعوی 9 وماق عَن هری 4 [النجم: ]۳-١‏ وأدنى؛ 
لکلام ابن عباس: «إِنَّ محمدًا رأی ربّه بعين الرأس»". 


(۱) في الأصل: (.. على قلوبهم فهم لا يفقهون)! 

(۲( تنظر الروايات المنقولة عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره في هذا الشأن في «الدر 
المنثور» للسیوطي .)۲٤-۱۹/۱٤(‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «درء التعارض» (۸/ )٤١‏ : «وأمًا تقييد 
الرؤية بالعين فلم يث يثبت لا عن ابن عباس ولا عن أحمد». 
وقال الإمام ابن القَيّم رحمه الله في «زاد المعاده (۳/ ۳۸-۳۹): « صح عن ابن عباس 
أنه رأی ربّه» وص عنه أله قال : رآه بفۇادە. . وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار - 


1) الرد على حسن الضالعي 


1۹۱ 


إلى أن قال: «وأمًا حضرة الأحدية وهي الحضرة المباركة» وهي حضرة 


الطمس وبحر الغمس» وبررخ جح الجمع». 


إلى أن قال يخاطب صاحب هذا المقام: «فتارة يكون ظاهرك حََقّا 


اواك او کن اشد اوناك ا 


إلى أن قال: «حتى تنظر إلى [...] صاحب هذاالمقام: EE‏ 


الاستواء. ولا أظرٌ أحدًايقدر يقف عليه [...] الكمال». 


قال: «وهذا المقام من المحال؛ لألّه ماوقع لسيّد المرسلين؛ لصحة 


قوله: NE EET‏ 
اجتماع الحضور والغيبة والصحّة والسقم في بدن واحد محال واجتماع 
الموت والحياة في هيكل واحد محال ولا جمَعَ هذا الشيء ء إلا ذو الجلال 


ذلك.. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي انّفاق الصحابة على أنه لم يره. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه: وليس قول ابن عباس: «إِلّه رآه» مناقضًا لهذاء ولا 
قوله: «رآه بفؤاده»» وقد ص عنه أنه قال : «رأیت ربي تبارك وتعالی» ولکن لم يکن 
هذا في اللإسراء» ولكن كان في المدينة لما احت عنهم في صلاة الصبح؛ ثم 
أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. . وأما قول ابن عباس إِّه رآه 
بقۋاده مرتین فان کان استناده إلى قوله تعالی: ف ادب لواد مارآ € [النجم: 1۱« 
ثم قال: وقد رة رى € [النجم: ۳ والظاهر أنه مستنده؛ فقد صح عنه و 
أن هذا المرثیّ جبریل» رآه مرتين في صورته التي خلق عليها؟. 

لم آره بهذا السياق» لکن أخر جه م لہ (۰۲ )٠١‏ وغيره» من حديث الأغر المزني 
رضی الله عنه» وفیه: «مائة مرة٤.‏ والمشهور فى تتمّعه ما أخرجه البخاري (۷ °( 
وغيره من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه 
في اليوم أكثر من سبعين مرَة». 


14۲ مجموع رسائل العقيدة 

إلى أن قال: «وقد قال في الكرامة: إن العارفين لا [كرامة ...] النظر إلى 
وجه الله الكريم في كل صورة» وفي كل سورة» وفي كل أخحضر ويابس» وفي 
کل حال ومقال» وخصام وجدال» وجلال و جمال» وفعل واعتقاد». 

إلى أن قال بعد كلام طويل في التحريض على كثرة الكر: «فلا أحد بَلَعَ 
مبلغ عا لي يسقط عنه الكليف» فسقوط التكليف يوجب عليه التكليف 
ولا يسعه إلا الاتباع لسيّد البشرء سيدنا محمد لدا . 

[ص ]١٤‏ إلى أن قال: «1 في دعاء: أن يبارك بغير تعب» ... في کل شيء به 
له ...]» لكن تفضل على ذاتك بذاتك.. إلخ». 

انتهى ما أردنا حكايته من تلك الكراسة» وهي كبيرة» وهي من جنس ما 
حكيناه» وأستغفر الله العظيم أولا وآخرًا. 

وقال السَيّد العامة علوي مانصّه: «وهذا هو رجل اسمه حسن بن 
إبراهيم» ویدعی آنه من آل با[معروف] آل باعلوي» وحاشاهم أن کون هذا 
الجًال منهم» وقد كتب كنبا متعدّدة إلى السادة العلويينء ففتشوا فلم يجدوا 
له حسبًا ولا نسبًا. 

ومن آخلاق هذا الرجل أنه يتفاخر ويتظاهر آنه أخذ عن شيوخ في مصر 
والشام والعراق والحجاز والمغرب واليمن» وأنّه وقع على العلم المكنون». 

إلى أن قال: «وقد سار داعي من دعاته إلى الحبشةء اة الد صالح 


(1) كذا في الأصل. 


1۹۳ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 
و[رتّب]‎ .]۲٤ منهم أن یکو نوا مثل فرعون إذ قال: اتا ریک آل [النازعات:‎ 
.»! عليهم ورادا من قولهم: أنا الله‎ 

إلى أن قال بعد ذكر بعض [من]' تبعه هذا الرجل: «عقيدتهم أن 
الذوات كلها متساوية؛ لاتا الله بذاته» (تعالى الله)» فذات أعظم نبي أو ولي 
هى وذات الخنزير سواء؛ لأن التب اله» وقع نبيًا وذهب يطلب مركز 
وال كد 1 


ویقولون: إن فرعون أعرف من موسی؛ لاله قال: «أنا ربکم» وموسی 
جاهلْ» وهکذا محمد ية وأبو جهل لعنه الله بمنزلة واحدة. 

وهذه العقائد من أسرارهم التي لا تفسّى» ولا يعلمونها إلا من خرج من 
مزالق التوحيد» وهم خصوص الخصوص. وهم في الحقيقة الذين بلغوا 
الرتبة الفرعونية. 

وهذا الصالعي يقول: إن الحياة هي نفس الوجود وإِن الوجودهو 
جميع المخلوقات» وينكر علم الغيب لله» ويجعل جميع التطورات في 
الوجود الله بذاتهء يتطوّر ویطلب مرکزه» وعنده أن قول الله [...] کلام 
باطل» کما سنحکی آلفاظه إن شاء الله تعالی. 

ومذهبهم أن قول القائل: «لعنك الله» مشل قولك: «رحمك الله»» ولا 
يتحاشون عن جماع الحائض» يتسارُون بهذا الأمر بينهم. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


(۲) طمس في الأصل. 
(۳) طمس في الأصل. 


1۹٤‏ مجموع رسائل العقيدة 

[ص ]١۳‏ إلى أن قال: «وينكرون حقيقة الأرواح» ويقولون: هي تطورات 
الات الإلهيّةء تطلب مركزها لا غير». 

ولهم خزعبلات کثيرة تشابه ما تقدّم» نتحاشی عن حکایتهاء مثل قو لهم 
فى المجامعة والغائط. نعوذ بالله. 

فعندهم أن الرجل والمرآة ليسا مخلوقين من مخلوقات اله بل هما 
الله» ويقولون في المجامعة كلمات كفرية تقشعرٌ منها الجلود - والعياذ بالله - 
لانقدر على حکایتها. 

إلى أن قال: «وحسن الصالعي هذا قد اجتمع بالشيخ الصالح العلامة 
سالم بن عبد الرحمن بن عوض باصهي» فلمًا رآه الشيخ المذكور ضالا في 
اعتقاده أف رسالةً سمَّاها «كشف الغطا عمًا يحصل لبعض السّالكين من 
الخطا»» يظن أنه سيرجع بها. 
الصوفيةء بل هو ملحدٌ صل متمكنٌ من إلحاده اّما يتظاهر بحكاية کلام 
الصوفية ليستجلب الناس؛ لولمه أن الناس يعتقدون [في'] المتصوفة 
والمتنسكة. 

فلمًا ظهر بدعوته الخبيثة إلى دينه الجديد الخبيث المخبث في جبل 
يافع ّف الشيخ المذكور رسالةً أخرى [تذييًا)" لتلك الرسالة قال فيها 
ما نصّه: «وبعد» فقد بلغني أله ظهر رجل في جبل يافع يسكًى السَيّد حسن 


)١1(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) في الأصل: «تذييل». 


۹٥ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 
الصالعيء يدعو الناس إلى وحدة الوجود» وهي: : اعتقاد أن ا‎ 
كلها عين الحقّ» وأن لا لق أصآد فتعجَّبِتُ لذلك غاية العجب؛ ا‎ 
هذا الرجل المسكَّى السيّد حسن الصالعي قد اتّفقت به منذ سبع سنوات في‎ 
صَبَيَاء قرية من قرى اليمن» مشهورة» وأخبرني آنه طاف البلادء ولا مصر إلا‎ 
ودخله» واتفق بعلمائه وصلحائه» واجتمعنا في صَبيَا نحو ثلاثة شهر.‎ 

وفي تلك المدّة كلها ونحن نتذاكر العلوم» حتى بين لنا طريقته التي هو 
عليها كتب الشيخ محيي الدّين بن عربي» وكتب عبد الكريم الكيلانيء 
ماف كتاب «الإنسان الكامل». 


واه معتقدٌ معتقداتهم» في أن هذا الوجود وما فيه من المخلوقات كلها 
عين الحقّ متنع بزعمه» وأن لا خلق أصلاء وأن هذه المخلوقات كلها عين 
الحق تنوع ذاته» فتارة يجعلها جبالاء وتارة يجعلها ريحًاء وتارةً يجعلها 
بحارًا» وهكذاء» فما هناك خلقٌ أصلا). 

فانبهّرت من هذا الاعتقاد الخبيث» فقلت: يا سيد حسن» هذه وحدة 
الوجود» التي أجمعت الأمة كلها على كفر أهلها ومنتحليها[ ص ]١٠١‏ 


ومعتقديها. 


بل معتقد ذلك كاف بالقرآن من أرّله إلى آحره؛ لأنْ القرآن مصرَح بان 
العالم وما فيه حل الله» قال الله جل ذكره: اه للق ڪل سىء € [الزمر: 


9 


۲ وقال تعالى: اَی لسوت وَالأَرَصَ € [الأنعام: »]١‏ وقال تعالى: #وَلَقَدَ 


)١(‏ يقصد كتاب «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» لعبد الكريم الجيلي. 


۱۹١‏ مجموع رسانل العقيدة 
سک صورنکگم € [الأعراف:١۱]»‏ وقال تعالی: 8 لی ٤ ١(‏ خی 
السموبي والارض وما بینه مان سَِّ َا & [الفرقان: ۹ وقال تعالی: % وقد 
قتا لضن ين سار مّنطين € الآية [المؤمنون: »]١١‏ وقال تعالى: # وما 
حلَقَتٌ لن وا إن إلا عدون € [الذاريات: .]٠١‏ إلى آخر ما قال الله من أول 
القرآن إلى آخره» في أن العالّم وما فيه خلق الله» هو الذي خلقهم. 

وأنت تقول: إتَهُم عينْ الله لا حلق اء وتنكر الخلق رأسّاء والقرآن 
أثبت الخلق صريحًاء فكلامك هذا إنكار لما فى الققرآن صريحاء 
وتکذیب”' لنصوص القرآن کله من أوله إلى آخره. 

فعند ذلك توقّف» وبقي يُغالط بكلام القوم الدقيقء وشطحاتهم» وسائر 
آلفاظهم التي توهم هذا القول» وأنا أقول له: لم يريدوا بهذا الكلام ما تعتقده 
أصلاء وحاشاهم من ذلك. 

وطالت المراجعة فيما بيني وبينه في ذلك» حتى قال لي: صوّر لي ما 
عرفته من كلامهم» وما مرادهم بتلك الألفاظء فجعلنا له نبذة وسكًيناها 
(كشف الغطا عمَّا ييحصل لبعض السّالكين من الخطا عند مقدمات حال الفنا 
والفتح والمواهب والعطا»» وبيلّا في ذلك الصواب من الخطا؛ لان الغاط 
يدخحل على الإنسان في الطريق من محلین: 

الأول: من مطالعة كتب القوم الدقيقة المعقدة» خصوصًا كتب محيي 


)۱( في الأصل: «وهو الذي». 
(۲) في الأصل: «وتكذيبًا!. 


14۹۷ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
الدين والكيلاني عبد الكريم» وما جرى مجرى ذلك؛ فيفهم المطالع من‎ 
ذلك غير المراد لدقة الكلام'. ولهذا المعنى حرّموا قراءة كتب هذين‎ 
الشيخين» وما جرى مجراها.‎ 


والمحل الثاني الذي يحصل الغلط على السالك فيه : عند مقدّمات 
ا 


ةٌ ا 
فلكًا أوقّف على تلك التبذة سكت وانقبض» وأخذ نحو شهر 
کالمضطرب في أمره. 


ثم إن الله تكرّم عليه» فرأى رؤيا بعد مضي هذه المدّة» فجاء إل وقال: 
ني رأيت سبّدنا أبا بكر الصديق في المنام» فقلت له: مرادي ن تريني رسول 
الله اء فقال: ف وأخذ بيدي» [فلم يزل] يمشي معي حتی وصلنا مسجدکم 
هذاء فوجدناك في المسجد وحدك [ص4]ء فقال لي بو بكر: هذا التبيّء 
يعنيك. 


فقلتٌ له: هذا صاحبى فلان! قال: هذا النبيّ. 
قال: فعرفتٌ عند ذلك أنّك على الحقّ» وعلى الهدي المحمّدي» وكل 


)۱( هذه من الاعتذارات التي حملها بعض المدافعين عنهما وأمثالهما. 
وقدقال الذهبي في «الْسَيّر )٤۸ /۲۳( ٩‏ عن محيي الدين ابن عربي: :ومن أردأً 
تواليفه كتاب «الْصّوص)» فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفرا. 
وقال الشوكاني في «الصوارم الحداده (ص :)٤١‏ «الإنسان الكامل لعبد الكريم 
الجيلي اتحادٌ محْض»» وقال (ص :)٥۷‏ «لا تجد في كتب القوم مثله في التصريح 
بالا تحاد واللإلحاد». 


۹۸ مجموع رسائل العقيدة 
ا 3 که 
ما قلته حق وصدق. 
حكى لي هذه الرؤيا بالمجمع من الخلقء [وظننت]'' أنه قد رجع عن 
هذه التحلة؛ لأتها ظهرت لي منه أشاير القبول» ولم يذكر لي شيًا مخالقًا 
ذلك» وغلب على ظني آنه رجع عن ذلك الاعتقاد الخبيث» وبقي عندنا بعد 
ذلك نحو شهر» وسار وهو على حاله المحمود. 
واتفقت به مره فی َدَن» بعد سنة أو نحوهاء وحصل بینی وبینه من 
e ِ 0 0‏ ي te‏ 
البشر والفرح والمحبّةء حتى قال لي: أشهد بالله أك واصلء وأنا أعلم أني 
لست بهذه المثابة. إلّما فرحت منه واستدليت"' بذلك الكلام». 


[ص ]٠١‏ وقال أخوه السيّد عبد الله بن طاهر في جواب كتبه إلى الشيخ 
عبد الله بن علي [الفوري] بعد ذكر الرجل المسمى بالسيّد صالح ما لفظه: 
«فاعلم أيها الوالد - نفعنا الله بصالح دعواتك آنا اطلَغنا وتحققنا من الرجل 
المذكور تحشًا كان عندنا كالشمس في الظّهورء أنه ليس من أهل الور بل 

من أهل الكذب والرّورء بل لنا على ما بلغنا عنه من سوء الاعتقادء وأنّه من 
أهل الكفر والإلحادء ينتحل مذهب القائلين - والعياذ بالل _بالحلول 
والاتحاد». 


إلی ن قال: «ولعلّه لا یخفی علیکم ما حاصل في جبل یافع من دښّال 
الصال» الكاذب المفتون» الذي سی نفسه أبا هارون» والسادة الكرام 
آل باهارون بل ج جميع أهل البيت الطّاهر منه بریئون» قال ي امن 


(۱) في الأصل بالضاد. 
(۲) كذا في الأصل. 


۱۹۹ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
نتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس‎ 
أجمعين» لا یقبل الله منه صرقًا ولا عدلا»(.‎ 

وأنساب آل باهارون وشجرتهم محفوظة ومضبوطة» وسيرهم 
محمودة ومغبوطة» ما فيهم كذَابٌ ولا دبال ولا داع إلى ضلال» ولايعرف 
لهذا الفاجر بهم انتساب ولا اتصال.. الخ». 

وقال با[شيخ] في أوائل رسالته: «قد وصل إلينا سؤالّ من محبٌُ 
صادق» وجل موافق» وهو الشيخ الفاضل محسن بن قاسم بن حسين 
الجهوري اليافعى محتدًاء والموسط بلدًاء قد ملأ الله لله قلبه بالإیمان» فأنکر 
الباطل وعزم على إزالته بلسانه ويده والجنان» وفقنا الله وإيّاه لمرضاته» 
وسلك بنا وبه سبیل نجاته» آمین. 

SE E e 
E a E 
في الشريعة الغراء» وقد قرأنا عنده» وقال: إن العقيدة التي تؤخذ عليها العهد‎ 
والمواثيق من الطالب» ونأمره بكتمها هي علم التوحيد» وهو علم الباطنء‎ 
ويقول: إن الوجود والموجودات كلها الله» الظاهرة والباطنة» وكل رطب‎ 
ویابس» وطاهر ونجس» وکافر ومسلم» وحق وباطل» وحلال وحرام= کل‎ 
ذلك الله لا غير تعالى الله عجَّا يقول هذا الجاحد الكافر علو كبيرًا.‎ 

وقال برفع التكاليف عن الناس» لا صلاةء ولا صيام» ولا زكاة عليهم» 


)۱( أخرجه مسلم )۱۳۷١(‏ بنحو هذا السياق» من حديث علي رضي الله عنه. 


۰۰ مجموع رسانل العقيدة 


ولا حج» وإلّما الحج عبادة جدار! 
وقال: إن القرآن إنّما هو حديث الرسل والفراعنة» والمذكور فيه من 
جبال وأحجار وأشجار» وجنه ونار» وحشر ونشر» ومشرق ومغرب= فهي 
فيك أيها الإنسان جميعا.. الخ. 
[ص 1۹] وخلاصة تخبطات المخذول - والعياذ بالل - أنه ينكر محمَّدًا 
صلی الله عليه وآله وسلّم والقرآن. فاضبطوا هذا: 
س: باي شيء ثبت عندك الإنجيل؟ 
ج: بثبات التوراة. 
س: بي شيءٍ ثبتت التوراة؟ 
ج: بإقرار القرآن. 
س: القرآن في زعمك ليس بشيءٍ» فكيف تتخذه حجَةَ في دينك؟ 
ج: أثبت التوراة [بالتواريخ] الأجنبيّة. 
س: التواريخ الأجنبية - كما بيا سابقًا- لا تقوم بها حجَّة؛ لان مصدرها 
عن أحبار اليهودء وكم في التواريخ من كذب مناقض للعقل. 
ج: أثبت التوراة بنقل الكواف لها. 
س: قد بيتا لك عدم اتصال التقل كافة عن كافَةء وما جرى على التوراة 
من الخربة والإحراق [وغير ذلك]. 
ج: ثبت الإإنجيل بنقل الكواف. 
س: ليس بأيدي التصاری إنجيل منرَلٌ على عيسى» وإنّماهي تواريخ 
لها «متّی» [وإخوانه]. 


ج اتصلت الراف ب«مَتّی» وإخوانهء وظهرت لهم معجزات. 

س: هل كانوا آنبياء مع قول المسيح عليه السلام؟ 

ج: إن لم يكونوا أنبياء فأصحاب المسيح نقلواعنه» كما نقل أصحاب 

س: أصحاب محمد كانوا [من ال التي] تقوم بهم الحْجّة في إثبات 
القرآن وغيره من المعتقدات» ثم لم يزل الأمر كذلك إلى الآن. [ولا كذلك 
أصحاب ممّى] كما أشرنا إليه سابقًا عن «الملل والتَحَل»» وهو شيءٌ واضخ 
يعلمه التصارى وغيرهم. 

وقد نقل الإمام رحمة الله في [كتابه «إظهار] الحق»' عن أكابر أهل 
الكتاب الاتفاق على وقوع التحريف والتبديل الذي لا يحْصَّى في العَهْدَين 
العتيتى والجديد مرارًا عمدًا وسهرًاء وذكروا أسباب ذلك» و[حرّروها] 
بأوضح بیان وان علماء[ھم] الکبار لم یکونوا یتحاشون عن ذلك؛ بل 
يعدّونه قربةء ولا یخفونه عن أمثالهم» وها نحن نری کثيرًا ممًا نقله علماء 
المسلمين قديمًا عن كتب العهدين لا يوجد بعضه في كتبهما الموجودة 
اليوم. 

ج: أثبتٌ التوراة بما فيها من اشير بعيسى ورفعه وصفته. الخ؛ لألّه 
من الإ خبار بالغيب» ولا داعي لليهود إلى تزوير ذلك وهو ضدهم» وبثبوتها 
ثبت ما تضمَّنته تلك البشارة.. إلخ. 


)1( في مواضع کثیرة منه ک (۱/ ۳۸ ETI C11 T01 °0 CA ۰٦۷‏ 10°( 
وغیرها. 


۰۲ مجموع رسائل الحقيدة 

س: في هذا احتمالان: 

الأول: ما تقوله اليهود» أنهم دسوا على التصارى أولعك التّفر ليشوّشو 
e‏ 
باعتراف النصارى أن أولئك التفر كانوا يظهرون اليهودية. . الخ فلعلهم رأوا 
أن أقرب ما يستهوون به أتباع النصرانية أن بزؤًروا لهم بشارة ة فی التّورات 
مشوبةً بأوهام الثليث! فهذا الوجه يفسخ الشّبهة القي ظنتّها مثيه للعوراة 
EGG‏ 

ولو سلَّمنا ثبوت التوراة فقد ذكرنا سابقًا وجهين في تلك البشارة: 

اخدهما :ان الذين تلاغيرا بالرراة من المرندين والزنادقة وغيدة 
الأوثان وجدوا البشارة بعيسى في التوراةء فزادوا فيها مشل ما زادوا في 
غيرهاء من ذكر الأبوّة والبنوة وغيرهما. 

الثاني: أن أولئك التَر الذين دهم اليهود لتشويش دين التصارى هم 
الذين زادوا تلك الأشياءء لاستهواء النصارى» ومع ذلك فقد احترس اليهود 
لأنفسهم بتأخير تاريخ [...]. 

وأيضًا احترسوا بذكر فصول في الإنجيلء أن عيسى دعا بالمغفرة() 
للذين صلبوه» وعفا عنهم» وأنّه لم يجيء لنقص حرف واحل من التوراة 
إلى آخر ما شرحناه سابقا. نسأل الله العافية. 

ولعل هنالك احتمالات غير ما ذكرنا. 

والقصد أن مثل تلك الشبهة لا يقتنع بها العاقل حُجّة في دينه» وهل 


)۱( في الأصل: «في المغفرةا. 


1) الرد على حسن الضالعي YY‏ 
رأيت هذه الشبهة الضعيفة أقوى شيء يتبعه العاقل ويتّخذه ديتا» حتى 
وجدتها أقوى من القرآن وما معه! 

ليتك راجعت التوراة والإنجيل هذه المزيّفين المبدّلين» لنقف على ما 
أعمى الله عنه أولئك الأنذال» في الفصول التي ترجُح أن تكون بشارة بمحمَّلِ 
صلی الله عليه وآله وسلّم فإتها كثيرة. ومع هذا فقد عرفت ما في هذه الكتب 
من الكذب والمناقضات» وأ مولًفى الأناجيل كذًّابون» لا يصح [أخذ] دين 
منهم» ولا يصح إطلاق الحواريين عليهم» وإن لم نعلم أسماءهم الآن. 

سبحان من وسع کل شيءٍ علمًاء ونعوذ به من الخذلان» ونبتهل إلى الله 
تعالى أن يثبّت قلوبنا على الإيمان» ويختم لنا بالإحسان. 

[ص ۱۷] ثم أخذ هذا المخذول يخبط في خيالات واهيةء إلى أن قال: 
«فلم ل یکڈب القرآن التوراة والاإنجيل»؟ 

فنقول: يا مخذول» آي شيء مسمّى التوراة والإنجيل في الحقيقة؟ 
أليس هو الكتابَيْن المنزلين من الله تعالى؟ لا شك في ذلك. 

وقد يالك بما سبق آل ما أيدي القوم من قبل بل الي صلى اله عليه 
وال وسا دل ر قد اختلط فيه الحق بالباطل. 

أا قوله تعالی: فل فَأنواً رة نوها [آل عمران: ۳ فسكّی ما 

ا «التوراة» لاشتماله على شيءِ منهاء من جملته الشيء المسوقةٌ الية 

لبیانو» مع أتهم كانوا يسمُون ذلك السَمُر بالّوراة ويزعمون أنه التوراة. 

إلى أن قال: یشرو یک يڪلم نه أسمة المح [آل عمران: «[é0‏ لو کانت 
البشارة خحلاف [المعتاد]؟ 


€ مجموع رسانل العقيدة 

نقول لك: كما بسر إبراهيم بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» وزكريا 
بيحيى» فان إبراهيم وزكريا كانا قد كبراء فلذلك بُّرا؛ لأن مجيء الولد 
للكبير حلاف المعتادء فبشّرا بخلاف المعتاد. 

وكذلك مريم عليها السلام» لما كان الولد من غير أب كان خلاف 
المعتاد= بسرت على خلاف المعتاد. 

قال المخذول: لم سمي المسيح؟ أقوال» في الجملة أنه مسح بدهن 
كان يمسح به الأنبياء ما حكمة التخصيص بالتسمية» وقد حصل لكلّهم 
ويراه 

أقول: أيها المخذول» نعوذ بالله من الخذلان الذي أصبح يريك الهباء 
في أجرام الجبال» ما منعك أن تقول: المل قا فلن غي انيخقى 
الله الشيء مباركاء ومنه قول رسول الله ية في جرير بن عبد الله البجلي: 
«يطلع عليكم رجل عليه مَسحَة ملّك» هو خير ذي يَمَّن»(“. 

فإن قلت: فليس الأنبياء جميعهم مباركين؟ 

قلتٌ: بلی! أفلیسوا كلهم عبید الله فلِمَ خصّْص يعقوبٌ بإسرائيل'. 


(۱) اخرجه أحمد(٤/۹٥۳)‏ وابن خزيمة (۱۷۹۷) وابن حبّان (۷۱۹۹) والحاكم 
(۱/ ۰)۲۸ وغيرهم» من حديث المغيرة بن شبل عن جریر رض الله عنه. 
قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي 
في «المجمع؛ (۹/ ۳۷۲): «رجاله رجال الصحيح!. 
(۲) أي: لأن معنى «إسرائيل» في العبرانية: عبد الله» فن «إسرا» معناه: عبدء و«إيل): اش 
كما هو مأثور عن ابن عباس وغيره. يُنظّر: «تفسير الطبري» (۱/ 0۹۳)» واتفسير 
القرطبي» (۲/ 1)ء و«الدر المنثور؛ للسيوطي (۱/ .)١۳۸-۳۳۷‏ 


۰0 الرد على حسن الضالعي‎ )١ 
وهذا من الأسئلة الواهية.‎ 

قال المخذول: ماحكمة ولادته من عذراء بدون أب بعد استقرار 
ناموس التناسل؟ 

نقول له: کماقال تعالى: وجه اهلاس 4 [مریم: .]۲١‏ يا 
دول هذه ارق ن جملة الخوارق» كإحيائه للموتى» وإبرائه للاأَكمَه 
والأبرص» وكما وقع لغيره من الأنبياء الإحياء والإبراء ونحوهماء وكرمي 
أصحاب الفيل وغيرها. 

وهَبْ أن لذلك حكمة أخرى هل هنالك أدنى شبهة على ألوهّه؟! 

وقد قيل: إن الجكمة هو أن يكمل أقسام الخلق» خلق آدم من غير حيّ› 
وحواء من حي ذكر فقطء وبقيّة الناس من حيَيّن» ذكر وأنثى» فخلق المسيح 
نكملة للأقسام» من حي أنشى فقط؛ للدلالة على [آن] قدرة الله تعالى شاملة 
لخلق أضدادء يعني: لكل سم من الأقسام. 

[ص ]۲١‏ قال المخذول: وما الحكمة فى خلقه كهيئة الطير طيرًاء وإحياء 
الموتى» وهذا من وظائف' الله الخاصة؟ 

نقول: يا مخذول! أمّا إحياء الموتى فقد وقع لغيره أكثر منه» وآمًا خلقه 
كهيئة الطّير فليست بأغرب من الإحياء؛ لأن كلا منهما حياة واردة على 
موات. 


ودعنا من هذاء هل كان الإحياء بإذن الله أو بدون إذن الله؟ 


(1) في الأصل: «وضائف». 


۲۰٦‏ مجموع رسائل العقيدة 

إن كان بإذن الله - كما هو الواقع - والذي نقَرٌ به فقد تبيّن أنه ليس 
للمسيح إلا السّبب؛ ِد افتَمَرَ إلى إذن غيره. 

وإن قلت: إِنّه بلا إذن من الله تعالى فهذا كذبٌ بحت وتكذيب لكتب 
الله تعالی. 

ثم ذکر حدیث مسل : «ما من مولود إلا والشيطان ينخسه إلا عيسى 
ابن مريم وأمّه»» وسأل عن عِلّة التخصيص؟ 

O O E AE 
له مزية يستدل بها على إلهيّنه لامتلأت الدنيا آلهة!‎ 

ثم عاد المخذول في إنكار التحريف» وزعم أله لا حامل لليهود على 
زيادة ذلك في توراتهم؛ لاله ينادي عليهم بالكفر. 

أقول: لم أقف على هذا الفصل من التوراةء حتى أتأمله على صحتهء 
ولكن الجواب - وبالله الثقة - من وجهين: 

الأول: آنه كان في التوراة المنرّلة ذكر عيسى عليه السّلام وزمنه 
وصفته.. الخ» فلمًا تلاعبت الآأيدي بالتوراة ودت ذلك جعله هذا 
المخذول دليا على التثليث. قد ذكر [...] في التوراة كثيرًا من الناس باسم 
ابن الله» وأبناءء وزوجة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًاء فلكًا بث المسيح 
كانت التوراة قد انتشرت قليأاء فلم يمكنهم إزالة ذلك, 

الثاني: أن يكون اليهود بعد وفاة المسيح علموا آنه إِذا ثبت ديه كانت 


.)۲۳۹١( حدیث‎ )۱( 


۹۷ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 
القاضية على دينهم المبدّل المغي فدسّوا؟ هؤلاء القوم» أصحاب‎ 
الأناجيل» لتبديل دين المسيح» واليهود تدّعي هذاء كما في «الملل»"‎ 
وغيرهاء فتوسّل هؤلاء الشياطين إلى تبديل دين المسيح» بذكر تلك الزيادة‎ 
في التوراة.‎ 

في التوراة ذكر المسيح» وبتعيين السَنَة» والبلدء والصفة» ومدّة مكثه» 
وارتفاعه» وأنهُم سیکفرون به» ویعاملونه بکذا وکذا؛ حتی یعر[ف] من عرف 
[المسيح] أو شا[هده]ء فيقولوا: [إن] نعته في [التوراة ...]وقد حكم 
[بذلك] التوراة وعلى هذا التوراة [....] النصرانية. 

وعلى كلا القولين فقد رأيتُ في الكّواريخ أن الرّيادة التي أسةطها اليهود 
من تاريخ الدنيا إلّما أسقطوها معارضة للمسيح؛ لألّه موصوف في توراتهم 
بزمانه فأخروا التاريخ» وقالوا: إن المسيح لم يجى بعد. 

ولم أطّلع في الحال على ذكر المسيح في التوراة حتى أحقَق التظر في 
التاريخ» ولكن قد علمت الحامل لليهود على الزيادة في هذه التوراة. 

فكأ اليهود قصدوا تضليل التصارى بترك تلك الصفة في التوراق 
ودفعوا الكفر عن أتفسهم بتأخير التاريخ. 

ويدلٌ على هذا عِدَة فصول في الإنجيل» منها ما في «إنجيل لوقا“ [...] 
قال: «فلمًا بلغوا إلى الموضع الذي يدعى «الأجرد»" صلبوه فيه» وصلبوا 


() كذا في الأصل. 
(۲) «الفْصّل فى الملل والأهواء والنْحّل» لابن حزم (۲/ .)٠٤‏ 
(۳) في الكتاب المقدّس عندهم (ص )۲۷٤‏ من اإنجيل لوقا»ء إصحاح ۲۳ فقرة ۳۳: = 
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معه السارقين والعابثين» عن يمينه وشماله» فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم؛ 
لأتهُم يجهلون مايصنعون» ولا يدرون فعلهم». فدس ذلك اليهودي هذه 
الكلمة ليتخلّص اليهود من ملامة التصارى» مع ما يلزمها من التضليل شأن 
[عيسی]. 


ولايعزب عنك أن هوى اليهود تضليل النصارى والتلاعب بهي 
بالمحالات والمتناقضات» ومع هذافمن وقف على تاريخ التوراة 
والإنجيلء» على ما شرحه ابن حزم ورحمة الله الهندي باعتراف أهل الكتاب 
لم ييز هذه الشبهة أدنى نظر؛ لألّه يرى أن سوق التلاعبات فيها لا تزال 
قائمة» وأتها في بعض الأزمان تفقد ثم تخرج من مصدر واحيب وأن القوم 
يرون التبديل والتغيير ديتًا. 


ولقد صرت بسبب اطلاعي على ما ذكره ابن حزم ور حمة الله على شك 
من هذه التوراة المطبوعة وحُق لي أن أشك» هل تَمٌ نسخة في الكون 
يوافقها؟ وهل [تلك] النسخة تقلت عن نسخة أم لا؟ 


ولا سبيل لان يجد أحد ما أجد إلا باطّلاعه على ما اطّلعت! 


= «المكان المعروف بالجمجمة). 
وكذا في «إنجيل متّى» إصحاح ۲۷ فقرة ٠۳۳‏ (ص :)١٠١‏ «المكان الذي يقال له 
٤‏ جشة» أي: مكان الجمجمة). وفي «مرقس» إصحاح ٠١‏ فقرة ۲۲ (ص »)۱۷١‏ 
وفي «يوحتًا٤‏ إصحاح ۹ فقرة 1۷( ص .)٠٤‏ وكذلك هو في «إظهار الحق» 
لرحمة الله الهندي .)۲٠۱۸/۱(‏ 
وتسمیته ب الأجرده موافق لابن حزم في «الفِصل» (۲/ .)٠١١‏ 


) الرد على حسن الضالعي ۰۹ 

ثم أخذ يخاطب القرآن» بأنّه قد ثبت لديه نزول التوراة من عند الله 
تعالى» وعدم تغييرهاء وثبو تها يثبت الإنجيل» والقرآن يشهد بذلك» وأخذ 
يطالب القرآن بالدليل. 

فنقول له: يا سخيف أنت لا تجد على التوراة والإنجيل دليلا إلا 
القرآن» فأمًا نقل اليهود والنصاری فليس بحجَة؛ لانقطاعه فی مبدئه» كما بيه 
الإمام ابن حزم» بشهادة كتب هؤلاء القوم وتواريخهم. 

۰ ت ن و ف‎ ra . ك‎ a 

وأمًا التواريخ التي ذكرت فإتها مما لا يقوم بها دلي كهذا. وهذه تواريخ 

على أن المؤرّخ يكتفي بالسّماع» فما يؤمّنك أن المؤرّخين المذكورين 
سمعوا من اليهود أنفسهم أخبارًا [فدونوها] كماسمعوهاء فهل يكون 
التّدوين المذكور حَجَّة دينة؟! 

إذا تقرّر هذا فكيف طالب القرآن بالدّليل وهو دليلك على التوراة التى 
دلتك على الإنجيل؛ فإن سقط القرآن سمَطلّت التّوراة» فسقط الإنجيل يا 
مخذول. 

فإن قلت: فإ إقرارنا بالتّوراة والإنجيل كافي. 

قلنا: نحن لا نقرً بتوراة وإنجيل مخالفة لما وصَفه الله تعالى في كتابه 
القرآن» ولا نؤمن بنبیٌ لیس کما وصفه الله» لا عیسی ولا موسی ولا غیرهما. 

[ص ۲۳] ثم أخذ المخذول ينازع في إعجاز القرآن. 

فيقال له: هذا شيء مفروع منه؛ فإلّه لا ينكر أحد أن العرب كانوا فى 
زمانه صلی الله عليه وآله وسلَّم بأعلى طبقات الفصاحة والبلاغة» وقد نقلت 
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واحجموا و رسوا عن ذلك واعترفوا بعجزهم وقال داهیتهم الولید بن 
المغيرة ة لما سمع آیات منه: «والله لقد سمعت من محمد آنقا کلامًا ما هو من 
كلام الإنس» ولا هو من كلام الجن» وإِنٌ له لار واد ا لطر و 
أعلاه [لمثمر وإن] أسفله لمغدق» وإِلّه يعلو ولا يعلى عليه»'. 

حتى آل بهم الأمر إلى القتال. 

وبعد» فوجوه إعجاز القرآن كثيرة» ليست البلاغة فقط؛ فن فيه الإخبار 
بالغيب» كالإخبار عن غلب الروم» وأثهم بعد عَلَبهم سيغلبون في بضع 
سين" والإخبار عن آهل الكتاب أتهم لا يتمتّون الموت") والوعد 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك (۲/ )٥٠۷‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
)۱٥۷ /۱(‏ وغیره» عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه. 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد على شرط البخاري». وقال العراقي في «المغخني عن 
حمل الأسفار (۱/ ۲۲۳): بسند جيدا. 

(۲) يعني: قوله تعالی: «عُلتٍ ارم © ف اد لاض وهم ی بد عله ییوت 
9ف بضع سیه لامرن َل ومن بد وَوميٍ يف الوم شوت ) [الروم: 
[t~‏ 

(۳) يعني: قوله تعالی: فل إن کات ڪُم اڌار آل رة عند آه حَالصة من دون الاس 
منوا الوت إن ڪنم صڍقت ا ون يسَمََوُ بدا يما دمت أيْيم َه علي 

باَلليينَ % [البقرة: »]۹٥-۹٤‏ وقول تعالی: فل با اریت اوا إن رَعَنَشم اک 

آرلکاء لوين دون الَا متا الوت OF IYE‏ اَمو ادا ہمَاَدَّمَتَ يديه والَهٌ 

لبم بالظلِيينَ 4 [الجمعة: 


۲١۱ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
باحدی الطّائفتین"» والبشرى بالفت.‎ 

وزد على ذلك أخبار الأنبياء وأممهم» مع أن محمدًا صل الله عليه وآله 
وسلَّم كان رجلا أَمَيّا لا يكتب ولا يحسب» وكان مشهورًا بالصدق والأمانة» 
لا يخون ولا يكذب. 


أمّا قولك: إن كثيرا من الخطباء والشعراء السابقين واللاحقين تحدّوا 
معاصريهم» فلم يعارضوهم» وأقرٌّوا لهم بالگبق= فأقول: اللّهم يا مقلّب 
القلوب ثبت قلبي على دينك. 

أولا لا يسلّم وقوع ذلك؛ فلا بد أن يكون موجودًا في الكون - سابقًا أو 
لاحقًا- من ساواه أو زاد عليه» سواء قصد المعارضة أم لا. فأمًا القرآن فهات 
كلامًا متقدَّمًا أو متأخرًّا يشبهه» أو عارضه أنتَ, ليتمٌ عليك الخذلان. ولو 
سلّمنا ققل لي: ألا تبصر فرقًا بين تحدّي شاعر لبضعة شعراء أو خطيب 
لبضعة خحطباء» بقصيدة لا تجاوز الخمسين أو السبعين بيتاء وخطبة في [...] 
ولا ارم من عدم ار في وى قول هو أفصحهم= وبين تحدّي 
رجل أمَّ لأمَة كبرى» هي اة اللسان والببانء في أقل جزء من کتاب كبيرء 
وقد ضالهم وضاّل آباعهم وس آلهتهم! ویلزم من عدم معارضتهم انقلابٌ 
دينيٌ عظيم» وترك مألوفات عديدة» إلى غير ذلك حتى عادوا إلى القتال! 
الاد اة و ال0 


(۱) يعني : قوله تعالی: # وذ دكم هخد ی الطاپٍمَن ناکم 4 [الأنفال: ۷]. 
(۲) يعني: قوله تعالی  :‏ وزی ونما رین آل وفع ری ور الم مين 4 [الصف: .]١۳‏ 
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E N 
من كلام المتقدّمين والمتأتحرين» أو من كلام محمد صل الله عليه وآله‎ 
وسلّم تفسه» أو من كلام بعض أصحابه.‎ 
أثرء وإلّا فراجع الكتب الملّفة في إ إعجاز القرآنء كتأليف الباقلا ني(‎ 
وغیره.‎ 


ت 


والله لا يسمع القرآن رجلٌ ذو مسكة بكلام العرب إت 2 يقن أنه لين شن 
كلام البشر. 

على أن بعض الرّنادقة قد حاول معارضة القرآن» فلو نظرتَ بين كلام 
ذلك المعارض في المعارضة وكلامه في غير المعارضة لظهر لك الفرق 
الجليٌ الواضح. وذلك أن كلامه في المعارضة كلاح غت ركيك إلى حدٌ لا 
يخفى على أحد. 

وبانه العظيم لو لم يكن لمحكّد صل الله وسلّم عليه وآله آي إا القرآن» 


ولم يكن في القرآن وجه من وجوه الإعجاز إلا سلامته من المناقضة 
والكذب الذي عم ما بأيدي أهل الكتاب من الكتب» وصدق الله تعالی إذ 


قال: کان من عند یراتو ود دوأفيه اخنًا ڪر € [الساء: ۸۲]. 
بل لو لم یکن فيه إلا حفظّه من التغيير والتبديل» لاستمرار نقل الكواف 


العظمى عن الكواف العظمى» بخلاف التوراة والإنجيل التي كانت مبادئها 
[...] متقطعة= لكان ذلك كافيًا أيضا. 


)١(‏ يقصد «إعجاز القرآن» للباقلانى. 


1) الرد على حسن الضالعي ۳ 

. ۲ ٤ 1ص‎ 

[ص ]۲١‏ أيها المخذول: إن كلامك يبرهن عليك أنّك لا تعرف القواعد 
العربيّة ولا القوانين الجدليّةء وإِنّما عندك نوعٌ من الذكاء الفاسد المحترق» 
قادك الشيطان» وأسلمك الخذلان إلى أن تستعم[له] في المهم الأعظم» 
وهو الدين» فأخذت ترسف في قيود الحرمان» وتتعثر [بذيول الخسران]» 
فنعوذ بالله من تخبط الشيطان. 

ثم ذكر معاصي الأنبياءء وأنَ في القرآن [إتيانهم المعاصي]. 

ونعم» في القرآن عن آدم أن الله عاهده فسي» وألّه عصی ربّه فغوی» وأنٌ 
[الشيطان آغواه ووسوس إليه]؛ وذلك آن الله تعالى بين لآدم أن إبليس 
ا ثم نهاه عن الأكل من الشجرة» فجاءه إبليس [وإلى زوجه]ء 
وقاسمهما إن لكما لمن الاصحين» ودلاهما بغرور؛ إذ قال لهما: يا 
گا ر یکا عن هزو لجرو إل ان کا مکی أو کرای ری € [الأعراف: »]۲١‏ 
فنسي آدم ما أعلمه الله تعالى من عداوة إبليس» وحسّن الظنٌ به» وظنٌّ أن 
الأكل من السجرة إلّما يزيد قربا من الله تعالى» فوقع فيما وقع فيه. فالأكل 
معصيةء ولكن لم يباشرها إلا متأرَلّاء ولم يتعمد معصية الله تعالى. 


rol 


وأمّا قوله تعالى: لبن ءاتيسَتا صلا 4 الآية [الأعراف: ۱۸۹] فلم تنزل في 
آدم وحرّاء» وإِلّما نزلت في المشركين» رغمًا عن الوصًاعين الكذابين". 
(1) هنا صفحة في أكثر من ثلثيها الأيمن عاموديًا خرم» وضرب الشيخ على نصفها 


الباقى» ومضمون بعض كلماتها الظاهرة عن إعجاز القرآن وصدق نسبته لله تعالى. 
(۲) ساق الحافظ ابن کثیر رحمه الله (۳/ )٥۲۸-٠۲٠‏ جملةٌ من الآثار الواردة في هذه = 
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وأمًا نوح عليه السلام» وقوله: لاب من اهَل ) [هرد: ]٤٥‏ فته تأوّل» 
ولم یتعمّد» کماهو واضح. 

وأمّا إبراهيم عليه السّلام فكلماته في المعاريض» وإِنّما يقال لها كذب 
بحسب المتبادر منها فقط» کما هو واضح'. 


وقوله في الکوکب والقمر والشمس: هدار € [الأنعام: [Y٦‏ استهزاء 
o‏ 


و م و ي ے e‏ م لقو S2‏ 


وټلك حجتنا ٤اد‏ ھا اهي مھ رفع درجت من‌شساء 4 [الأنعام .[AY:‏ 


= الآيةء ثم قال: «وقد تلقّى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه» كمجاهد 
e e E CE‏ 
وجماعة من الخلف» ومن المفشرين من المتأحرين جماعات لا بحصون كثرة. 
وکاله واه علم آصله مأخوذ من آهل الکتاب» فإ ابن عباس رواه عن أي بن كهب 
رضي الله عنه.. وقد صح الحديث عن رسول الله اة أنه قال: «إذا حدّثكم أهل 
الكتاب فلا تصدٌقوهم ولا تكذبوهم.. 
وأمًا نحن فعلى مذهب الحسن البصري» رحمه الله في هذاء وأنّه ليس المراد من هذا 
السّياق آدم وحواء» وإلّما المراد من ذلك المشركون من ذريّته؛ ولهذا قال الله: 
تساه اشر 4.. 

(1( يشير لی ما آخرجه البخاري (۳۳۵۸) ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة رضي 
اله عنه أن رسول الله لا قال: الم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات» ثنتين 


سے شر 


منهنٌ في ذات الله عز وجل» قوله: سق م وقوله: : بل فكل ڪرُم هلدا 
وقال: E‏ إن ههنا رجلا 
معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختي..٠‏ 
الحديث. 


110٥ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 


0 2“ کے2 سے ےم طط ٍ E‏ 
وقوله تعالی: ون يمين لى 4 [البقرة: ]۲٠١‏ ليس على أدنى شك 
وإِنّما أراد أن يرى الكيفيّة» كما تنا الآن لا نشك فى وجود مصرء ولكن 


وما لوط عليه السلام فقوله: أو ءاوى إل ر سَدِيار) [هرد: ]۸٠‏ يعني: 
رکن عادي من غیره وقبیله؛ لیدفعهم» کما قال تعالی: وولا دقع 


ألا بصم يعض € الآية [الحج: .]٤١‏ 


2 “¢ 


ۋر 


وقوله: «ھتۇلاء بتانی هَن طهر ک4 [مود: ۷۸] أراد التزويج والوَطًء 
المباح» وإلا فلا معنى لتغيير المنكر [ودعوتهم إلى منكر آخر]! 

وأمًا إخوة يوسف فكثيرٌ من الأمَة على أتهم ليسوا بأنبياء. 

وأمّا يوسف عليه السلام [...] فأهمٌُ ما ذكر عنه الهم وهو الهم بضرب 
المرأةء کما قال تعالی: وکت گل امم وة يادو 4 [غافر: ه]. 

وأا موسي عايه للام فأخذة راس أيه ظامنه آله تق ذلك 
[لعدم إنكاره على قومه]. 


وأا داود عليه السلام فقصّة الخصم على ظاهرهاء لاعلى تأويل 
الباطنلةء والاستغفار والسُجود والإنابة مطلوبة على كل حال» وظن الفتنة 
إنّما هو في سعة الملك. 
(۱) يعني ما جاء في قوله تعالی: وهل اتك بب احص اذ شورواآل خراب () د د لوال داد 
مج مم الوا آا دح حصان ہی بعتا عل بعیں اک نتا بای ولا طط خا ل سواہ 


ص ے ص ہے جو وو ےد ت ب کور ے ۶ے کس م ص و 4 
الہ ا دآ ا لہ تع ونوت ةو َة وید قال كوي ومرن فی لطاب )ال = 
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وأمّا سليمان عليه السلام فالفتنة الاختبارء والجسد لم يوجد تفسير له 


موثوق به» فهو كما أن[...] مع تيقتنا براءة سليمان عليه السٌلام من كل ما 


يقدح في منصب البو( . 


وأا [من ذکره الله في قوله :$7 َال عليه َا َر ءَاتَيْكة ءايكيتا 
أنْسَكَحَ مِنّمَا) [الاعراف: ]۱۷١‏ فلم يصح دلیلٌ على أنه کان نبّا؛ وقديكون 
[أوتيّ بعض الآيات] بواسطة بعض الأنبياء» فانسلخ منهاء وأخلد إلى 
الأرض» كما فعل سالم المخذول. 


بعرت عے نے 


[ص ۲۸] وآمّا محمد صلی الله عليه وآله وسلَّم فقوله تعالی: # ليغفرَلك 
مادم ن دي وَمَاتَأخَرَ ر [الفح: الود نادت سا اسا 
اصدا و ا فعضل طا 

فإلّما تكون ذنوب الأنبياء من جنس هذاء ومع ذلك ينجُههم الله تعالى 
فورًاء والدليل على أتهم مؤاخذون بالنسيان» ما ورد في حديث [طواف 
سلیمان] عليه السلام على زوجاته(؛ فان فة نه إِنّما ترك «إن شاء الله» ناسيًا. 

وكذلك مؤاخذة [نبيّا] عليه السّلام بالنسيانء و قوله تعالی: 


5 
4 
0 


3ک قوی انی یل رت دا © لا أ يشا کا اه واذکی ردا 


دد و ر م سے س رقا م ر 


= قد ظلمك سوال جيك إل ناجو ون کہا ن فاط لني بعضهم ر 05 د بض إل ادس اموا وعملوا 


ت رص بوا ورتا 


[o-1 e1 LEE EEO EEE 


ي 


للحت وق ماهم وَل 
(۱) یعنی: فی قوله تعالی: ٭ وقد فاسل الا عل رید دا ثم ااب 4 [ص: ٤‏ ۳]. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۱۹) ومسلم )٠٠١ ٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


1¥ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 


وقوله تعالى: # IEEE‏ سى الاآية [الأنفال: ٩1]ء‏ الخطاب 
للصحابة [...] في غنائم بدرء والخبر المخالف لما قلناه لم يصح. 


وقوله تعالی: عى رل ©)) الآيات» قصد صلی انه عليه وآله وسلّم 
ما يظر“ أنه خيرٌ» من استقبال بعض عظماء قريش» رجاء إسلامه» مع أن ذلك 
السائل عن بعض أمور الدين لا يفوته» فعاتبه اله عر وجل» وبين له أن الأولى 
الإقبال على ذلك الأعمى المؤمن 


وما حُكِيَّ من الثناء على اللات والعرى فلم يصح» وقوله تعالى: وما 
زس لاون برك ون رو لوکلا اکتا e‏ 2 


Toy وأا‎ 

المسلمين ما يخالف الحق» ولكلّه يكون هناك فريیٌ آخر قائل بالحق فلا 

يوع المسلمون على ضلالة أبدًا وله الحمد» والحقّ ما شهد به كتاب الله 
تعالى وسئّة رسوله» والعقل اللي (. 


(۱) ينظّر في تفصيل ذلك كتاب: «نصب المجانيق لنسف قَصّة الغرانيق» للشيخ الألباني 
ر حمه الله. 

(۲) الظاهر مما سبق من سياق كلام المؤلف رحمه الله قوله بالعصمة المطلقة للأنبياء من 
جميع الذنوب حتى من صغائرهاء وهو أحد قولين للناس في المسألة. 
وقد حكى غير واحي من الأئمّة ة- كالتووي والآمدي وابن تيمية وغيرهم سلما 
وخلمًا - القول عن أكثر علماء الإسلام من السّلّف والخلف بجواز وقوع الأنبياء في = 


۲۱۸ مجموع رسائل العقيدة 

ثم ذكر المخذول مسألة الشثليث» وتشكك فيهاء ثم بَرْمَّن عليها- في 
نظّره - بأن الإنسان مركب من ثلاث حقائق» الجسم والروح والعقل. 

قال اك عالن العافة ونرد به من الخدلان وسن الخاقة يا مقلب 
القلوب ثبّت قلبي على دينك 

انظروا يا معشر العقلاء هذا البرهان» ولم حص هذه الثلاث بالدّكرء 
أليس لاإنسان أيصًا فكرٌ ووهم وعلم ونحوه» وهي غير العقل ضرورة؛ 
لوجودها في المجنون. 

وعلى تخصيص الثلاث وشبه الله تعالى بخلقه فلعلّه يقول: إن الأب 
هو الجسد» والابن: العقل»› وروح القدس: الروح. وحينئل فقد فارق الله 
تعالى عقله مدَّة حياة عيسى» وبقي - وأستغفر الله تعالى - بلا عقل» أو فارقه 
روحه وبقي - وأستغفر الله تعالی - میتا. 

وإمّا أن يقول: إن المفارق هو الجسد» فيبقى الروح والعقل مجرّدین› 
أستغفر الله تعالى من حكاية هذه الترّهات. 

[ص٢۲]‏ وما ذكرت أنّك انتقدته على القرآن» فلو ذكرتّه [لأجبت عنه] 
بمعونة الله تعالى»ء وإن كان لا يحتاج اعتراضك إلى جواب» لسقوطه 
ضرورة. 


ت صغائر الذنوب التي لا تتنافى مع الأمانة في تبليغ الرسالة» ومع عدم إقرارهم عليها. 
برا ولت : الإحکام» للآمدي (۱/ ۲۳۰-۲۲۷)ء واشرح صحيح مسلم» 
للتووي (۳/ »)٥٤- ٥۳‏ و«امجموع الفتاوی» لابن تيمية /٤(‏ ۳۲۱-۳۱۹)ء 
٠١ ‘1۰° /To0)gc(oV-01 /\o0)g (T۹1‏ وغيرهاء وأطال النفس في 

قشة الأدلّة في «منهاج السَنَةه (۲/ .)٤٠١-۳۹۳‏ 
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ولع انا إن شاء الله يتيسّر لنا [شرح] الآيات المتعلّقة بأهل الكتاب 
جميعها [... بتفسيرها]ء ولكني الآن في شغل. ومع ذلك فقد أجاب ابن 
حزم ورحمة الله» والتبهاني عن آيات كثيرة وأحاديث» و[ هون علي 
الأمر. .. ظتي. كيف والآیات التي أيّد الله بها رسوله محمّدًا صلی الله عليه 
وآله وسلّم لا تحصى» وفيها مؤلفات خاصّة» ك«دلائل النبرًة للبيهقي» 
وغیره. 

نفيك من غدا أن با من فريش نشا بين اهرهم بمكة لم شارك 
في شيءٍ من شؤونهم» وإنّما رعى الغنم وشارك في التجارة ونحو ذلك 
وکان بين قريش من صغره معروفا بالصدق والأمانة» فلا بلغ آربعين سنة 
بان قوه كل المباينة» وسم أحلامهم وسبً آلهتهم وض لهم وآباءهم» 
وعرّض نفسه لاإهانة والأذى» حتى بلغوا منه كل مبلغ من الأذىء فلم يؤثّر 
فيه ذلك. 

ثم عادوا إلى استمالته وبذلواله الأموال» وبذلواله الملك فلم 
يستخفه ذلك» ولا حاد عن سبیله قيد شعرة» حتی ترامت به الأيام إلى هجر 
وطنه ومسقط رأسه» ولم یزل مجاهدًا في سبیل الله تعالی حتی أتمٌ الله تعالی 
دینه. 

ولم يؤر عنه شيءٌ ممًا لا تخلو الملوك عنه من الجبروت والظلم 
والفساد في الأرض» بل کان نورا كله من أرّله إلى آخره. 


(۱) لعلّه يقصد كتاب النبهاني: «حَجة الله على العالمين في معجزات سيّد المرسلين». 


۰ مجموع رسائل العقيدة 

وياترى [نظريتك] هذه كيف فاتت أحبار اليهود الذين أسلمواء 
کعبد الله بن ملا وك الان وين ا من اناري اوقاري» 
كالنجاشي وأصحابه» وهرقل وغيرهم . كلا والله» لم يمُْهّم» وإنّما كانوا 


ينظرون ببصائر سليمة. 
ومع هذا فأقول مستعيتًا بالله تعالى» مستمدًا من كلام الإمام ابن حزم 
رحمه الله( . 


وأا إيرادك لقوله تعالی: وما معنا أن سل بالذَبَّبِ € [الإسراء: »]٥۹‏ 
وقوله تعالی: 3 وقالو اول أك عه ات من رمي لما ايت عند آله 
ولا ا زیر یی 7 ارک یکیھۂ آنا ارتا عکیک لكب بل 
َيه € الآية [العنكبوت: =]٥١-٠١‏ مستدلًا بھما على اها لم تکن لمحمَرِ 
صلی الله عليه وآله وسلَّم آيةٌ غير القرآن» فهذا نظ غير صحيح. 

فان قوله تعالی: وما متعتا أن رسد ايت ) لا يقتضي أنه لم يرسل آر 
أصلا؛ فإن «أل» في الآيات عهديّة" أي: الآيات التي سألها أهل مكةء من 
قلب الصفا ذهبًا ونحوه» كما فسّره ابن عباس وغیره““. 


U 


(1) تصرف المؤلّف رحمه الله في الاستمداد من كلام ابن حزم كما أشار ههناء وسأكتفي 
بالإحالة لمواضع كلامه من «الفْصَل». 

(۲) في الأصل: (وإذا لم تأتهم آية قالوا لولا أنزل عليه آية). 

(۳) ینظر: «الفِصل» لابن حزم (۱/ ۱۹۳). 

.)۳۸۸-۳۸۵ /٩( ينظّر في ذلك: «الدر المنثور» للسیوطي‎ )٤( 


1) الرد على حسن الضالعي A‏ 

إلا فقد أيّد الله محمدًا صلى الله عليه وآله وسلَّم بعدة آيات» نقلتها 
الكواف» بل في القرآن نفسه الإخبار بالغيب» والمنع من المعارضة وغيره 
فکیف تحمل الآیات على الاستغراق حتی يستدل بها على أنه لم يُمَدٌ 
باي( )؟! 

واا قوله تعالی: الو ولا رك عابت نرو( "¢ 
[العنكبوت: »]٠١‏ فكذلك» بل بالعكس» يفهم أن هنالك آيات غير القرآن› وإلما 
المشركون يريدون آية مما طلبوه» كأن يكون معه ملك أو نحو ذلك» 
فأجابهم الله تعا لى أن القرآن ١‏ دائمة مستمرًة» هي أعظم من كل آية(". 

وقول المخذول: لم لم يقل: (إنا أنزلنا عليك الكتاب آية)؟ 

فقل له: يا مخذول إل الكلام يدل عليها أت دلالةء ولا فمامعنى: 
8 اور كهت € في مقابلة طلبهم آية؟! 

ويا ترى إذا قلنا لك: إن فلاا رن غ ن 
فقلنا: : أولم يكفك أن أقواله وأفعاله مشوّشة غير منتظمة= هل يحتاج مع 
ذلك إلى أن نقول: وذلك دليل على الجنون. 

[ص ]٤١‏ لا حلاف بين جميع الأمم أن بني إسرائيل كانوا بمصر في شد 
العذاب؛ لذبح أولادهم» واستحياء نسائهم» وتسخیرهم» فأتاهم موسی عليه 
السلام يدعوهم إلى الخلاص من هذه المشاق» وكانوا أهل عسكر واحل» 


ve 


4 


(۱) ینظر: «الفِصل» لابن حزم (۱/ .)۱۸۷-۱۸١‏ 
(۲) في الأصل: (وإذا لم تأتهم آية قالوا لولا أنزل عليه آية). 
(۳) یُنظر: «الفِصل» لابن حزم (۱/ .)۱۹٤‏ 


۲۲ مجموع رسائل العقيدة 
وبني عم وهل بلد صغير واحد فاتّبعوه. 

ثم لم يزالوا يتهافتون على الخلاف» تارة يسألونه أن يجعل لهم إلهاء 
وتارة يجعلون لأنفسهم» وتارة[...]» وتارة يقولون: اذهب أت وربك 
اانا مھا ودوت 4 [المائدة: .]۲١‏ إلى غير ذلك من الأواببد 
والفظائع» [واعتادوا] على الارتدادات وعبادة الأوثان وقتل الأنبياء. 


ثم إن عيسى عليه السلام جاء بالات وعظام المعجزات» أولها ولادته 
شن غر اب ثم تكلم [بالمهد عا وإبراء المرضى ادن انه مع أن لديهم 
التبشير به» وهو يناديهم آنه إلّما جاء مقَرّرًّا للتوراة لا ينقض حرفا واحدًا 
[منها]. 


فلم يؤمن به في نص الإنجيل إلا نحو اثني عشر رجلا معروفين» ونساءٌ 
قلمل؛ وعدد لا بلغ جميعهم وفي جملتهم الإثنا عشر [...]» وکانوا مشردین 
مُسْتَحفين» وارتدٌ جماعة منهم بنص الإنجيل. 

رتا محمد عليه السلام فلا خلاف بين جميع الأمم أله نشا في مكة 
یتیماء لا مال له» آميّاء رعی غنم قومه بأجرة و[. .. ولم يفارق مكّة فراقًا 
يتمگن به من معرفة أحوال الأمم» فنشاً محفوظًا من قبيح العادات» [حتى 
لقب:] الأمين, فاختاره لله لنبرّته» واصطفاء هلرسالته» فعلّمه مالم يعلم» 
وألزمه بما ألزم. 


فقابله معظم قومه بالتكذيب والأذى والشتيمة» وقاطعوه مع عشيرته» 
فلم يزده ذلك إلا جدًا في أمر الله» فعدلوا عن الأذى إلى الاستمالةء فبذلوا له 
الأموال الكثيرة والتمليك عليه فأبی وقال: «والله لو وضعوا الشمس في 


۳ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 


يميني» والقمر في يساري على أن آترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك 
فیه» ما تر کته»('). 


وار وا ان ورای ا کی ار رو ی 
وهاجر د بعضهم إلى الحبشةء وفيهم بتته وحتّنه» وتآمروا عليه مرارًا بالقتل» 
وهمّوا به لولا عصمة الله له. 


ولم يزل يدعو إلى الله سرا وجهرّاء ويعرض نفسه على القبائل» حتى 
جاءه الجماعة من الأنصار ووعدوه النصرة» فخرج من بين ظهراني قومه 
مهاجرًّا إلى المدينةء وتَبعَه مَّن تبه من قومه» فأعماهم الله تعالى وصدهم. 
فلمًا وصل المدينة ثابر على الدعوة إلى الله ودخلت الناس في دين الله 
أفواجاء جُلّهم استسلاما للح وانجذابا إلى الهدى» وخضوعًا للحْجةء ولم 
يدخل بالحرب إلا القليل. 


وكانت العرب قومًا لقاحا لا يملكهم أحد» ولهم ديانة مضى عليها 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في«السیرة» (۱/ ۳۲۹)» وأبو نعيم في «الدلائل» (ص ۱۹۷)» 
والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۱۸۷)» وغيرهم» من طريق يعقوب بن الأخنس به 
بإسناد معضل» وبه ضعَّفه الألباني في «الضعيفة» .)۹٠۹(‏ 
وأخحرجه البخاري في «تاريخه» (۷/ »)٥١‏ والب رار (/ »)١٠١‏ وأبو يعلى 
)١۷١/۱1(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۹۱/۱۷)» وغيرهم» من طريق يونس بن 
بکیر دنا طلحة بن یحیی عن موسی بن طلحة حدا عقيل این بي طالب» بلفظ: 
«ما آنا بأقدر على آن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة؛. يعني: الشمس. 
قال الهيثمي في «المجمع» ( رال ای بای رال الھک و 
الألباني في «الصحيحة» (4۲). 


Y٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
أسلافهم» كمضر وربيعة وإياد وقضاعة؛ أو ملوكا في بلادهم» كاليمن وعمان 
والبحرين قد ملؤوا الجزيرة» وهي نحو شهرين في شهرين. 

فقام وحدہ - کما شرحنا-یضلّل دینهم ويسم أحلامهم ويسبٌ آلهتهم 
فانقادوا كلهم لظهور الحقء وآمنوا به طوعًاء ونسوا ما كان ينهم من البغضاء 
والشحناء والتّرات والذّحول والاختلاف [الذي] لايمكن بحسب العادة 
إزالته فألّف الله بينهم حتى صاروا إخواتًا كبني أب وأم» كما قال: لوأنتَقَكَمًا 


فی آلاَرّضِ جیما ما ألَقَتَ لقت بیت فلو به ولاف الف َه 4 [الأنفال: .]٠۳‏ 


[وترك كل] منهم ملكه» مع ما لهم من القوّة وكثرة الجيوش» ولم يكن 
LC E‏ 
الأحكام عليهم وإقامة الحدود والأخذ للضعفاء من الأقوياء بكل فتيل 
ونقیر. 

فيا للعقلاء! أتنقاد هذه الأمم العظمى على هذه الكيفية لغير برهان وبغير 
سلطان» ثم يستمر ذلك إلى آخر الزمان؟! 

[ص۳۹][ومع ذلك] کله فلم يودر عنه صلی الله عليه وآله وسلّم كذ 
ولا زور؛ بل لما كسفت الشمس وكان ذلك يوم موت ولده إبراهيم [وقال 
الناس:] «إلّما كسفت الشمس لموت إبراهيم» فخرج مسرعًاء وخطبهم 
قائلا: «إِنٌّ الشمس والقمر آیتان من آیات الله» وإتهما لا ينکسفان [لموت] 
أحي ولا حياته»'. فلو كان فيه أدنى شائبة للهوى لترك الناس على 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠٤١(‏ ومسلم (١٠۹)ء‏ من حديث عدَّة من الصحابة رضي الله 


) الرد على حسن الضالعي 4L‏ 
اعتقادهم» بل لاد لهم ذلك وعظّمه [لهم» ولکته] صلی الله عليه وآله وسلّم 
منرَةٌ عن كل نقص. 

ومع ما کان له من التّمکين لم يتوسّع في شيءِ من المآكل [والمشارب» 
والملدّات» وغير]هاء بل كان أكثر ما يأكل خبز الشعيرء أو التّمر والماء 
وینام على حصير يؤر في جنبه. 

[وکانت ابنته] فاطمة تخدم في بیتها حتی ورمت یدهاء وساته ادما 

من السبي» فمنعها [وعلّمها ذكرًّا تقوله]('. 


وقام هو بالعبادة حتی ورمت قدماء". 


وكم من أموال تمكّن منهاء من الغنائم والرّكوات وغيرهاء أنفقها كلها 
في سبیل اللّه» وقسمها على مستحقيهاء ولم يتخذ لنفسه ولا لأهل بيته منها 

وكان له [في] حياته أملاكٌ ينفق منها على أهله مقتصدًاء ثم ينفق الباقي 
في مصالح المسلمين» وأوصى أن يكون [ميراثه بعده] صدةة(. 

رف فة الاس ره واب وغ عل بن ابي طالب زوج ابنته 
فاطمة» وأبا سبطيه الحسن والحسين» وكانوا من أطوع الناس لله وله» أحب 
الناس لله وله وأحب الناس إلى الله وإليه= فلم يحمله ذلك أن يخصّهم 
بشيءٍ في حياته» أو يجعل الأمر فيهم بعد وفاته. 
(۱) أخرجه البخاري (۳۱۱۳) من حديث علي رضي الله عنه. 


(۲) أخرجه البخاري )١٠١١(‏ من حديث المغيرة رضي الله عنه. 
)۳( أخرجه البخاري ٠(‏ ۹۰ ۰) ومسلم )۱۷٥۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


YY‏ مجموع رسائل العقيدة 

إن شريه الخرّاء الحيفبة أعدل شاهد لمن كان له قلت أو القى 
السّمع وهو شهيد على أله رسوله الله وأن هذا نورٌ من الهء لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ لما اشتملت عليه الشريعة 
من الأسرار» والحكم والمحاسن» والنطق بالحق والعدل والإنصاف» 
والاستقامة التي ليس بعدها غاية ولا وراءها نهاية. 

مع مااشتملت عليه من دقائق السياسات» وحفظ [النطاقات]» 
وموجبات الرقِيّ» وغير ذلك مما لا يخصى ولا يحصر» ولا ينكره إلا أعمى 
اقلت وال ضر 

ومع هذا کله فن آیاته ومعجزاته أکثر من أن تحصی» کالإخبار بعدم 
تمثي اليهود للموت "٠ء‏ ونبعان عين تبوك فهي كذلك إلى اليوم") ونبعان 
الماء بين أصابعه بحضرة العسكر" وإطعامه التفر الكثير من طعام يسير 
مرارًا جمّة بحضرة الجموعء وإخباره بأكل الأرَصَة كل ما ا 
المكتوبة حاشا أسماء الله تعالى*ء وإنذاره بمصارع آهل بدر موضعًا 


(1) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوّة (1/ )۲۷٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. وينظّر 
أيضا: «الدر المتثور» للسيوطي (۱/ .)٤۷١-٤۷١‏ 

)۲( أخرجه مسلم (۷۰۱) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

)۳( أخرجه البخاري )۳٥۷1(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» ومسلم )۱۸٠۷(‏ من 
حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. 

)€( منها ببيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه» كما أخرجه البخاري )۳١۷۸(‏ ومسلم 
)۲۰٤۰(‏ من حدیث أنس رضی الله عنه. 

(o)‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ٩۱۸۹ء ٠‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (ص 
۹ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ )٠١‏ بأخبار منقطعة الأسانيد. 


) الرد على حسن الضالعي ۷ 
موضعًا بحضرة الجيش'» وانشقاق القمر )إلى ما لا يحص مما ثبت 
بعضه بنقل الجمع عن الجمع» وبعضه بالسّند المتصل بالثقات العدول 
الصدوقين» الجاعلين نصب أعينهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من 
کذب على متعمَّدًا فليتبوًاً مقعده من التار»(". 

نسأل الله تعا لى العصمة والهداية والتوفيق بفضله وكرمه. 


سے دور 4 2 وو وس م ر ص چ لے 

اص ۲۷] وقول تعالی: ورگ م لات کے [آلككب ل امان 
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ون همالا يظنونَ فول زَلَّذَِ يکنبون لكب ]راید بهم ثم يوون هداهن 
+ کد ت ن 


عند آلئ لیش اروا[ بو تمتا لیل فيل لَهُم ًاگكبت أيهم وَوَيِل لَهممَا 
یسیون [آل عمران: ۷۹-۷۸]....]. 
وبعد فان في القرآن مواضع [ N TO‏ 
أن الكتب التي عناها [ E‏ 
کما شرحه ابو محمد [ابن حزم رضي الله عنه فقال: «أول ذلك أن بأيدي 
السامريّة توراة غير التوراة التي بأيدي] سائر اليهود» يزعمون [أتها المنزلة» 
ويقطعون أن التي بأيدي] اليهود محرّفة مبدّلة» وسائر [اليهود يقولون] إن 
التي بأيدي [السامرية محرّفة مبدلًة»]0). 


(۲) أخرجه البخاري )۳۱۳١(‏ ومسلم (۲۸۰۰) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري )١٠١(‏ ومسلم في المقدّمة (۳) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وغیره. 


.)۲٠۲/۱(»لصفلا«‎ )٤( 


۲۸ مجموع رسال العقيدة 

[قال أبو محمد رضي الله عنه]: «في التوراة: أن بنيامين لم يولد ليعقوب 
إلا [بأقراشا] بقرب بيت لحم» [على أربعة أميال من بيت المقدس بعد] 
رحیله من فدان ارام بدهر». 

ثم ذكر بنيامين في ذكر الذين ولدوا[ليعقوب] بفدان أرام» وفيها قال 
ابن حزم: «فصل: وبعد ذلك قال: «وكان مسكن بني إسرائيل بمصر أربع 
مائة وثلاثين سنةء فلما انقضت هذه السنون خرج ذلك اليوم محسكر السيد 
من أرض مصر. 

قال أبو محمد رضى الله عنه: هذه فضيحة الدّهر» وشهرة الأبدء وقاصمة 
الظهرا بقول مهنا إن مسك بتي [سراتيل بضر أربع مائة سنة وثادفون نةا 
وقد ذكر قبل أن فاهاث بن لاوي دحل مصر مع جدّه [يعقوب] ومع أبيه 
لاري» ومع سائر أعمامه وبني أعمامهء وأنْ عَمْر [فاهاث] بن للاوي المذكور 
كان مائة سنة [وثلاثة] وثلاثين سنة» وأن عمران بن فاهاث بن لاوي 
اکرو فان عر مات م وا وای [ بی وان موی ن 
عمران] بن فاهاث بن لاوي المذكور كان إذ خرج بني إسرائيل من مصر 
مع نفسه ابن ثمائين سنة. 

هذا كله [منصوص كما نذكره] في الكتاب الذي يزعمون أله التوراة. 

فبك أن فاهاث دحل مصر ابن شهر أو أقلء وان عمران ابته ود بعد 


موا وان ری بن ران ولد وت ا يجتمع من كل ذلك إلا 
ثلاثمائة عام وخمسون عامًا فقط» فأين الثمانون عامًا الباقية من جملة 


.)۲۳١ «القصل۱(۲/‎ )۱( 


1) الرد على حسن الضالعي 4۹ 
أربعمائة سنة وثلاثين سنة؟! 

فإن قالوا: نضيف إلى ذلك مُدَة بقاء يوسف بمصر قبل دخول أبيه 
وإخوته. 

قلنا: قد بيّن في التوراة أنه كان إذ دخله ابن سبع عشرة سنةء وأنّه كان إذ 
ا e‏ 

OE 
والخمسون الباقية من أربعمائة سنة!‎ 

هذه شهرة لا نظیر لهاء وکذت لا یخفی علی أحد» وباطل يقطع بألّه لا 
يمن ألبتة آن يعتقده [احد في رآسه شيء] من دما صحيح؛ لاله لايمكن 
آن یکذب الله تعالی في دقيقة» ولا أن يكذب [رسوله] ب [عامدًا ولا] 
مخطتًا فى دقيقة فيقَرّه الله تعالى على ذلك= فکیف ولابد أن سقط [من هذه 


3 


٤ 


شل ئلائثمائة i‏ وسبعون سلة» ا الشماني 


المدّة] سر [فاهاث إذ ولد له عمران]ء وسن عمران إذ ولد له موسى عليه 
السلام. 

والصحيح [الذي] يخرج على [نصوص كتبهم] أن مُدَة [بني إسرائيل 
مذ دخل يعقوب] وبنوه مصر إلى أن خرجوا منها مع موسى عليه [السلام لم 
تکن إلا مائتی ي عام وسبعة عشر عامًاء فهذه كذبة في مائتي] عام وثلاثة عشر 


(1) في «الفصل» :)٠٠١ /١(‏ «فإذن». وأشاروا في الهامش أنه «فإما» في نسخة. 
(۲) كذا في الأصل و«الفصّل»(۱/ .)٠٠۳‏ 
(۳) كذا في الأصل و«الفصّل» (۱/ .)٠٠۳‏ 


۰ مجموع رسانل الحقيدة 
[عام» ولو لم يكن في [توراتهم إلا هذه الكذبة وحدهالگمّت في انها 
موضوعة مبدّلة من حمار في] جهله أو مستخف [سَخر بهم ولابد»](. 


وقال الإمام المذكور: «والخامسة: قوله ف (اسفر یوشع )٩٩‏ 


لبني هارون ثلاث عشرة مدينة» والعازار بن هارون حي قائمٌ. 

فيا للناس! أفي المحال أكثر من أن يدخل في عقل أحدِ أن نسل هارون 
بعد موته بسنة وأشهر يبلغ عدا لا يَسعه للسُكنى إلا ثلاث عشرة مدينة؟! 
هل لهذا الحمق دواءٌ إلا الغل والقّيد والمجمعة ومايتبع ذلك من الكَيّ 
والسّوط! والعياذ بالله من الخذلان. 


إهوقع 


وكذبة سادسة ظريفة جدًاء وهي أله ذكر في توراتهم أن عدد ذكور بني 
زود ن رئ من ان شر فصاغدا انرا س الاق وما وان 
عدد ذكور بني قهاٹ بن لاوي من ابن شهر فصاعدًا كانوا [ثمانية آلاف 
وستمائةءوأنٌ عدد ذكور بني مراري بن لاوي من ابن شهر فصاعدًا کانوا ستة 
آلاف ومائتین 

ثم قال: فجميع الذكور من بني لاوي من ابن شهر فصاعدا اثنان 
وعشرون ألمًا! فكان هذا ظريمًا جدًاء أو شينًا تندى منه الآباط ! 

وهل يجهل أحدٌ أن الأعداد المذكورة إلّماهي يجتمع منها واحد 
وعشرون ألفًا وثلاثمائة؟! هذا أمرٌ لا ندري كيف وة قع؟! آثرّاه بلغ المسخم 
الوجه الذي كتب لهم هذا الكتاب الأحمق من الجهل بالحساب هذا 


(۱) «الفصل۱(۹/ .)۲٥۳-۲٣۲‏ 
(Y)‏ الكتاب المقدس ( ص٤ )٤١‏ سفر يشوع» إصحاح )۲١(‏ فقرة .)٤(‏ 


۳۱ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 
المبلغ» إن هذا لعجبٌ! ولقد كان الثور أهدى منه والحمار أله منه بلا شك‎ 
8 e vi f 2ہ ا‎ 

تى لم يات بحده من اليهود مذ ازيد من الف عام وخمسمائة عام من تبين له 
أن هذا خطأاً وباطل ؟! 


ولا يمكن أن يُدّعَى هنا غلطٌ من الكُنّاب» ولا وهم من الناسخ في بعض 
النسخ؛ لاله لم يدعنا في لبس من ذلك..»(“]. 

[ص ۳۰][ثم قال الإإمام ابن حزم رحمه الله: «فصل: ثم قال آخر 
توراتهم: فتوفي] موسى عبد الله بذلك الموضع في أرض «مواب»» [مقابل 
بیت «فغور!» ولم يعرف آدميٌ موضع قبره إلى اليوم» وكان] موسى يوم 
توفي ابنَ مائة وعشرين سن لم ینقص بصره» [ولا تحرٌکت آسنانه» فنعاه بنو 
إسرائیل في موطنه «مواب» ثلاثین يوماء وأکملوا] نَعْيَه» ثم ِن يوشع بن نون 
امتلا[من روح الله [ذ جعل موسی يديه علیه» وسمع له بنو إسرائیل» وفعلوا 
ما آمر] الله به موسی» ولم یخلّف موسی [في بني] [سرائیل نبیا مثله» ولا من 
[يكلّمه الله مواجهة» في جميع عجائبه التي فعل على يديه] بأرض مصرء في 
فرعون مع عبيده» و جميع أهل مملكته» ولامن صنع [ماصنع موسى في 
جماعة بني إسرائيل]. 


قال أبو a CE‏ 
شاهد عدل]» ف تام ودلیل قاطع» وحجّة EE‏ في أن توراتهم 


(۱) من قوله: «ثمانية آلاف وستمائة» إلى هذا الموضع استدركته من الفصل» سقط لخرم 
(۲) «الفصل» لابن حزم (۱/ ۲۷۹-۲۷۵). 


TY‏ مجموع رسائل العقيدة 
[مبدّلةء وأتها تاریخ ملف کتبه لهم من تخرّص] بجهله» أو تعمد بفكره» 
وأتها غير منرّلة من عند الله تعالى؛ إذ لا يمكن أن يكون هذا الفصل منرّلا 
على موسی في حیاته» فکان یکون إخبارًا عمًا لم یکن بمساق ما قد کان» 
وهذا هو محض الكذب» تعالى الله عن ذلك. 


ګ 


وقوله: «لم عرف قبرّه آدمیٌ لی الیوم» بیان لما ذکرنا کاف» وأتّه تاریځ 
2 
آلف بعد در طویل ولابد انتهی'. 

[قلتٌ]: قد راجعت التّوراة المطبوعةء فإذا المعنى واحد وإن اختلفت 
الألفاظ. 

[ثم عقد] أبو محمد رضي الله عنه فصلا مشبعًا في تاريخ بني إسرائيل» 
وارتداداتهم المتعدّدة» وحال التوراة وغربتهاء وكونها كانت من يد واحد 
إلى يد واحد» ثم ما طرأ عليها من النهب والإحراق مرات» وفقدهما من 
أيديهم مدّة طويلةء إلى أن جاء «عزرا الورّاق» - كما يذكرون ‏ فأملاها من 
عفظه. 


إلى آخر ما شرح بما يقطع معه أن التي بأيديهم الآن ليس هو الذي أنزله 
الله تعالی(٩.‏ 

وأول الجزء الثاني من «الملل والتحّل» للإمام المذكور ذكر حال 
الإنجيل» وأن التصارى عن بكرة أبيهم مقرُون أنه ليس بأيدهم کتابٌ منرَلٌ 


(۱) «الفصّل» لابن حزم .)۲۸٠-۲۸٤ /١(‏ وما بين الأقواس المعقوفة وقع فيه خرم 
بالأصل» استدركته من «الفصل». 
(۲) «الفصل» لابن حزم (۱/ ۳۲۹-۲۸۸). 


) الرد على حسن الضالعي YY‏ 
من عند الله تعا لی» وإِنّما بأیدیهم تواریخ كتّبت بعد وفاة المسیح بزمان» وبين 
ضعف الرواية لتلك التواريخ؛ لضعف من كان متدينًا بدين المسيح»› 
شتات ادل وا نرف وال ت غار ن اد 
المنانية بهم. لی آخر ما شرح» بما معه یبطل دعوی التصاری من أصلها. 

ثم ذكر دعوى التصارى أتهُم مصدَّقون للتوراة التي بأيدي اليهودء 
و[عقد] فصلا فيما يثبته النصاریى [...]. 

[ثم] شرح فصا في التواريخ» قال آخره: «فتولّد [من الاختلاف 
المذكور] بين الطائفتين تين [زيادة عن لف عام] وثلاثمائة عام وخمسين عامًا 
عند التصارى [في تاريخ الدنيا على ما هو] عند اليهود ..». 

[ص ]٤١‏ إلى أن قال: «ولا بد للنصارى ضرورة من أحد خمسة أوجي 

إمّا أن يصدّقوا [نقل اليهود] للتوراة» وأتها صحيحة عن موسى عن الله 
تعالى» ولكتبهم. وهذه طريقتهم في الججاج والمنا[ظرة]. 

فإن فعلوا فقد أقَرٌوا على أنفسهم وعلى أسلافهم الذين نقلوا عنهم 
دينهم بالكذب؛ [إذ خالفوا قول الله تعالى] وقول موسى عليه السلام. 

أو يكدًبوا موسى عليه السلام فيمانقل عن الله عر [وجل» وهم لا 
als‏ 
(۱) «الفْصّل» لابن حزم (۱۹-۱۳/۲). 


(۲) «الفِصّل» لابن حزم .)١۲١/۲(‏ 
(۳) «الفِصّل» لابن حزم (۲/ ۲۳-۲۱). 


٤‏ مجموع رسائل الحقيدة 

أو يكذبوا نقل اليه ود للتوراة ولكتبهم» فيبطل تعلَقهم بما في تلك 
الكتب» مما [يقولون إِنّه إنذا] بالمسيح عليه السلام؛ إذ لا يجوز لأحد أن 
يحت بما لا يصح نقله. 

أو يقولوا كما قال بعضهم: إتهم [إلّما علوا] فيما عندهم على تر جمة 
e LL‏ 
لبطليموس. . فإن قالوا هذا فإتهم لا يخلون ضرورة من أحد وجهين؛ ! إمَّا أن 
يكونوا صادقين في ذلك» أو يكونوا [كاذبين في ذلك]. 

فإن كانوا كاذبين في ذلك فقد سقط آمرهم» والحمد لله رب العالمين؛ 
إذ لم يرجعوا إلا [إلى المجاهرة] بالكذب. 

وإن کانوا صادقين في ذلك فقد حَصَلّت توراتان متخالفتان متکاذبتان 
متعارضتانء توراة السبعين شيخًاء وتوراة عزرا» . ومن الباطل الممتنع 
کو نھ ھا جیا حقا من غد ا 

لیوو وال ری کا ای کو ماو اوو ا موی 
توراة السامريةء ولا بد ضرورةً من أن تكون إحداهما حقاء والأحرى 
مكذوبةء فأيهما كانت المكذوبة فقد حصّلّت الطّائفتان على الإيمان بالباطل 
ضرورةء ولا خير في أمَةٍ تؤمن بيقين الباطل. 

_ وإن كانت توراة السبعين شيخا هي المكذوبة فلقد كانوا شيوخ سوءٍ 
کذابین ملعونین؛ إذ حرٌفوا کلام اله تعالی ودلوم . ومن هذه صفته فلا 
[يحل] أخذ الدين عنه» ولا قبول نقله. 


وإن كانت «توراة عزرا» هي المكذوبة فقد كان كذابا؛ إذ[حرّف كلام 


1) الرد على حسن الضالعي 0 
ال اللا ر ا شيءِ من الدين عن كڌاب. 

ولا بد من أحد الأمرين» أو يكون كلاهما كذْبًاء وهذا[هو الحق] اليقين 
الذي لا شك فيه؛ لِم قذَمْنا مما فيها من الكذب الفاضح» الموجب للقطع 
بأتها مبدَلّة [ محرّفة» وسقطت] الطائفتان معّاء وبطل دينهم الذي إنّما مَرْجِعُه 
إلى تلك الكتب المكذوبةء ونعوذ بالله من الخذلان»'. 


ثم ذكر شيًا" عن الأناجيل» أولها في أول «إنجيل متى» في نسب 
المسيح [ألّه يذكر نسب المسيح] أنه ابن يوسف النًّار» وبيان ما في ذلك 
الفصل من الكذب» ثم ما بين «إنجيل متى» و«إنجيل [لوقا]» من التكاذب 
هذا الل 


ٹم قال: فصل : وفي الباب الثالث من «إنجيل مّی»(): فلحق يسوع - 
يعني: المسيح _بالمفازء وساقه الروح إلى هنالك». ثم ذكر ما في هذا 
الفصل من الأوابد. 

[ص ۸٤][ئم]‏ قال: افصل: وفي الباب الرّابع من «إنجيل متّى»: أن 
المسيح قال لتلاميذه: لا تحسبوا أني جعت لنقض التوراة وكتب الأنبياءء إنّما 
أتيتٌ للإتمامهاء امين» أقول لكم إلى أن تبيد السماء والأرض لاتبيد باءٌ 


(۱) «القَصل» لابن حزم (۲/ .)۲٠٥-۲ ٤‏ 

(۲) في الأصل: «شيء٠.‏ 

(۳) «الفصّل» لابن حزم (۲/ .)۳٤-۲۷‏ 

)٤(‏ «إنجيل متى» من «الكتاب المقدس» (ص »)٤١‏ إصحاح ٠‏ فقرة ١‏ ومابعدها. 
)٥(‏ «الفصّل» لابن حزم (۲/ .)۳۷-۳۵١‏ 


A‏ مجموع رسائل العقيدة 


واحدة» ولا حرف واحد من التوراة حتى يتم الجميع.. الغ(»". 

ثم قال: «قال بو محمد رضي الله عنه: وهذه نصوص تقتضي التأييدء 
وتمنع من النسخ جملة). ثم ذكر ما يناقض ذلك [...] النسخ. 

إلى أن قال: «ثم ذكر في الباب الثامن عشر من إنجيل مّى» أن المسيح 
قال للحواريين الاثنا عشر بأجمعهم - ومن جملتهم يهوذا الأشكريوطاء 
الذي دل عليه اليهود برشوة ثلاثين درهمًا - :كل ما حرَيمُوه في الأرض 
يكون محرَّمًّا في السماء وكل ما حلَلْنّمُوه في الأرض يكون محللا في 


السماء»". 
وفى الباب السادس عشر من «إنجيل متّى» أنه قال هذا القول لباطرة 
حل( 


قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا تناقض عظيمٌء كيف يكون التحليل 


»)٤۸-٤۷ لفظ التر جمة المعاصرة من «إنجيل متّى» من الكتاب المقدّس۲ء (ص‎ )١( 
«لا تظنوا أني جثت لأبطل الشريعة أو الأنبياء» ما جئت‎ :۱۸-١۷ فقرة‎ ٠ إصحاح‎ 
لأبطل» بل لأكمل» الحق أقول لكم: لن يزول حرف أو نقطة من الشريعة حتى يتم‎ 
كل شيء» أو تزول السماء والأرض».‎ 

(۲) «الفِصّل» لابن حزم (۲/ .)٤٠٥‏ 

(۳) لفظ التر جمة المعاصرة من «إنجيل مى من «الكتاب المقدّس» (ص ۸۸)ء إصحاح 
۸ فقرة 1۸: «ما ربطتم في الأرض ربط في السماء» وما حللتم في الأرض حل في 
السماء. 

)٤(‏ «إنجيل متّى» من «الكتاب المقدّس» (ص ۸۳) إصحاح ٠١‏ فقرة ۹٠ء‏ بنحو ما قبله. 
واباطرة» في اصطلاحهم هو «بُطْرُس». 


YY الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 


والتحريم للحواريين أو لباطرة مع قوله: نه لم يأت لتبديل التوراةلكن 
لإتمامها؟! وإِلّه من تَقَص من عهودها عهدًا صغيرًا دعي في ملکوت 
الشموات صغيرا وإن السماوات والأرضن تيدان قل أن تيد هن التوراة ياء 
واخدة او خرف ادا 


ولئن كان صَدَّق في هذا فإ في نص التوراة ن الله تعالى قد لعن من 
صلب في خحشبة! وهم يقولون: إّه صلب في خشبة خشبة! ولا شك في أن 
باطرة وشمعون أخوا يوسف» وأندرياش أخو"' باطرة» وفليش» وبولس= 
لبوا في الخشب قَعَلى قول المسيح لا يبيد شيء من التوراة حتى يتم 
جميعها= فكل هؤلاء ملعونون بلعنة الله تعالى! فاعَجَبوالضلال هذه الفرقة 
المخذولة» فما شيع بأطمٌ من هذه الفضائح أبدً»". 

أقول: يتعيّن علينا أن ننقل هنا فصلا مشبعًا ذكره الإمام المذكور أواخر 
الجزء الأولء وهو شاف كاف في جواب هذاالمخذول. 

قال الاإمام ابو محمد رضي الله عنه: «فان قیل: فاكم تقرُون بالتوراة 
والإنجيل“» وتستشهدون على اليهود والتصارى بمافيهامن ذكر صفات 


(1) في «سفر التثنية» (ص ۳۹۰) من «الكتاب المقدّس» إصحاح ۲۱ فقرة ۲۳: «.. لأنَ 
المعلّق لعنة من الله»» وفي «رسالة القديس بولس إلى أهل أغلاطية» (ص )٥۷۷‏ 
٣‏ :إن المسيح افتدانا من لعنة الشريعة إذ صار لعنةٌ لأجلنا؛ فقد ورد في 
الكتاب: ملعون من علق على الخشبة». 

(۲) كذا في «الفِصّل» (۲/ .)٤١‏ 

(۳) «الفِصل» لابن حزم (۲/ .)٤۷-٤٥‏ 

)٤(‏ تكرّرت عبارة «فإن قيل.. والإنجيل» في الأصل. 


۳۸ مجموع رسانل العقيدة 


نبیکم» وقد استشهد نبیکم علیهم بن صها في قَِصّة الرّجم للزاني 
ال ووت آذ عبد اله بن سلام قرب يد عبد اله بن وريا 
ووضعها على آية الرج١)‏ 


وروي أن النبيّ اة أحذ التوراة وقال: «آمنت بما فيك»". 


وفي کتابکم: اهل آلکتب لسم عل سىء حى تيمو وة لايل 
وما ازل کم من يكم [الماندة: ۸٠]ء‏ وفيه أيصا: فل مَأرا بألَرْردةٍ تلوس 
ا ۳ وفیه أیصا: « انا ارلا ورن فیا هى 


کک م ا اْو الذي A‏ [ص٣٤]‏ لذن هادوا وال ريون 
وَالْذَخار بنا يما استحفظواً منکب أن و وکا کے شه € [المائدة: »]٤٤‏ 
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0 سر پس ٤ Te 2 2e‏ ر 
وفیه: * ولح آهل آلإ يل يما أنزل الله ليه ومن لر َم با ا 


Es ا‎ 


ی کے 
e‏ 1 
نزل الله فاؤلتيك 


(۱) في الأصل: «الراجم؟. 

(۲( آخرجه البخاري (۳۱۳۰) ومسلم (۱۹۹۹) من حدیث ابن عمر رضي الله عنه» ولیس 
فيهما ولا في غير هما ضرب يده» بل الوارد الأمر برفع يده. 
وتسمية ابن صوريا وقع في غير هماء عند ابن حبان )٤٤۳٥(‏ وغیره. 

(۳) أخرجه أبو داود )٤٤٤۹(‏ من حديث ابن عمر قال: أتى نفر من اليهود فدعوارسول 
الله لا إلى القف فأتاهم في بيت المدارس فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى 
بامرأة فاحكم» قال: ووضعوا لرسول الله َة وسادة فجلس عليهاء ثم قال: «اثتوني 
بالتوراة٤ء‏ فأتي بهاء فتزع الوسادة من تحته» ووضع التوراة عليهاء وقال: «آمنت بك 
وبمن أنزلك..٠‏ الحديث. 
وقد حسّن إسناده الألباني في «الإرواء» ضمن الحديث (١١٠١٠)ء‏ وسيأتي بعد قليل 
حکم ابن حزم عليه بالوضع 


۳۹ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 


سے ر رکد 


هم اقوت [المائدة: ١٤]ء‏ وفيه: #ولوأنه أقام التوربة وال جيل وما أرلّ 
إلم من ديهم ل ڪَلوا من فوقَهرَ وَمِن َب لهد 4 [المائدة: ١1]ء»‏ وفيه: 
ل تاا الد اوا آلککدب ١‏ انوا ا نامرا لما مَعگم € [الساء: .]٤۷‏ 

قلا - وبالله التوفيق .: كل هذا حقّ» حاشا قوله عليه السلام: منت بما 
فيك»؛ فاِلَّه باط [لم يصځ] قطٌ. وكلّه موافیٌ لقولنا في التوراة والإنجيل 
پتیدي » وليس شيءٌ منه حُجّة لمن ادّعى [أتهما بأيدي] اليهود والنصارى 
کما آنزلاء على ما نبيّن الآن إن شاء الله تعالى بالبرهان الواضح 

ال حه ر أمّا إقرارنا بالتوراة والإنجيل فنعم» وأي معنى 
[لتمویھکم بهذا؟!] ونحن لم تنكرهما قط بل نكمّر من أنكرهماء ّما قلنا: 
إل الله تعالى أنزل التوراة على موسى [عليه السلام] حقاء وأنزل الزبور على 
sS‏ 
الصحُف على إبراهيم وموسى عليهما السلام حقًاء وأنزل كتبًا لم يسم لنا 
عل اا ر ا ی کیل ا و 
شوى [الاعلی: ٩۱]ء‏ وقال تعالی: وله قى زر الأول [الشعراء: ۱۹۷]. 

وقلنا ونقول: إن كمّار بني إسرائيل بدَلُوا التوراة والرّبور» فزادوا 
ونقصواء وأبقی الله تعالی بعضها حْجَةً علیهم کما شاء» « لال عمايقعل 
وهم سكاو ) [الأنبياء :۲ ل معب لحکمهء € [الرعد: .]٤١‏ 

وبدّل كمًار التصارى الإنجيل كذلك» فزادوا ونقصواء وأبقى الله تعالى 


ےرا ای درم وو ژور 


حجَةَ علیھم کما شاء» ل لا ستل عما يشعل وهم سلو ) [الأنبياء: .]۲١‏ 


£ مجموع رسائل العقيدة 

فذ رن ما دلوا فن الک الد ى رة ورف ا فال كما درست 
الصحف وكتب ساثر الأنبياء جملة. فهذا هو الذي قلناء وقد أوضحنا 
البرهان على صِحَة ما أوردنا من التبديل والكذب فى التّوراة والرّبور» ونورد 
إن شاء الله تعالى في الإنجيل وبال تعالى نتايّد. فظهر فساد تمویههم باشّا 
قر بالتّوراة والإنجيل والرّبورء ولم ينتفعوا بذلك في تصحيح ما بأيديهم من 
الكتب المكذوبة المبدلة. والحمد لله رب العالمين. 

وأمّا استشهادنا على اليهود والنصارى بما فيهما من الإنذار بنبينا كلا 
فحَقّ» وقد قلنا آنا إن الله تعالى أطلَعَهم على تبديل ما شاء رفعه من ذينك 
الكتابينء كما أطلق يديهم على قتل من أراد كرامته بذلك من الأنبياء الذين 
قتلوهم بأنواع المثل» وكفَّ أيديهم عكًا شاء إبقاءء من ذينك الكتابين حجَةٌ 
علیهم» كما كف أيديهم الله تعالى عن أراد كرامته بالتصر من أنبيائه الذين 
حال بين الناس وبين آذاهم. 

وقد أغرق الله قوم نوح عليه السلام وقوم فرعون نكالًا لهم» وأغرق 
آخرین شهادة لهم» وأملی لقوم ليزدادوا إثمًاء وأملى ا آخرین لیزدادوا 
فضلَاء [ص ]٤١‏ هذا ما لا ينكره أحد من أهل الأديان جملة. 

وكان ما ذكرنا زيادة في أعلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواضحة 
وبراهينه اللائحة» والحمد لله رب العالمين. فبطل اعتراضهم علينا 
باستشهادنا عليهم بما في كتبهم المحرّفة من ذكر نبينا صلى الله عليه وآله 
و 

وأا استشهاد رسول اله صلی الله عليه وآله وسام بالتوراة في مر رجم 
الزا: ني المحْصّن» وضرب ابن سلام رضي الله عنه يد ابن صوريا إذ جعلها 


1) الرد على حسن الضالعي ۲٤١‏ 


ose‏ و 


على آية الرّجم= فحیٰء وھو مم قلنا آنا آل له تعالی آبقاء زیا لهم» وحْجة 
عليهم» وإِّما يحتج عليهم بهذا كله بعد إثبات رسالته صلى الله عليه وآله 
وسلم بالبراهين الواضحة الباهرةء بالنقل القاطع للعذر» على ما قد بينا ونبين 
إن شاء الله تعا لى . 

ثم نورد ما أبقاه الله تعالى في كتبهم المحرّفة [من] ذكره عليه السلام 
إخزاء لهم وتَبْكسا وفضيحة لضلالهم لا لحاجةمتًا إلى ذلك أصلد 
والحمد لله رب العالمين. 

ااا لبان a‏ «آمنت بما فيك» 
فخبر موضوع» لم يأت قط من طرق فيها خير [ولسنا َتَجل] الكلام في 
الباطل لو صح فهو من التكأّف الذي ثيا عنه كما لا يحل توهين الحق 
ولا الاعتراض فيه. 


2 م 


وأمّاقول الله عر وجل: اهل اکت َس عل ىء حى موا 
رة ولاج وما أن کم ين ديك 4 [المائد: 1۸]= فح لا مرية فيه 
وهكذا نقولء ولا سبيل لهم [إلى إقامتها] أبدّا لرفع ما أسقطوا منها. فليسوا 
على شيءٍ إلا بالإیمان بمحمد صلی الله عليه وآله وسلم» فیکونون حیتزٍ 
مقيمين للتوراة واللإنجيل» [كلهم يؤمنون] حينئلٍ بما أنزل الله منهماء ود أو 
عدم» ویکذبون بمابُدّل فیهما مسا لم ینزله الله تعالی فيهماء وهذه هي 
إقامتهما [حقا"]ء فلاح [صذق] قولنا موافقًا لنص الآية بلا تأويلء والحمد 
و 


(1) زيادة من «الفصَل؟. 


3 مجموغ رسائل العقيدة 


+ رہ 


وأا قوله تعالی: فل فأنوا پالوردة اوها إن نہ صسر ور € [آل 
عمران: ۹۳] فنعم» إلّماهو كذبٌ كذبوه ونسبوه إلى التوراة على جاري 
عادتهم» زائد على الكذب الذي وضعه أسلافهم في توراتهم» فبكٌَّهم عليه 
السلام في ذلك الكذب المخْدّث بإحضار التوراة إن كانوا صادقين» فظهر 
کذبهم. 

وكم عَرَّض لنا هذا مع علمائهم» في مناظراتنا لهم قبل أن نقف على 
نصوص التوراةء فالقوم لا مؤنة عليهم من الكذب حتى الآنء إذا طمعو! 
العاص ن ك اروف اا ری ی ی 
وعارٌ لا یرضی به مصحح» ونعوذ بالله من مثل هذا. 

وأمًا قولہ تعالی: 3 تا رلا الور فیا ھی وو کہ پا الوت 
يبن موا لذبي ادوا ادیو والَخار یما فظو منکب أو 4 
[المائدة: =]٤٤‏ فنعم» هذا حقٌ على ظاهره كما هوء وقد قلنا إل الله تعالى أنزل 
التوراة وحكم بها النبيُون الذين أسلمواء كموسى وهارون وداود وسليمان 
ومن كان بينهم من الأنبياء عليهم السلام» ومن كان في أزمانهم من الرَبّانبين 
والأحبارء الذين لم يكونوا أنبياء» بل كانوا حُكامًا من قبل الأنبياء عليهم 
السلام» ومن كان في أزمانهم من الرَبّانيين والأحبار قبل حدوث التبديل. 
هذا نص قولنا. 

وليس في هذه الآية أتّها لم تبدّل بعد ذلك أصلاء لا نص ولا بدليل. 

وأا من ظنٌَ لجهله من المسلمين أن هذه الآية نزلت في رجم النبي لا 
لليهوديين اللَذّين نيا وهما محصنان فقد ظنٌ الباطل» وقال بالكذب» وتأول 


) الرد على حسن الضالعي T٤‏ 


المحالء وخالف القرآن؛ لأنٌ الله ES‏ 


نصًاء بقوله تعالی: « وارلا إلَكَ لكب باحق مَصَقا ّما بت يديد من 
و رس م ر 2e‏ ر ا 8 ر صي ر چ e‏ 
آٽڪ تب ومهييتا عله فا حڪم بيهم يما ازل انه e‏ غ 
0 ا س € لڪل f‏ لاک ر م نابا َر ا ارد ا ے. 4 
TT EEE‏ ول تيع هوا هم واخ رهم أن ينوك 


ر م ست TCT‏ 


E r 

قال ابو محمد رضى الله عنه: فهذا نص كلام الله عر وجل» الذي ما 
خالفه فهو باطل. 

وأا قوله تعالی: ولس آهل آلإ جيل يما أل ميد € [المائدة [év:‏ 
فی على ظاهره؛ لان الله تعالی آنزل فيه الإيمان بمحكلِ ية واتباع دینه» ولا 
یکونون آبدّا حاکمین بما آنزل الله تعالی فيه إلا باتّباعهم دين محمد ل؛ 
فإتّما أمرهم الله تعالى بالحكم بما أنزل في الإنجيل الذي ينتمون إليه» فهم 
أهله. 

E E OT‏ إنجيلًاء ولیس پإنجيل ولا أنزله الله 
تعالى كما هو قط والآية موافقة لقولناء وليس فيها أن الإنجيل لم يبدّلء لا 
بنص ولا بدليل» إِلّما فيه إلزام التصارى الذين ع يكَّسمّون بأهل الإنجيل أن 
يحكموا بما آنزل الله فيه» وهم على خلاف ذلك. 


r re taf‏ ت 


واا قوله تعالی: وام آم اة ااي مار الم نم 


لگ ڪَلوأين وهم ومن كت أله ) [المانده: ]٠٩‏ فحقٌ كما ذکرناه قبلٌ» ولا 
بيل لهم إلى إقامة التوراة والإنجيل المنرَلين بعد تبديلهما إلا بالإيمان 


بمحكَ بف فيكونون حينشلٍ مقيمين للتوراة والإنجيل حقّا؛ e‏ 
بالمنرّل فيهماء وجحدهم ما لم ينل فيهماء وهذه هي إقامتهما حمًا. 

وأا قوله تعالی: ٭ اا الدب أوا الب ٤امنوا‏ ما مركا لا 
مَعَکم ‏ [النساء: ]٤۷‏ فنعم» هذا عمومٌ قام البرهان أنه مخصوص» وآنّه تعالی 
إنّما أراد مصدَقًا لما معكم من الحقّء لايمكن غير هذا؛ لأتّنا بالصٌرورة 
أنزله تعالى مصدًّقًا لما معهم من الحق» وقد قلنا إن الله تعالى أبقى في 
التوراة والإنجيل حقا؛ ليكون حَجَّةٌ عليهم وزائدًا في خزيهم. وبالله تعالى 
التوفيق. فبطل تعلقهم بثيءٍ مما ذكرناء والحمد لله رب العالمين»'. 

[ص ۳۷] الحمد لله [نسخ] التوراة: 

أولًا للسامرة توراة» ولسائر اليهود توراة» [وكلتا] الطائفتين تزعم أن 
توراتها الصادقةء والأحرى مبدّلة. ثم توراة اليهود نسختان» نسخة عزراء 
ونسخة السبعين شيخًاء وهما متناقضتان» واليهود يؤمنون بكلتيهما! 
الشجرة قال الله: هذا آدم قد صار كواحد منا في معرفة الخير والشر! 

[ويقول عن المسيح عليه السلام مرَة إنّه] إله» ومرَةّ هو الله» ومرَة ابن 
الله» ومرَةَ هو وأصحابه أبناء الله» وتارة أرواح الله» ومرّةً ابن يوسف النجّارء 
وابن داود» وابن اللإأنسان! 


(۱) «الفصل» (۱/ ۳۱۷-۳۱۳). 


1) الرد على حسن الضالعي Y0‏ 

ومرَةٌ [يقول:] أنا رجل أدّيت إليكم الح الذي سمعته من الله ومرَةٌ إل 
يخلق ويرزق» خروف الله له آيات» يقول الأكثرون: آية إلا آية [...]» في الله 
والله فيه» هو في تلاميذه وهم فيه» هو عِلم الله وقدرته» مره هو كلمة الله» «في 
البدء كانت الكلمةء والكلمة كانت عند الله والله كان الكلمة» بها خلقت 
الأشياء» ومن دونها لم يخلق شيءٌ» فالذي خلق فهو حياة فيها). 

أولشك المؤمنون به الذين لم يتوالدوامن دم ولا من شهوة اللحم» 
ولاباه رجل» لكن توالدوا من اللهء فالتحمت الكلمة» والكلمة كانت بشرًا 
وسكنت فيهم فرأوا عظمتها كعظمة ولد الله. 

ومرَةَ هو روح القدس» ومرَّة هو محش من روح القدس» لا يحكم على 
أحد» ولا تنفذ إرادته» نبي وغلام الله» [...]» أسلمه الله إلى أعدائه» انعزل الله 
له عن الملك» وتولاه هوء» وصار يشرف الله تعالى» ويعطي مفاتيح السموات 
لباطرة» وهو مخالف معارض جاهل بمرضاة الله» ويو لي أصحابه» أو باطرة 
وحده حطّة التحريم والحليل في السموات والأرض. 

يقول: آنا أميت نفسي وأنا أحييهاء يجوع ويطلب ما يأكلء ويعطش 
ويشرب» ويعرق من الخوف» ويلعن الشجرة إذا لم يجد فيها تيتا يأكله» 
ویفشل فیرکب حماره» ویؤخذ فيْطَّم وجهه» ويُْضرّب رأسُه بالقَصبة» ويبْرق 
في وجههء ويُضرَّب ظهرُه بالسياط» ويويته الشرَط ویتهگّمون به» ویُسقّی 
الخلّ في الحنظل» ويُْصلّب بين سارقين» وتسكّر يداه» ومات في الساعة ثم 
ااه د ال ت ول کن له مان ی إل لااك 


فأطعموه الخبز والحوت المشوي» وسقوه العسل» ثم انطلق إلى شغله'. 


(۱) کل ما تقدَّم بنحوه في «الفِصل» لابن حزم (۲/ .)۲٠١‏ 


Y٤‏ مجموع رسائل العقيدة 

وقالوا في يحي مرَة: إنّه منتهى النبوًّات» ومرَة إِلّه فوق التبي» ومر إِلّه 
نبیٌ» ومر آخر الأنبياء» ومرَة أنه بوث بعده أنبياء» ومرَةَ محش من روح 
القدس في بطن أمّه» وكذلك أمّه أيصًاء ومرّة ليس بنبيًء ولم يولد في 
الآدميين أشرف منه» ولكن من كان صغيرًا في ملكوت السماء فهو أكبر منه» 


ومرَةً لا يأكل ولا يشرب» ومرَةّ طعامه الجراد والعسل'“! 
قال أبو محمد بن حزم: «إن قالوا: قال الله عر وجلل في كتابكم حكاية 
عن المسيح عليه السلام أنه قال: 3 ؟ کا این ار ود راآنصار ایکا قال عسی ان 


مرے صر ۵ ر ا م ےکا ہے 2 رہ 1 2C TS A‏ 
مریم للحوارت نوما کلواربوة ن أا ر اللو فتامنت طايفة ن بوت 


ت 


N 
N 


our 2r 


سيل وكفرت طليفة فايدد نین اموا على عدوم اه بحا هرن 4 [الصف: ٤٠]ء‏ وقال 
تعالی أيصًا عليه السلام: لإي مسويّيت ورافعكإك ومطهرك 


مت اکر کڪکرا وکال ای اوک دوق آرت کفرا ر وم اة € آل 


قلنا: نعم» هذا خبر حق ووعد صدق» وإِنّما أخبر تعالى عن المؤمنين 
ولم يسمهم. ولا شك في أن من ثبت عليه الكذب من «باطرة» وايوحنا» 
وای وا ر و اق ت ا منهم» لكتهم من الكفار المدّعين له 
الربوبية كذبًا وكفرًا. 

وأمًا الموعودون بالنصر إلى يوم القيامة» المؤمنون بالمسيح عليه 
السلام فهم نحن المسلمون, المؤمنون به حقاء وبنبوّته ورسالته» لا من كفر 


(۱) بنحوه في «الفصل» لابن حزم (۲/ .)(Y-4‏ 


YEY الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
به» وقال: إِلّه كذّاب» وقال: إِلّه إل وابن إلهء تعا لى الله عن ذلك»'.‎ 


أقول: وقضيَة التحريف والتبديل في الشوراة والإنجيل كالشمس رابعة 
النهار. ومن أراد علم اليقين فيها فعليه بمراجعة «الملل والتَخّل)» ومراجعة 
«إظهار الحق» لر حمة الله الهندي؛ فإلّه رحمه الله قَحَص القضيّة فحصًا تامًاء 
حتى تحصّل على كثير من الكتب المؤلفات على كتب العهدين» ونقل عن 
أساطين علمائهم الاعتراف بالتحريف والتبديل المججف في تلك الكتب. 

وذكر بعضهم أن هذه الأناجيل ليست للتفر الذين تنسب إليهم» وإلّما 
هي لرجل متأخر عنهم» لا يُعرّف اسمه» جمعها وخشي أن لا يصدًّق فنسبها 
إلى أولئك التفرء [وحذف] اسمه. 

أقول: فرق 1[:.] صب التخوارين على غربتهم وت شتهم 
واستخفائهم» مظهرًا لهم التنصّر» فلمًا قتلوا وذهبوا وضع هذه الأناجيل 
[.....] إلى الحواريين» وهذا أقرب إلى العقل؛ لأن المسيح رفع ولم يكتب 
الإنجيلء باعتراف النصارى [...] بأيديهم إنجيل منرَلّ» والواقع كذلك ولو 
اعرا 1خلافه] افتُضحوا؛ لأ دلالة هذه الأناجيل واضحة أنها مجرّد 
تواریخ. 

َ ۰ ۰» ۰ a ۵ 

[ثم] تبعه الحواریون» مع خحوفهم واستخفائهم» فلم یؤلفوا شیئا حتی 
جاء ذلك اليهودي فزرّر عليهم كتبًا أحذها تبَعُهُم وتصرّفوا فيها تصرف 
اليهود في التوراة". 


(۱) «الفصل» (۲۰۹-۲۰۸/۱). 
(۲( هنا ينتهي ما وجد من هذه الرسالة. 


الرسالةالسايمة 
ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية 
والغلوفيها 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ۲١‏ 
فصل“ 


وأمّا قوى النفوس البشريّة فأشهرها الإصابة بالعين» وهي مشهورة بين 
ت ¢ o‏ ت e‏ : 
الناس» لا تکاد تری أحدًا إلا حکكى لك بعض ما يزعم أنه شاهده أو أخبر به. 
واف قرلا في سورة الفلق: e‏ 


EF‏ ااا رکز eT‏ َء إن کلک لاو 

عله کوت وڪله لوي الم سار © لااو ن حت رشم وم 
گا ڪاڪ يي عَتُ ناوين من مء إل حاب ف میں يعفوب فض نها ونم 
لذو عِلَر ل لَه ولک أ ر الان لا بور موب ت € [یوسف : 14-7۷]. قال 


أكثر المفسّرين: «خشي عليهم العين». 


و في «الصحيحين» وغير هما" عن أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
& ت 5 ۹ 0 م 
قالت: «آمر التبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بُسترقى من العين!. 


وصح نحوه عن أمٌ المؤمنين أَمٌ سلمةء وجابر» وأنس» وغيرهم من 


الصحاية رضی الله عنهہ. 


(۱) وقع سقط من أول الرسالةء لا يُدرى كم مقداره. 1 

(۲) هو قول ابن عباس ومحمدبن كعب والضحاك ومجاهد وقتادة. يُنظّر: «الدر 
المنثور» للسیوطی (۸/ .)۲۸۷-۲۸٦‏ 

)۳( البخاري (0۷۳۸)ء ومسلم (۲۱۹۵)» وابن ماجه .)۳١۱۲(‏ 

= ومسلم (۲۱۹۷). وحديث جابر عند مسلم‎ )٥۷۳۸( حديث أم سلمة عند البخاري‎ )٤( 


YoY‏ مجموع رسائل العقيدة 


وفي «صحيح مسلم»" عن ابن عباس رضي الله عنه عن التّبي وا 
قال: «الَيْن حیّء ولو کان شيء سابق القَدّر سبقته العَْن» وإذا استغي لتم 
فاغيىلوا». 

وفی «مسند أحمدا" من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا: 
«العين حقّء ويحضر بها" الشيطان وحَسد بني آدم». 

قالوا: وسببها آن ينظر الإنسان إلى شيءٍ ليره فيْعجَّبُ فيعجَّب به» ویحسد 
صاحبه عليه» فتتوّد في نفسه قوةٌ تتصل بذاك الشيء NT‏ 
ف ذلك كر و نها ما قف أن الان غ بن وغو اغى فة و ها 
و 


ومماً هو مسل عند فلاسفة العصر ما يسمّونه ب«التنويم المغناطيسى». 


= (۲۱۹۷). وحدیث أنس عند مسلم .)۲۱۹١(‏ وأخرجه الترمذي )۲٠١۹(‏ من 
حديث أسماء بنت عميس. 

(۱) حدیث (۲۱۸۸). 

.(€۳4/۲) (۲) 

el: (۳) 

)€( ينظّر في: « قصة الحضارة» لول دیورانت (۸۹71/۱)» و(۲١/۷۸٤١۱١)ء‏ 
و(١/ (٠٤١١۳۷‏ كيف انتقل التنويم المغناطيسي من الهند إلى أورباء وبدايات 
EE ° SE N E‏ 
تنبيه: : وقد يهم من ظاهر كلام المؤلّف رحمه الله في هذا الموضع وموضع تال 
التسليم بكونه علمًا حقيقيًا وقرًة ذاتيّة لبعض الأشخاص» وهذا ليس بصحيح؛ إذ 
أشار رحمه الله كما سيأتي (ص ) أنه أشبه بسحر العقول» فإن ثبّت التنويم حقيقة فهو 
كفعل المشعوذين والسحرة في استعانتهم بالجن والشياطين للتأثير على أجسام = 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلو فيها Yor‏ 

وحاصله أن يرتاض الإنسان برياضة مخصوصة» بالمواظبة على جمع 
فكره في نقطة يحدَّق ببصره إليهاء فبعد مُدَةٍ تحصل له قَوّة التنويم» بن 
يحدّق بعينيه إلى إنسان ويتحرّك حر كات مخصوصة, فلا يلبث المنظور إليه 
أن يصيبه ذهول وتشنج» ثم يسقط مغشيًا عليه. 
ویحس الأطبّاء نبْصَه ویختبرونه فیعلمون آنه لا یزال نائمًا رغْمًا عن قیامه 
وکلامه وفعله. 

وقد تزداد القوّة إلى حد أنه يبقى سلطان المنوّم على ذاك الشخص حتى 
بعد إفاقته ولو بمدّة. 

هذا والمشهور في قَوَّة الإإصابة بالعين أتها تكون طفة لن الاي 
ا ا 
محتاجًا يرى الأشياء التي تشهيها نفسه فلا يصل إليها ينشأ معيانًا. وإمّا باختيار. 

ففي «شرح المقاصد': [«يكون لبعض النفوس خاصية أنها إذا 
استحسنت شيا لحقته الآفة فثب و تها يكاد يجري مجرى المشاهدات التي لا 
تفتقر إلى حجة وقد قال النبي ية «العين حق»» وقال: «العين تدخل الرجل 
القبر والحمل القدر»". 


= الناس وعقولهم. 

.(* /۲( )1( 

(۲) أخرجه ابن عدي في «الكامل» )٤١١ /٦(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )٩١‏ 
رشنا مر ری معان بن ها القعار عن اوري عاتن الكر شن جار 
مرفوعًا به. وقد حسّنه الألباني في «الصحيحة» .)١١٤۹(‏ 


Yo‏ مجموغ رسائل العقيدة 


وذهب کٹثیر من المفسرین'' إلى أن قوله تعالی: ون یکاد اکتا 
قنك بأبسترهر € الآية [القلم: =]٥١‏ نزل في ذلك وقالوا: إلّه كان العين في 
بني أسدء وكان الرجل منهم يتجوّع ثلاثة ٿة آيام فلا يمر به شيءٌ يقول فيه: 
كاليوم إلا عالَه فالتمس الكفار من بعض من كانت له هذه الصّفة أن يقول 


0 


في رسول الله اة ذلك فعَصَمَّه ابله..۲](٩.‏ 

فاا ما حصل بغیر اکتساب اختیاریّ فظاهر أنه لا يوجب ذم صاحبه إل 
أن عليه أن يحتاط» فإذا رأى ما يعجبه دَگر الله تعا لى ودعا بالبرّكة» وإذا اتهم 
بالإصابة فاستغسسل فليغتسل» كما في الحديث. 

وأمًا المكتسبة بالاختيار فهي فيما يظهر من الشحر» واكتسابها داخل في 
تعلّم السحر. 

ومن جملة قوى النفوس ما هو حاصل لبعض الناس الذين يرقون من 

وفي الآثار التبوبّة ما يدل على الإذن بالرقية بالألفاظ التى ليس فيها 
تعظیمٌ لغیر الله عر وجل» وإن لم یکن فیها ذکر الله تعالی» ولا دعاء لهء وأری 
أن الإذن في ذلك إلّما هو اعتداد بما يصحبه من قراءة ."٠]....[‏ 

ومن قوی النفوس ما يكتسب برياضتهاء فإِلّه كما أن القوى البدنيّة يمكن 
تتميمها بالرّياضة» كَمَن يواظب على رفع الأثقال؛ فإِلّه بعد مدو يستطيع 
)١(‏ ينظّر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٠٠۷-٠٠٦1/٠٤(‏ 


(۲) ما بين القوسين المعقوفين بض له المؤاّف. 
(۳) خر مقدار سطرین. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها 00 
ضعف ما كان يستطيعه قبل» وكذلك في الجري على الأقدام» والرّمي 
بالأحجارء والمشي على سلك ممدود بين عمودين» وغير ذلك مماهو 
معروف في الألعاب الرّياضية. 

وكذلك الشّعبذة التى تعتمد خمَّة الحركة؛ فان ذلك القَدر من سرعة 
ال5 امحل الا اة اشرات ارب م 

فكذلك فُرّى التفوس يمكن تربيتها بالرياضةء ققد علِمْتَ ما تقدَّم أن 
بعض النفوس تكون بها بطبيعتها قوًة التأثير بالإصابة بالعين ويإزالة الألم 
الحاصل من لدغ العقرب ونحو ذلك» وأنْ ذلك قد يتسب كما بكسب قَرَة 
التنويم المغناطيسي ونحوه. 

غير أن الرّياضة هنا تختلف وعمادها أمران: إضعاف القوى الجسدية 
والتعود على جمع الهمّةء وحصر الفكر في شيءِ واحل. 

وهذه الرّياضة معروفة عند قدماء اليونان والهنود وغيرهم» وقد يفعلها 
المسلمون وعملوا بهاء كما نقلوا المنطق والفلسفة وعملوا بهاء ولم تلق 
هذه من المعارضة كما [تلقت]'' الفلسفة ذلك؛ لأسباب. 

منها: أن في العبادات الإسلاميّة ما يشبهها في الجملةء كالصّيا» 
والقيام» والاقتصاد في الأكل والشرب» واعتزال الناس إذا خشيت من الناس 
ا 

ومنها: أن بعمض الماد من السابعين وغيرهم بالغوا في العبادات 
الإإسلاميّةء حتى قربوا من هذه الرياضة؛ فداوموا على الصيام» وواصلوا فيهء 


(1) في الأصل «تقلت». 


CR‏ مجموع رسائل العقيدة 
وأداموا قيام جميع الليل. وبالغوا في الاقتصاد في المطعم؛ لعرَة الحلال 
الصرّْف في نظرهم. وامتنعوا عن النكاح؛ لعجزهم ‏ بزعمهم - عن القيام 
بمصالح الأهل والولد من الحلال. وبالغوا في العُزلة والخلوة. 

ومنها: أن الذين نقلوا هذه الرّياضة وعملوا بها تلطّفوا بإدراج كل منها 
فيما يشبهه من العبادات السرعية. إلى غير ذلك. 
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كتب المتصوّفة بنصّها وفصّها؛ إلا أن بعضها قد لبس صورةً غير صورته‎ 
كرياضة التنفس عند الهنود وغيرهم» وقد ذكرها المتصرَّفة بلفظ «هو اله»»‎ 
«الله هو و جمع الهمَّة في شيءِ صورَه المتصوفة بج بجمع الهمّة في تصور‎ 
الشيخ.‎ 

ومنها ما أبقوه على صورته» کأن لا يأكل من روح» ولا من خرج مِن 
روح» وغير ذلك. 

وبالجملة فهذه الرياضة لقيت تقبو تامّا على اختلاف الأغراض. 

فمن الناس من کان غرضه منها إضعاف شهوات جسده؛ لیتمگن من 
كثرة العبادة» والإعراض عن الشهوات. 

ومنهم من کان حريصًا على الاطّلاع» قَعَرَضّه منها ما تثمره من قَرّة 
الإدراك» المسماة بالكشف ونحوه. 

ومنهم من كان له غَرَص سياس تعاناها ليظهر بمظهر الزاهد في الدنيا 
المقبل على العبادةء ثم لعلّه يحصل له شيء من قَوًة الإدراك وقرًة التأثي 
فيدعي الوّلاية أو المهدويّة! 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها o۷‏ 
ومنهم من كان غرضه الجاه والثروة» فتعاناها لنعتقد فيه الولايةء فيقبل 
ومنهم قوم كانت لهم عقائد دينيّة شادة» يخافون من إظهارها أن يقتلوا 

أو يؤذوا أو يمقتوا؛ فتعانوا تلك الرياضة لتحصل لهم تلك القوة؛ فتعتقد 

فيهم الوّلايةء فيظهروا تلك العقائدء فيقبل عليها الناس لحسن الاعتقاد في 
ومنهم قوم تعانوا الفلسفة؛ فحصلت لهم عقائد منافية لعقائد الإسلام» 

وخافوا من إظهارهاء فحالهم کحال الذين قبلهم. 
ومنهم قوم يضمرون الكيد للاإسلام ويريدون إطفاء نوره؛ فتعانوا تلك 

الرياضةء حتى إذا اعتقّدت فيهم الرّلاية أظهروا الأقوال والعقائد المنابذة 
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ومنهم - وهم كثير من المتاخرين قوم ظنوا أن تلك الرياضة هي 

خلاصة العبادات الشَرعيّة الموصلة إلى الرّلاية. 
هذا والعارفون بحقيقة تلك الرّياضة لا يشترطون ديتًا خاصًاء ولا 

مها شاا تل وواک انان هه کان د اود هة و هه 

بالمواظبة على العبادات التي يعتقدهاء فيوصون المسلم بالصيام والقيام» 

والوثني بالعكوف على الأصنام» وغير ذلك! 
ونا ا ا 

ولاسيّما جمع الهكّة» وحصر الفكر» وقوّة التخْيّل. 


0۸ مجموع رسانل العقيدة 

ویسرع حصو لھا للمرید إذا کان یرتاض على يد شيخ عارف بقوانینهاء 
قد حصلت له نفسه قَوّة التأثير» فهو يؤثر بها في نفس الطالب» مساعدًا له 
على استحصالها. 

ويبقى النظر في حكم العمل بهذه الرياضة. 

والمعروف في الشّريعة هو التهي عمًا يكاد يقرب من الغلو في العبادة» 
a ai E SL el‏ جميع الليل»ء وترك 
التروج» والامتناع من أكل اللحم» ونحوه. 

والمغروف فها أيضا أن الجر كف أو رة وا تعلمة كذلك؛ 

E e .# 

والمتصوفون يصرّحون بآن من سلك تلك الطريق تحصل له قَوّة 
السحر» وأن كثيرًا منهم يقف عندها ويستعملها فيكون ساحرًا. 

ويصرّحون بأنً الشياطين تولع بمَن سلك تلك الرّياضةء يخيّلون له 
ویصورون» ویقضون له بعض الأغراض؛ يوهمونه أنه قد بلغ درجة الوّلايةت 
أو ما هو أعظم منها؛ ليضلُوه هثم يُضلوا به. 

وأ من ارتاض رغبة في أن تحصل له قوَة المكاشفةء وقرًة التأثير فهو 
على ضلال» والمعنى أله يرتاض تعلّمًا للسحر. 

وان من ارتاض طالبًا للحق قديعرض له من الاغترار بتلك القَرّة 
وتخييل الشياطين ومساعدتهم ما يوقفه عندهاء إا ميلا إلى الهوى» فيكون 
ساحرًا حقاء وإما ظا أله قد صار من أولياء اله» وهو في الحقيقة من أولياء 
الشيطان. 


ويذكر الغربيُون عِدّة وقائع من تأثير الثفوس» منها أن بض الأفراد 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها 0۹ 
یوجه هته إلى بعض أعضائه» فيحدث فيه جرح ظاهر» يسيل منه الدَّم» ثم 
یوجُه هته اليه فیزول کان لم یکن» أو یضرب نفسه بسگين فيحدث الجرح 
ثم يوجه همَته إليه فيلتئم ويبراً في الحال» وغير ذلك. 

ومن تأثير الوفن م الا نان كا ق ةا اد وال ف 
سحرة فرعون» قال تعالى: إا اهم ووصَهم بم یل إو ین يخر أا نی 
© ایک ف تنیو رتا ری © 8 تتن إل لار 


یل رہ 2 


۸ وقال عر وجل: « قال افوا لما الَا ا 
واسارھبوشم وب جاهو پر عَظِيمٍ [الأعراف: .]١١١‏ 

وروی البخاري في «تاريخه»' [في تر جمة جندب ہن کعب قاتل 
الساحرء «وقال الأعمش عن إبراهيم أراه عن عبد الرحمن بن يزيد أن جندبًا 
قتل الساحر زمن الوليد بن عقبة. 

حدثنا إسحاق حدثنا خالد الواسطى عن خالد الحذاء عن أبى عثمان: 
كان عند الوليد رجل يلعب» فذبح إنسانًا وأبان رأسَه فعَبّاء فأعاد رأسه 
فجاء جندب الأزدي فقتله»]". 

والقصّة مشهورة» راجع تر جمة جندب في «الإصابة»(". 

وفى تر جمة السهْرّوردي المقتول وغيره أشياء تشبه ذلك. 
(۱) «التاریخ الکبیر» (۲/ ۲۲۲). 
(۲) ما بين القوسين المعقوفين بيّض له المولف رحمه الله. 


(۳) «الإصابة فى معرفة الصّحابة» لابن حجر »)١٠١-٠١١١ /١(‏ وذكره الحافظ والقَصةً 
بسیاق آخر في مواضع أخر (۱/ 0۰۸۰0۰۷ ۰۹٥)ء‏ و (۲/ »)1٤۷‏ و (۳/ .)۲۳١‏ 


1° مجموع رسائل العقيدة 


[كما قال ابن أبي أصيبعة: (ویحگی عن شهاب الدين السَهُرّوردي آنه 
کان يعرف علم السيمياء''ء وله نوادر شوهدت عنه من هذا الفن. 

قال: حدّثني الحكيم إبراهيم بن أبي الفضل بن صدقة أنه اجتمع به» 
وشاهد منه ظاهر باب الفرج وهم يتمشون إلى ناحية الميدان الكبير» ومعه 
جماعة من التلاميذ وغيرهم» وجرى ذكر هذا الفن وبدائعه ومايعرف منه 
وهو يسمع» فمشى قليلاء وقال: ما أحسن دمشق» وهذه المواضع. 

قال: فنظرنا وإذا من ناحية الشرق جواسق" عالية» متدانية بعضها إلى 
بعض مبيضةء وهي من أحسن ما يكون بناية وزخرفةء وبها طاقات كبار» فيها 
نساء ما يكون أحسن منهن قط وأصوات مغان وأشجار متعلقة بعضها مع 
بعض» وأنهر جارية كبار» ولم نكن نعرف ذلك من قبل. فبقينا نتعجُّب من 
ذلك وتستحسنه الجماعة وانذهلوالِمًا رأوا. 

قال الحكيم: فبقينا كذلك ساعةء ثم غاب عتّاء وعُذّنا إلى رؤية ما كنا 
نعرفه من طول الزمان. قال لى: إلا أن عند رؤية تلك الحالة الأو لى العجيبة 
بقیت أحس في نفسي كأنني في نة حفية» ولم يكن إدراكي كالحالة التي 
٤ e‏ 
اتحققها مني. 

وحدّثني بعض فقهاء العجم قال: كتا مع الشيخ شهاب الدين عند 
القابون("» ونحن مسافرون عن دمشق» فلقينا قطيع غنم مع تركماني فقلنا 


(1) نوع سحرء بإحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحس. كما في «المعجم الوسيط». 

(۲) جمع «جوسق)» وهو القصرء كما في «العين» للخليل. 

)۳( هو موضع بينه وبين دمشق ميل واحد» في طريق القاصد إلى العراق. كما في امعجم 
البلدان» لياقوت. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلوفيها ۲۱ 
للشيخ: يامولانانريد من هذاالغنم رأسّا نأكله» فقال: معي عشرة دراه 
خذوها واشتروا بها رأس غنم» وکان تم ترکماني فاشترینا منه راسا بها فمشینا. 

فلحِقَنا رفي لهء وقال: ردّوا الرأس وخذوا أصغر منه» فإن هذاماعرف 
يبيعكم يَسْرّى هذا الرأس البختيّة الذي معكم أكثر من الذي قبض منكم» 
وتقاولنا نحن وإيّاه. ولما عرف الشيخ ذلك قال لنا: خحذوا الرأس وامشواء وأنا 
أقف معه وأرضيهء فتقدَمْنا وبقي الشيخ يتحدّث معه ويمتيه» فلمًا أبعدنا قليلا 
ترکه وتبعناء وبقي الترکماني یمشي خلفه ویصیح به» وهو لا یلتفت الیه. 

ا لم يكلّمه لحقه بغيظ وجذب يده اليسرى» وقال: أين تروح 
وتخليني؟ وإذا بيد الشيخ قد انخلعت من عند كتفه» وبقيت في يد التركماني 
ودمها يجري» فبهت التركماني وتحيّر في أمره» ورمى اليد وخاف» فرجع 
الشيخ وأخذ تلك اليد بيده اليمني و لحقنا. 

وبقي التركماني راجعًا وهو يتلقّت إلينا حتى غاب» ولما وصل الشيخ 
إلينا رأينا في يده اليمنى منديله لا غير». وذكر قصّة ثالثة. انتهى(“]". 

وهذا الضرب يحتمل وجهين: 

الأول: آنه سحرٌ للأبصار فقط» بحيث يختل إدراكهاء فترى ما لا حقيقة له. 


والثاني - وهو الذي يترجُح لي : أنه سحر للأدمغةء فيصير دماغ المسحور 


(1) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (ص .)٠٤۳-1٤۲‏ وينظّر أيصًا: 
«وفیات الأعيان» لابن خلّکان /٦(‏ ۲۹۹-٠۲۷)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۲۰۹-۲۰۸/۲۱)» و«تاریخ الإسلام» له .)۲۸٩-۲۸٤ /٤۱(‏ وغيرها. 

(۲) ما بين القوسين المعقوفين بيّض له المؤأف رحمه الله. 


YY‏ مجموع رسائل العقيدة 
ضعيقًاء وقد عرف أن الدّماغ إذا ضعف قد يختل الإدراك كَمَن يكون بين النوم 
واليقظة فالّه يتخيّل أشياء كثيرة» مثل أنه قام ومشى ورأى أشياء كثيرةء وأشباه 
ذلك. وهكذا من يتناول بعض الأشياء المشكرة أو المفترة. 

E‏ أو شدَّة حوفي» كما يدخل ذ في الليل 
مکانًا یعتقد أن فیه جنا یتعرٌضون لمن یدخل. 

وبالجملة فهذا الصَرْب يشبه ما عرف الآن ب«التنويم المغناطيسي»؛ فنً 
المنوم - بالكسر۔ يستطيع أن يخْيّل للمنوّم - بالفتح - أشياء لا وجود لھاء كما 
مر ولهذا يشعر المسحور بأنّه في حال غير عاديّة» كما تقدّم في القَصة. 

فإن قيل: إن إمكان مشل هذا يودي إلى سد باب الَقَة بالمحسوسات» 
وإلى عذر من كفر بالأنبياء وقال: إتهُم سحرة وإلى عذر منكري الكرامات. 

قلت: أمًا سد باب اة بالمحسوسات فالحال في هذا كالحال في 
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تكون هناك قرائن وأدلّة تدل على أله تخييل» أو تشك فيه تشکیکا قو 

فسحرة فرعون كانوا يعترفون ويُعرّفون بأتهم سحرةٌ ثم بين الله عر 
وجل حقيقة أمرهم» وهكذا حال الاحر الذي قتله جندب» وقریب منه ما 
تقدّم عن السّهْرّوردي. 

وأمًا اشتباه المعجزات والكرامات فسيأ تي الكلام عليه إن شاء الله 
تفال 


(۱) هناوقع سقط في الأصل» لا دری كم مقداره. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيْة والغلوفيها 1۳ 

الذي في «الصحيح»" ومن قول عائشة رضي الله عنها: «أوّل ما بُدئ 
به رسول الله واو من الوَّحي الرُؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رُؤيا إلا 
جاءت مثل قَلَّق الصبح» ثم حْبّب إليه الخلاء وكان يخلو بغار جرا 
فيتحتّث فيه - وهو التعبُد ‏ اللّيالي ذوات العَدَّدء قبل أن ينز إلى أهله 
ويتزؤّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» فيتزؤد لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو 
فی غار حراء). 

فلم تَحَيّن اليا لي ولا عِدتها. 

ولكن في «سيرة ابن هشام»":«.. قال: ابن إسحاق: وحدثني 
وهب بن كيسان مو لى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول 
لعيد بن عمير بن قتادة اللیثى: ح دنا يا عَبيّد كيف كان بُدوٌ ما ابتدئ به 
رسول الله واژ من النبوّة حين جاءه جبريل عليه السّلام؟ 

قال: فقال عبید: «.... کان رسول الله وا يجاور فی جراء من کل سنة 
شهرّاء وكان ذلك مما تحنّتْ به قريش فى الجاهاية. والتحتث: التبرّر. 

قال ابن إسحاق: فقال أبو طالب: 


وثور ومن أرْسّی ثبيرًامكاته وراق لِيّرقی في جراء ونسازل 
... قال عُبيد: فكان رسول الله وا يجاور ذلك الشهر من كل سنة 
يطعم من جاءه من المساكين... 


)1( البخاري (۳)ء ومسلم .)٠١١(‏ 
(۲) «السيرة النبوية» (۲/ .)٦۸‏ 


A‏ مجموع رسانل العقيدة 

حتى إذا كان الشّهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته» من 
السنة التي بعثه الله تعالى فيهاء وذلك الشهر رمضان = خرج رسول الله وز 
إلى جراء کما کان يخرج لجواره ومعه أهله...٠.‏ 

وهذا مرسل؛ لان عبيدًا تابعيّ إلا أن استماع الصّحابة له» وتركهم 
الإنكار مما يشده. 

وفيه: أن المجاورة كانت مما تعمله قريش فى الجاهليةء وقد كان الى 
باق قبل البعثة يتحرًى من أعمالهم ما يرى أله مما بقي من شريعة إبراهيم» 


کالحج ونحوه. 

وفيه: أن المجاورة كانت شهرّاء وهذا مول غل جلها وقددل 
حديث عائشة رضي الله عنها أله كان يرجع في أثناء الشهر مرارًا ليتزود. 

وقوله أخيرًا: «وذلك الشه رمضان» صریح فی أن الشهر الذي جاوره 
ذلك العام رمضان» ويحتمل أن يكون رمضان هو الشهر الذي يجاور فيه کل 
سنة» والذي کانت تجاور فيه قريش. والله أعلم. 

5 ۶ 0 

وعلى كل حال فالذي تقرّر في الشريعة مما يتعلق بهذه القضية هو صيام 

رمضان واعتكاف العشر الأواخر منه فى أي مسجد كان. 


وأحكام الاعتكاف معروفة في الشّرع» ولم يقل عن التبي اة أنه 
جاور بحراء أو غيره بعد النبرّة» ولا أمر به أحدًاء ولا فَعَّله أحدٌ من السّلف - 
فلم يبق في تلك القضية أثرٌ عملي في السّريعةء إلا أن يكون صيام رمضان 
وکات ف 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلو فيها 10 


واتضح بذلك آله من أحدث غير ذلك r‏ فليس 


له حجَّة فى تلك القضكة. وال الموفق. 


وإن حم بەعن تجربة» أو رؤيا› أو إلهام» أو أمَارة خاصة بهم» أو 


دَوت» أو كَشفِ» أو خبر مَن يرونه ملَكًاء أو مَن يرونه الخضر, أو نبيًاء أو 
الت وا وأتهم شاهدوه يقظةء أو شاهدوه في الوح المحفوظ» أو سمعوه 


من 


الله تعالی. ونحو ذلك مما يدّعونه لأنفسهم = فسيأتي الكلام على هذه 


الأمور إن شاء الله تعالى. 


ويكفيك هنا آمورٌ: 
الأول :أن هذه الأمر ر متها ما ذلت الكريغة على فيه ولويدلل طاهر 


تقوم الحْجّة به إجماعًا. 


(1) 


ومنها ما لا يُعلّم في الشريعة إثباته أو نفيه. 
ومنها ما جاء في الشريعة إثباته في الجملة. 
فالأرّل ساقط» والاني كذلك؛ لان الشريعة لم تشهدله» ولو كان حقًّا 


الأربعينية: : خلوةٌ صوفية عذَّتها أربعون يوماء تمخَألّها عبادات ورياضات» كالصّوم 
ونحوه. . وقد استدلٌ من قال بهاء کالسّهروردي ف في «عوارف المعارف» (ص ۴۷) 
وغیره بأدلَة» كلها لا تثبت ت بها الحجّة» » فاستدأوا بفعل موسى عليه الصلاة والكلام 
ين لقره و ادوا باحاديت فة أر رة ر الفاط خالا اديت ن 
«تذكرة الموضوعات» للفتني (ص )۱۹۲-٠١۹١‏ باب خرقة الصْوفية والأربعينيًات 
والمجاهدةء وينْظّر تفصيل القول في عِلَّلها في كتب الموضوعات» ومناقشة مفْصَلة 
لباقي آدلتهم في: « مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۰/ »)٤٠٦۹-۳۹۳‏ 
وفي (۱۸/ ۱۱). 
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لشهدت له» فهو إِمّا راع إلى الأول أو الثالث. أمّا الأول فقد مرٌ. 

E TCT OEE O E E 
کن اط ید ادا وای که رو اف ال اا اخ‎ 
بتلك الحْجّةء ودر معها استنانًا("٠ء كما يذكر أهل العلم الحُْجّة الشرعية‎ 
ثم يذكر بعضهم ما وافقها من رُؤيا ونحوها.‎ 

وإن خالف حجّةٌ غ شرعيَةَ كان ذلك دلیآا على بطلانه. 

وإن لم يوافق ولم يخالف أجذ به فيما تكفي فيه الأمارة الصعيفةء وذلك 
e‏ إذا تردّدتَ es‏ لهذا 0 7E‏ 
I‏ 
الضعيفةء كأن ترى ثوب أحدهما أبْلىّ من ثوب الآخر فتقول: يظهر من هذا 
أن الذي ثوبُه أبلى أشدٌ حاجة. 

ولا يدخل في هذا: التردد في صيام يومين لم يثبت يثبت في السّرع لأحدهما 
ا رو ف ا 

والفرق: أن المزّة الشرعية حكم شعي لا يث يثبت إلا بالشّرع» وأمّا كون 
هذا خوج من ذاك فهو موكول إلى نظر المكآف »فلا تغفل. 

الأمرالثاني: أن مايص في الجملة ممًا ادعاه المتصوفة مُعَرَّض 
للاشتباه بتضليل الشيطان» والهوى» والتَحيّل» والتوهم. 


(1) في الأصل: «فإنماا. 
(۲) كذا فى الأصلء ولعلّه يقصد: «استئناسًا». 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ۷ 
والأآمارات التي يزعمونها EU LES‏ 
وأعظم من هذا كله آله قد جاء في الحديث وصف القرآن باه من 

يبتغي الهدى في غيره أضلّه ان»(. فن ابتخي معرفة الح من حيث لم 

يشرعه الله عر وجل بصريح شريعته فهو أل لأن يضلّه الله عر وجل» 

ویستدرجه» يبس عليه ما لبس على نفسه» والعیاذ باله. 
الأمر الثالث: أن ما أوضح اله عر وجل لعباده بصریح زعو آنه طريقّ 

يعرف به الحقّ في دينه = فهو معصومٌ با لجملةء وهو سبحانه يتكفل بحفظه. 
وما يحتمل فيه من الخطأ فهو إمّا خطاً صوري» إِنّما وقع لجِكْمَة. 
وإ معفوٌ عنه» بل مأجورٌ فيه جرا واحدًاء وما معفوٌ عنه فقط. للم إل 

آن يكون خطأاً عن تقصير بي من النَاظرء فالدّنب في هذا له. 
وقد أوضحت هذا في موضع آخر. 
وآمًا ما ليس في صريح الشّرع أنه طريق لمعرفة الحق في الذين فليس 

بمعصوم» ولم یتکمّل اله عر وجل بحفظهء فالمصیب فيه مأزورٌ؛ لمخالفته ما 
شرَعَّه اله فما ظنّك بالمخطئ! 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۹۱)ء والترمذي (۲۹۰۱)» والدّارمي (٤۳۳۷)ء‏ والبرّار (۳/ »)۷١‏ 
وغيرهم» من طرق عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه مرفوعًا. ومداره على 
الحارث» وهو ضعيف؛ وقد ضكفه الترمذي. ورجح الحافظ ابن كثير وقفه» وشم 
رفعه. 
وفي الباب حديث معاذٍ رضي الله عنه» وفيه راو متروك. وفي الباب أيضًا: حديث ابن 

مسعود رضي الله عنه» وفیه راو ليّن. وصح الحافظ ابن کثیر وقفه علیه» ووهُم رفعه. 
ويْنْظّر: «تفسير ابن كثير» (۱/ »)۲۲-۲١‏ و«السلسلة الصعيفة» للألباني .)۱۷۷١(‏ 


YA‏ مجموع رسائل العقيدة 


وباب تلبیس الشیطان - وغیره مما مر - مفت وځ فيه على مِصْرَاعَيّه؛ بل 
هو مظتة إضلال الله عر وجل واستدراجه» كمامرًّ. 

ا 
ر ر ا لاغ من دفن ارق اي ررد با = فإلّه لا يغني هذا شيتا؛ فان 
السعيف الذي تفل اله عر وجل بج بحِمْظه أقوى من القوي الذي لم يتكمَّل 
سبحانه وتعالی بجفظه 


0 ‌ 
فصل 
ظاهر قول الشيخ('': «فالكمرة دمرهم الله من عالم البشرء فلا بُستعمل 
في قتالهم إلا ما هو عادة في عالم البشرء لا غير» = أن هذا عام في كل حال. 
ويلح به من باب الى المسلمون. 
وعلى هذا فكل شخص بتلك الوه في ٳيذاء آخر - ولو کافرًا۔ فهو إمّا 
ساح وإمًا إن کان وليّا فعصی. هذاعلى فرض أن مكتسب تلك القَوَّة قد 
یکون ولیّاء وفی ذلك نظر! 
إذ قد يقال له: لم نعرف في الشّريعة ترغيبًا ما في اكتساب تلك القَوَة؛ بل 
فيها ما يؤخذ منه النّهي عن اكتسابهاء والرّياضة الموصلة إليهاء كما يأتي. 
وقد ورد في النهي عن تعلم السحر ما ورد" 


(۱) لم يتبين لي ن الشيخ المردود عليه. 
(۲) يعني کقوله تعالی: وَل القت كَمَروا بعَلْمُونَ الَا اَليَخْرَ وما أل عل 


4 £ 2 کے صو 2 Ta‏ س ت رسو و 
لمل ڪين ڀبابل دروت ومروت وما عَلمَان من اح حى يقو إنّما عن فة فلا تک 
[البقرة :۲ ° 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلوفيها ۲۹ 
وقد تقدّم عن الشّيخ أن تلك الرياضة محصّلة لهذه القرَة التي إن 
استعملها صاحبّها في هواه فهو ساحر, وإلّما يبق التّر فيمن لم يشعر بأل 

ي والله أعلم. 

هذا وقد يقال: إذا كان استعمال تلك القَوَةَ فی إيذاء البشر - ولو كفارًا_ 
ا لأتهم من عالمَ البشرء وهي خارجة عكًا هو عادة في عالم البشر = 
فكذلك ينبغي أن يكون الحال في استعمالها في التفع؛ أو المرادعلى 
خروجها عن عادة البشر! 

فإذا صح هذا فالحكم المتقدّم على من استعملها في الإیذاء شامل لمن 
استعملها في غير الإيذاء» بل الأمر أوضح من هذا. 

فأمر إنذاء الكفار والحربيين نفع لين والمسلمين؛ ومع ذلك فإلما 
تخل الفرق بين التفع والإيذاء من جهة خسن النفعء وقح الإيذاءء فإيذاء 
الكقّار والحربيين ا بل هو حَسّن. 

لكن قد يُقال: د عموم عبارة الشيخ مخصوص بماإذا لم يكن هناك أمر 
خاص» فیقول: إِلّه يحرم على الوليٌ استعمالهاما لم د يمر فإذاأُمِر کان له 
ذلك کا ذل غارات رى ل 

وعلى هذا فنقول: الأمر الذي تتلقاه ليس هو في الكتاب ولا الس 
وإِتّما يريدون به الأمر بالإلهام ونحوه وسيأتي الكلام عليهاء وقد تقدم 
بعضه» وأنّه لا يثبت بها حكم ألبتة. 
ت وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الي ية قال: «اجتنبوا السّبع الموبقات». 


قالوا: يا رسول اللهء وما هنً؟ قال: «الشرك بالك والسّحر..» الحديث. أخرجه 
البخاري c(YYID)‏ ومسلم .(A۹)‏ 
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فإذا عليم المنع من استعمال تلك القَوّة» فاستعمالها بناءً على إلهام أو 
نحوه خروج على الشّريعةء وذلك قد يكون أشد من استعمال الإيذاء على 
سبيل المخالفة الصريحة. 

فإن قيل: فالمنع من استعمالها إلّما أحذوه من تلك الطَُرّق» كالإلهام 
ونحوه. 

قلت: بل هو ثابتٌ شرعًَا؛ لأنْ تلك القَوّة عندنا خر أو فى معناه. والله 
أعلم. 

فصل 

يهم من كلام الشيخ أن التصرّف الجائز عندهم لا يكون بحسب هوى 
المتصرّف» ولا بأمر متوجُّو إليه خاصّة» وإنّمايكون بأوامر يتلقاها من 
e TIT‏ 

الديوان» وأن أهل هذا الدّيوان إنّمايقرّرون ما قضا الله وقدّره» وفى هذا 
L2 A & E‏ 6 ّ 
قضاء على الاستغاثة بالأولياء الأحياء؛ لأتَهُم لا شأن لهم إلا تنفيذ ما أيِروا 
به» فهم كالملائكة سواء» فكما أنه لا يُستغاث بالملائكة _ كأن يستغاث 
بمّلك الموت ليقبض روح فلانٍ الظالم - فكذلك هؤلاء» على فرض صحة 
دعواهم. 

وشل على هذا أمورٌ أخرى نفلت في هذا الكتاب عن الشيخ إلا أن 
التناقض في أشباه هذه الدعاوی لا پستنگر. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلو فيها ۷۱ 


0 
فصل 
وقد عَم مما ذكره الشيخ في اقتتال أهل الدّيوان أن عِلية القوم - وهم 
أهل الدّيوان - قد يغلطون» فيزعمون- أو جماعة منهم - أن مراد الله عر وجل 
کذا» ویقاتلون عليه أخوانهم» ويقتلونهم. 
وإذا جاز هذا على هؤلاء في ديوانهم فما بالك بالواحد منه! 
فهذا يدلّك آنا لو سلّمنا دعاويهم لما تحتّم علينا قبول قولهم إذا خالفه 
دليل ظاهرٌ من الكتاب والستّة. وقد تقدّم مزيد على هذاء ويأتي تمامه إن شاء 
الله تعالی. 
و‌ 
فصل 
فأكًا الاستدلال بمشاهدة التصٌ ف بتلك القَرّة» أو نقلها على أن صاحبها 
ولي = فواضح البطلان؛ لاعتراف القوم أن تلك القَوَة لا يختص اكتسابها 
وتحصيلها بالصًالح» بل تكون أيضًا للفاجر والكافر» وكذلك الاحتجاج في 
نحو ما لو قال أحدهم قولا أو فعل فعا فاعترض عليه» فتصرّف فيه! 
فو 
فصل 
من أشنع الأغلاط أن يعد التصرّف بهذه القوَّة في الكرامات! 
أمّا أولا: فلمَا علمتَ أن حصول القَرّة والتمكن من التصرّف بها قد 
يكون للفاجر والكافر. 
وأا ثانيّا: فإن فُرض أن صاحبها ولي فتصرفه بها إلا هو تصرف بقدرةٍ 
حصت له با كتسابه» فهذه القوّة عند الك لتحقيق من ی جملة القوى العاديّة» 
كاللإصابة بالعين» وليست من الخارق في شيءٍ! 


¥۲ مجموع رسائل العقيدة 

نعم» هي كالواسطة بين القوى العاديّة المشهورة وبين الخوارق؛ فهي 
من قبيل السّحر وأعمال الجن الزائدة على الوسوسة ونحوها. 

والذي ظهر لي أن هذا انوع ليس صاحبه يخلیّ وشأنه» يستعمله كيف 
يشاء» كما في القوى العاديّة» كالصرب والشتم» بل هو مقَيَّدٌ بإذن حاص من 
الله عر وجل. أو على الإذن الذي نص عليه تعالى بقوله: وما هُم يصَارَينَ 
پو من َد إلا بإِذْنِ أو € [البقرة: .]٠٠١‏ وهو غير مستلزم الإذن الشّرعي» 
کا لا یخف: ٤‏ 

فالساحر لا پستطیع آن یضر برحرہ کل آحہ کما لا یستطیع الإنسان آن 
ES EEE‏ بل لمن يقدر على الصرب عاد إذِنْ 
لق عام آن یضرب متی شاء؛ فإذا آراد اله عر وجل مه مته کقول اله 
عر وجل لنار إبراهيم: قلنایدتاز گنی ا سسا علإَِرَهِیم [الأنبياء: ]. 
والسّاحر على خلاف ذلك. 

فالصارب مطلقء يده الله عر وجل إذا شاء والساحر مید يطلقه الله 
عر وجل» فتدبر وأ عم النظر. والله أعلم. 

وقد حكواأنٌ عالمَّا رأى من شيخ ما يخالف الشّريعةء فأنكر عليه 
فقصرف الشيخ» فنسي العالم علمه كلّه» فتاب وتضرّع إلى الشيخ» فأمره 
بذبح ِب عيّه لهء رأن يأكل قلبه» ففعل» فعاد علمه كله فقال له الشيخ: 
كيف تيل بعلم وسعَه قلبٌ دیلف؟! 


أقول: إن صت القصة فكان فرض ذلك العالم أن يستمرٌ على إنكاره 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ۷۳ 
ويتضرًّع إلى الله عر وجل فيْذهب ما به» ويزيده علمًا إلى علمه» على رغم 

ولا يُستبعَد أن يَدَعَ الله عر وجل المبطل يتصرف بإضرار المجِق. وكفاك 
ما روي في قصّة اليهودي الذي سَحَرَ حر ال صلی الله عليه وآله وسل (. 

ولله عر وجل حك لا تحصَى» وإنّماعلينا الوقوف عند حدود الشّرع. 
والله الموفق 

وأمًا الكرامة فإلّما هي بفعل الله عر وجل لا دخل فيهالقرّة الوليء 
وكذلك المعجزة» كما يأتي إيضاحه إن شاء الله عر وجل. 

ومن الجهل الفاحش أن يُظنٌ أن المعجزات تصدر من قَوَةٍ في التّي» بل 

E 2 2 o e 

هذا قول الملجدين كالمتفَلْسمّة» الذين يزعمون أن ال ةوالح مورا 
واحد؛ إلا أن الت yy‏ راجع: 
ا 

وہما قرّرناہ هنا تہ يتبيّن صحّة فتوى من أفتى من الفقهاء بوجوب الصمان 
على القاتل بالحال المعروف بين المتصرّفة - وهو من هذه القرة التي نتكلّم 
عليها - وبطلان قول مَن خالفه» محتجًا بما روي أن بعض التّابعين دعا على 


(۱) يعني ما أخحرجه البخاري (۳۲۹۸)» ومسلم (۲۱۸۹)» من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء في قصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي يي 

(۲) «شرح المواقف» للجرجاني (۳/ ۳۲۹ وما بعدهاء .)۳٤١‏ ويْنظّر أيصًا : «النبرّات» 
للفخر الرّازي ( ص .)٠١ ٤ ٠۹٤‏ و«المطالب العالية» له (۸/ ۱۲۷)» وكتب شيخ 
الإسلام: «النبْرًّات» )۱۹١۱۳۷ /١(‏ و«الصَفديّة» )١ /١(‏ و«شرح الأصبهانيةة 
( ص٩ »)٥۷‏ وغیرها. 


V٤‏ مجموع رسائل الحقيدة 

رجل فهَلّك لجيه i‏ دعوة رجل صالح صادفت أجلا 
- أو کما قال -» وخلى سبيل الدَاعي() 

وإيضاح ذلك: أن القاتل بالحال قتل بقَوّة فيه» فهو كالقاتل بالسّحر» إن 

لم نقل: إلّه هوء ومثله فعل مَن ضرب بسيفه أو طعن بخنجره أو رمى 


م 


وأا لداعي فلا شأن لهء وإلّمامثله مشل من شكا رجلا إلى حاكم» 
وطلب منه أن يقتله» فقتله الحاكم؛ فإن كان في هذا ضمان فعلى الحاكم 
وحده» وأمّا في الواقع فالحاكم هو الله تبارك وتعالی؛ فإذا کان قضاؤه بموت 
ذاك إجابة لدعاء هذا فقد بان بذلك أن دعاء هذا حىّ. والله الموفق. 

و 
فصل 

هذه القوة لم تكن حاصلة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام اکتسابًا قطعًاء 
وقد برأهم لله عر وجل منها؛ إذ لو حصَلّت لأحدهم قبل الثبوّة ة لكان ذلك 
حرا وما في معناه» وإِذّا لقَوِيَّت شبهة الكمار في قولهم : ساحر. وأمّا بعدها 


أا اكتسابًا فواض. وأما وأا أن يعطيهم الله عر وجل رَه تشبههاء فن ند 
ر ا ی 


(۱) القَصّة لمطرّف بن عبد الله بن الشخير» تابعي معروف» والأمیر هو زياد بن أبيه. 
وقد أسندها عنه آبو نعيم في ” : حلية الأولياء» (۲/ ٠٦‏ ۰ وابن أبي ادنيا في ( مجابو 
الذعوة» (۸۹) وغيرهماء في قَصّةٍ بنحوه» وفيه: «فقال زيادً: هي دعوة رجل صالح 
وافْمَّت قدر الله». e‏ 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلوفيها ¥٥‏ 
لهم» انما يمدهم الله بالمعجزات بقدرته عندما يشاء ذلك. 


نعم» من المعجزات ما تقد تقتضي الحكمة أن يكون للتّي أثر فيه» كضرب 
موسى عليه السّلام اروا بالعصا') وكرمي محمد وة الكمّار 
بالحصى"» وغير ذلك. ولذلك حكمةء قد ذكرتٌ بعضها في موضع آخر» 
ولعله يأتي في الكلام عن المعجزة إن شاء الله تعالى. 

وهذا لا يخالف ما تقدّم؛ فان الصرب الواقع من موسى عليه السّلام هو 
ضرت عادي» بقرّ ته العاديّةء وأمّا الأثر المعجز فهو حاصل بمَحْض قدرة الله 
عر وجل. 


وما ما في الحديث من قوله وة للمصلين: ني آراکم من خلفي»" 
قالطا ان هدة ف كان يجعلها له البارئ سبحانه عر وجل في الصّلاة 


)١(‏ أمّا ضرب موسى عليه السلام الحجر ففي قوله تعالى: 3 فَملَْا سرب بَعَصَالكَ 
ا ان SE A aN‏ 
ففي قوله تعالی: 3 وال مق أو اضرب بعصا ایر انتا کان رقو کرد 
آَلْعَظِيي # [الشعراء .]٦۳:‏ 

(۲) وقع ذلك منه لاء مرّات» منها: ما رواه مسلم (۱۷۷۷) من حديث سلمة بن الأكرع 
رضي الله عنه» وفیه: :. . ثم قبض قبضة من تراب من الأرض» ڈ ثم استقبل به 
وجوههم» فقال: شات الوجوه» فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه رابا بتك 
القبيضة»› » فووا مُذبرین» فهَرَمَهم الله عر وجل . وفي الباب أيصًا حديث العبًاس عند 
مسلم أَيضا .)۱۷۷٥(‏ 
وتنظّر بقية المواضع ورواياتها في: «الذر المنثور» للسيوطي (۷/ .)۷٤-۷١‏ 

)۳( آخر جه البخاري (۷۱۸)ء ومسلم (٩۲٤)ء‏ من حديث أنس رضي الله عنه» بنحوه. 


۷ مجموع رسائل العقيدة 
لمصلحة التعليم» وحصولها له من جملة المعجزات. 

وإن صت دعوى المتصوّفة آنه قد يحصل لهم نحو ذلك بالقوًة 
المذكورة فد الذي يحصل لهم عن اكتساب عاديّ في الجملةء والذي 
حَصل له وا بغير ذلك؛ وإِلّما هو بمَحْض قدرة الله عر وجل. وقِس على 
ذلك. 

ف 

وما ذكره الشيخ في الرّياضة فيه نظر ! 

أمّا قوله: إن السلف كانوا لصفاء نفوسهم لا يحتاجون إلى رياضة» فقد 
تقدّم أنه لم ينمل عن السّلف هذه الدٌعاوى التي يدّعيها الخلف؛ فمقصود 
اسلف إِذًا غير مقصود الخلف. 

وأا قوله: «إِلّه بعد تكدّر القلوب اختيج إلى الجوع والخلوة والدّكر» 
ول : قد كان يمكن تطبيق هذه الأمور على السْتّة؛ فيكتفى من الجوع بأن 
يمر المريد بالعمل بالستّق في وم وم وادطار يوم وبتقليل الأكل في 
الجملة؛ ؛ بأن یکون دون الكَِم» کمايأتي. وکال ار ات 
مجالسة من لا ينفعه. ومن الذّكر بكشرة تلاوة القرآن والأذكار الثابتة في 
الكتاب والستة. 


فما بالكم خالفتم هذاء وسلكتم طْرْقّا أخرى» كمايُعلّم من النّظر إلى 
رياضتكم؟ وقد تبين من كلام الشيخ على رياضة الغزالي أثها طريق عاديّة 
توصل بها إلى حضور ما يسمونه: الفتح! إلى آخر ما تقدّم. 


والمعروف أن جنس هذه الرياضة معروفٌ عند اليونان والهند وغيرهم؛ 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ۷V‏ 
يتوصلون بها إلى قَوّة الإدراك وقوًة الإرادة التي ينبني عليها قوًة التأثير. وأا 
وقوع بعض المسلمين في هذه الرّياضة فون طريقين: 

الأولى: العْلُو. 

الثانية(': التَقل عن الأَمَم الأخرى. 

وتفصيل ذلك: أن الإسلام جاء بشرع الصّيام والقيام» واجتناب الحرام 
والشّبهات» وترك صحبة أهل التّر والفسادء وحدّد الصّيام بعد القَرْض بثلاثة 
یام من کل شهب إلى آن جعل منتهاه صیام یوم وإفطار یوم» ونهی عن صیام 
الدّهرء وعن الوصالء وحص على أكلة لمن یرید الصّيا» ونھی عن 
قيام اليل كلّه» وعن العزلةء وعن الترهُ0) 


(۱) ااي 

(۲) آمّا شرعية الصيام والقيام فأظهر وأكثر من أن تذكر دلائله. 
E‏ 
الله عنه مرفوعًا: «إِنٌّ الحلال بين وإِنّ الحرام بيّن» وبينهما مشتبهات..٠.‏ أخرجه 
البخاري )٥۲(‏ ومسلم )٠١۹۹(‏ وهذا لفظه. 
وأمَّا النّهي عن صحبة أهل الشَرّ ففي أحاديث» منها: حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه: «إلّما مثل الجليس الصًالح والجليس السُوء كحامل المسبك ونافخ 
الكير..٠.‏ أخرجه البخاري AOS ١(‏ 
وأمًا تحديد الصيام بثلاثة من كل شهرء وجعل منتهاء صيام يوم وإفطار بوم واللّمي 
عن صيام الهرء واللّهي عن قيام اليل كله ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي انه 
عنهماء» وسيأتي ذکره في کلام المؤلّف (ص۲۸۹). 
وأا التهي عن الوصال ففي أحاديث» منها: حدیث ابن عمر رضي الله عنه: «أنْ رسول 
الله صل الله عليه وسلّم واصل» فواصل الناس» فش عليهم» فنهاهم... أخرجه = 


YA‏ مجموع رسائل العقيدة 


وله ]1 عن للائة من أصحابه العزم على الريادة على ذلك 


فخطبهم» وقال في خطبته: «لكني أصوم وأفطر› وأقوم وآنام» وأتزوج النساء؛ 
فمن رغِب عن سني فليس متي»(). 


وکان من سنه أن يأکل الطّعام الطَّبّب إن تیسّر له» فإن لم يتسر اجتزأ بما 


حصل» فان لم يجد شيئًا صبر على الجوع. وکان من دعائه: «وأعوذ بك من 
الجوع؛ فاته بئس الصجيع». 


ى ec‏ 
وكذلك سَنته فى اللباس. وعلى نحو ذلك جَرّت سنة آصحابه بعده. 


= البخاري (۱۹۲۲) ومسلم .)١٠١١۲(‏ 


وأا الحتُ على التسكُر ففي أحاديث» منها: حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: 
«تسځروا فن في السّنحور بر كة۲. آخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)٠١۹٥(‏ 

وأا اهي عن التَرهُب ففي أحاديث» منها: حديث عائشة رضي الله عنها: أن الي 
ية قال لعثمان بن مظعون: «إِنَ الرهبانية لم تكتب علينا..» الحديث. أخرجه أحمد 
7/)» وابن حبان (۹)ء وينظّر: «الصّحيحة» للألبانى (۱۷۸۲)ء و«الإرواء» 
٠ .)۰٠(‏ 

وأصله في البخاري (۷۳٩۰٥)»ء‏ ومسلم »)۱٤١١(‏ من حدیث سعل رضي الله عنه قال: 
«ردٌ رسول الله ا علی عثمان بن مظعون الل ولو أذن له لاخَصينا». 

أخرجه البخاري )٥۰٦1۳(‏ ومسلم »)۱٤۰۱(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

أخرجه أبو داود »)٠١ ٤١(‏ والتسائي (۸/ ۲۹۳) وغير هماء من طرق عن ابن إدريس 
عن ابن عجلان عن المقبريٌ عن أبی هريرة رضی الله عنه به مرفوعًا. 

وقد صکحه ابن حبّان (۱۰۲۹)» والّووي فی «الأذکار» (ص ۳۱۳)» و«ریاض 
الصالحين؟ (ص ۲۹۹)ء وحسَنه الألباني ی اح بی داوف الخ ال 
(۱۳۸۳) بشواهده. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ۷۹ 
إلا أن بحضهم تأوّل خبرًا في الصّيام فَسَرّد الصو وكان بعض 
أصاغرهم يواصل'. 
ثم نشا أفرادٌ من التابعين رغبوا في كثرة العبادة وحبٌ العّزلة» وظهر من 
بعضهم التخاشع في الهيئة والمشي والجلوس» والصّعق عند الذكر» وظهر 
أثر السجود على الجبهة = فأنكر عليهم ذلك من أدركهم من الصحابة وكبار 
التابعين. 
فأنكرت عائشة وغيرها على الذين يتخاشعون في الهيئة والمشي'. 
وقال لهم قائل: «لا تمو توا علینا دیننا»(". 


(۱) هو عبد الله بن الرّبير رضي الله عنهماء وروي أيصا عن غيره» كما في «المصتًف» 
لابن أبي شيبة (41۹۲) وغيره» قال الحافظ في «فتح الباري» :)۲١ ٤ /٤(‏ «باسناد 
س 

(۲( اشتهر نسبة ذلك إليها O‏ 
أن رجلا مر بعائشة رضي الله عنها متماولًاء فقالت: مالَهٌ؟ قالوا: م متخشم! قالت: :هو 
E e‏ ». ولم أره 
مدا 
وينظّر: «الفائق» للزمخشري (۱/ ١۲۸)ء‏ و«التّهاية» لابن الأثیر (۳/ »)۳۷١‏ 
و« محاضرات الأدباء» للراغب (۲/ »)٤۲۸‏ و« الباعث» لأبي شامة (ص ۸۲)» 
وغیرها. 
وهو مسند بنحوه عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنهاء كما أخرجه عنها ابن سعد 
في «الطّبقات» (۳/ »)۲۹١‏ ومن طريقه الطبري في «تساريخ الرسل والملوك» 
(/ ۲۱۲)» وغیرهما. 

)۳( اشتهر في كتب ذم الح» وغريب الحديث واللغة والأدب نسبة ذلك إلى عمر رضي 
الله عنه. ففيها : أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا متماونًا في إظهار النسك» فعلاء = 


A۸۰‏ مجموع رسائل العقيدة 


وأنكرت أختها أسماء وغيرها على الذين يصعقون عند الذّكر). وقا 


بعض المنكرين: «إِنَه من السيطان»("). 


(۲) 


= بالدرة» وقال: «لا تہ تيت علينا ديننا؟. وفي بعضها: «ارفع رأسك؛ فان الإسلام ليس 


و 

وينظّر: «التهاية» لابن الأثیر (۳/ ۳۷۰)ء و« محاضرات الأدباء» للرٌاغب (۲/ ۲۸٤)ء‏ 

و«الباعث» لأبى شامة (ص ۸۲). 

ورأيته مسندًاعن عمر بنحو معناه» ولكن دون ذكر التّماوت» فأخرج الدينوري في 
«المجالسة٠ »)۱٦۹١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»(١/ »)٠٠١١‏ 

بسنده عن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال: انط رفير بن الخطاب رقن ان 
عنه لی شاب قد نکس رأسه» فقال له: :يا هذا ارفع رأسك؛ فان الخشوع لا يزيد على 
ما في القلب» فمن أظهر للناس خشوعًا فوق ما في قلبه فإلّما أظهر نفاتًا على نفاق». 
وآحر جه اہن آیی الدّنیا في «اللإخلاص والنيّة» »)٤۳(‏ وفي «الرّقة والبكاء» (٤١٠)ء‏ 
ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبیس إبلیس» (۱/ )۳٥۵‏ بسنده عن كهمس بن 
الحسن: «أنْ رجلا تنس عند عمر بن الخطاب رضی الله عنه کأنّه يتحازن» فلَگرّه 
عمر أو قال: ‏ لکمه». 

أسنده ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص )۳٠١‏ وغيره - كما في «الدر المنشور» 
14/19( عن حصين بن عبد الرحمن قال: قلت لأسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما:. ... إل ههنا رجالا إذا فُرئ على أحدهم القرآن غشي عليه! فقالت : أعوذ بال 
من الشيطان الرجيم! 

وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن ن الزبير رضي الله عنهم وغيرهم» ينْظّر: «تلبيس 
إبليس» لابن الجوزي (ص »)۳٠١‏ و«الدّر المنشور» للسيوطي (۱۲/ )٠٠١-1٤۹‏ 1 

أحرج عبد الرزاق في «تفسیره» (۳/ )۱۷١‏ وغيره [كما في «الدر المتشور» 
۲ ]عن معمرقال: ل قتادة: قشر من جلو ادن َو ت ديم 4 
[الزمر: ۲۳] قال: «هذا نعت أولياء اللهء تَعَسَهم الله بأن تقشعرٌ جلودهم» وتبكي ‏ 


فقال: «قوموا بنا نهدم مسجد الضرار!» فخرج وهَدَّمه 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلو فيها ۸۱ 


وأنكر ابن عمر وغيره على من رُبِي بجبهته أثر السجود). 


وعن ابن مسعود: أن بعض المتعبّدين جعلوا لهم مسجدًا في عزلتهم = 
(۲( 


وكان الحسن البصري يُنكر على الذين يخُشُنون على أنفسهم في 


المطحَم والملبّس". 


(1) 


(۲) 


(۳) 


أعينهم» وتطمئنٌ قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم» والغشيان عليهم» 


إِنّما هذا في أهل البدع» وهذا من الشيطان». 

أخحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٠١ ٤(‏ والبيهقي في «الکبری» »)۲۸٦/۲(‏ 
وغير هماء من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أنه رأى أثرًا فقال: «يا عبد الله إن صورة الرجل وجهه» فلا تشن صورتك). وفي 
الباب عندهما وغيرهما عن أبي الدّرداء» ومجاهدء وغيرهما. 

لم ره مسندًا . وقد ذكره ابن سعد في «الطّبقات» (1/ )٠ ٦‏ قال: «وفي غير هذا 
الحديث: وین م و ی ر ی ا ا ی اکر 
فأتاهم ابن مسعود رضي الله عنه فقال: جه جثت لأكسر مسجد الخبال..٠.‏ 

وقد ذكره الطرطوشي في «الحوادث»“(ص )٤١‏ ثم أبو شامة في «الباعث» (ص 
٥۵‏ پنحوه. 

وأصل الخبر في إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على القوم الذين اجتمعواللدكر 
بهيشة مخترعة في المسجد» لكن دون ذكر هدمه» أخرجه الدّارمي في «مسنده» 
)۲۰٤(‏ وغیره. 

أسنده أحمد في «الزهد» (ص )۲١۷‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص 6( 
أن الحسن رأى فرقدًا وعليه جِبّة صوف» فقال له : إن التقوى ليس في هذا الكساءء 
إلّما التقوى ما رَقّر في القلب وصدَقَّه العمل. وعنه أثران آخران كما في «تلبيس 
إبلیس» (ص .)۲٤۱‏ 


TAY‏ مجموع رسائل العقيدة 

ولكته مع ذلك بقي الأمر على ما هو عليه» ولم يزل يزداد يومًا يومًا. 

وكان المضيقون على أنفسهم في المَطعَم والملن سرن بان 
الحلال الصرْف عزيز. وامتنع بعضهم من النكاح؛ بوِلّة أنه لو تزوًج وصارت 
له عائلةٌ يحتاج إلى نفقتهم؛ فيخشى الوقوع في الحرام لِرَّة الحلال. 

وفي أواسط القرن الثاني ظهر لبعض الذين يجرّعون أنفسهم أن الجوع 
يُورث الصفاء وقرّة الفهم» فقالوا: إن الجوع ينور القلب. ففي تر جمة 
[بشر بن الحارث الحافي] من «صفة الصفوة» [قال: «إِنَ الجوع يصقي 
الفؤادء ويُورث العلم الذّقيق]'٠.‏ 

فصار الجوع مقصودًا اختيارًاء بعد أن كان يقع اضطرارًاء ثم حَدّثت 
لبعضهم الخواطر» التي من شأن من يقبلها أن يتديّن بهاء فكان خيارهم لا 
يقبلون تلك الخواطر ما لم يكن مدلولها معروفا في الكتاب والسنة. 

فعن أبي سليمان الذّاراني أنه قال: [«ربّما وقع في قلبي نُكت من گت 
القوم أيامًاء فلا أقبل إلا بشاهدين عَذلينء الكتاب والسنة»]. 


(1) في الأصل :«ففي تر جمة وهيب بن الورد من صفة الصفوة»» ثم بيّض المؤآّف ر حمه 
الله للقول قدر سطرين» وليس في تر جمة وهيب في «صفة الصَفوة» ما له علاقة 
بسياق ما ذكره» ولعلّ مراد المؤلّف ما أثبّةُ بين القوسين المعكوفين من تر جمة بشر 
الحافي رحمه الله (۲/ ۴۳۲). 

(۲) بيّض له المؤلّف قدر سطرء وكألّه يقصد ما نقلنّه. 
وقد أسنده عنه أبو عبد الرّحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (ص »)۷١‏ ومن 
طريقه ابسن عساكر في «تاريخ دمشق» /۳٤(‏ ۱۲۷)» والذهبي في «السير» 
)1/1۸( 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلوفيها AY‏ 

اسع نطاق الخواطر والتدين فأصبح أكثر القوم يبون دينهم عليهاء 
وساعد على ذلك أن أكثرهم كانوا من الأعاجم. 

واستفحَل الأمر ‏ في القرن الثالث» واتصل بالطريق الشاني» وهو التقل 
عن الأسم كاليونان والهند» فحكاها المتفلسفون, وتقبلها المتصرفون» 
وعظّمها بعض المتعطّشين إلى الولم» الرّاهدين في الكتاب والسَة. 

وذلك أن المتكلّمين قد كانوا من قبل ذلك وضعوا من الكتاب والسنَة 
وزعموا آنه ليس فيهما ما يُغني في معرفة قواعد العقائد» بل من اقتصر عليهما 
كان بغاية الجهل بالله تعالى وصفاته» وأنُ حقيقة الأمر إنّما تدرك بالتظر 
العقلي» فاغتر كثيرٌ من الاس بذلك» فخاض مع الخائضين= فكان من 
أذكيائهم من لم يحصّل في طريق المتكلّمين على ما يشفي الغليل. 

وا تفق آن كان ذلك بعد نقل الفلسفة؛ فخاض هؤلاء فيهاء فمنهم من لم 
یحصّل فیها على طائل. رافق ق أن كان ذلك وقت انتشار قول الباطيّة؛ 
فخاض هؤلاء معهم» فلم ادوا عدف و . واتّفتى أن كان ذاك وقت 
اشتهار خواطر المتصوفة. 

على أن الباطنيّة يخلطون خرافاتهم بالكلام والفلسفة والتصوّف كما 
تراه في «رسائل إخوان الصفا» من كتبهر'. 


(۱) يُنظر في تفصيل الكلام عن هذه الرسائل: «إخوان الصفا- فلسفتهم وغايتهم» تأليف: 
د. فؤاد معصوم. والمراجع التي أحال عليها الدكتور محمد رشاد سالم في تحقيق 
«درء تعارض العقل والنقل» )١١ /١(‏ حاشية .)١(‏ 
وقد تتابع كلام الأئمة في ذم هذه الرسائلء وأنها جمعت بين علوم الفلسفة وعلوم 
الشريعةء وأنّى يجتمعان! 


Af‏ مجموع رسانل الحقيدة 

وبالجملة فإن الطّريقين - اللو والتقل عن الأمم الأخرى - اتَصلا في 
القرن الثالث» ومن حينئلٍ اشتهرت المكاشفات والغرائب التي يسمونها 
کرامات» ولم تزل تنمو وتزید. 

فأمّا ما يحكى من المكاشفات والكرامات عن التابعين وأتباعهم ومن 
هَرْبَ منهم فغالبه من اختراع القَصّاص الذین لم يكونوا يمون عن وضع 
الأحاديث» وروايتها عن الب بء كما تقدّم» فما بالك بما دون ذلك! 

فصل 

من أركان الرياضة عندهم: الجُوع» و يجتمعون على إلصاقه بالدينء بما 
جاء عن التبي بإالو وأصحابه. وقد تقدّم ما تعلق بذلك» وأنّه لا حُجَة فيه. 

وأقوى ما عندهم: حديث المقدام بن معدي کرب مرفوعًا: «ما لابن 
آدم وعاءٌ شرا من بطدهء حسْبٌ ابن آدم یمات بقن صلب فإن عَلَبَت 
الآدمي تفه ُت للطّعام» وثْلُْتٌ للشراب وئْنُتٌ للتّفس» . رواه ابن 
ماجه')» من طريق محمد بن حرب حدثتني أمّي عن أمَّها أا سمعت 
المقدام. والمرآتان مجهولتان. 

لكن أخرجه الترمذي"» من طريق إسماعيل بن عياش حدثني أبو 
سلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطّائي عن مقدا» 
وفيه:(. .. بسب ابن آدم أگلات. .. فإن كان لا محالة فثْلت.. .«. 


= وينظر أيصًا: «طبقات الشافعية! لابن الصلاح /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ و«شرح العقيدة الأصفهانية» 
(ص۱۷۰)» ولادرء التعارض» له (7/ ۲٤۲)ء‏ وغيرها. 

(۱) لاسنن اہن ماجه» .)۳۳٤۹(‏ 

(۲) س سنن الترمذي» ( (YA‏ 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيَة والغلوفيها ۸٥‏ 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح؟. 

قال عبد الرحمن: في إدراك يحیى بن جابر للمقدام كلام. 

قال البخاري في «التاريخ» 9 0)۲ : «یحیی بن جابر الطّائی 
القاضي عن المقدام...٠.‏ 

ومن عادة البخاري في «تاريخه» أنه حيث يثبت السّماع يقول: سمع»» 
وإلا قال: «وعن». 

هه چ ا 

سمعت أبى يقول ذلك»". 

7 : 2 ر 

فهذا ابن أبي حاتم جزم بأن رواية يحيى عن المقدام مرسلة» وكذلك 
جزم به المڙي في « تهذیېه»(")» وابن حجر في «تهذيب التّهذيب»0). 

لكن أخحرج الإمام أحمد في «المسند» :)۱١١ /٤(‏ «ثنا أبو المغيرة ثنا 
سليمان بن سليم الكناني قال ثنا يحيى بن جابر الطائي قال: سمعتُ 
المقدام...٠.‏ 

وكذلك أخرجه الحاكم في «المستدرك»(٤/‏ ۱ من طريق أبي 
المغيرة» وقال: (صحیجح الإإسناد». وأقرّه ال وفيه: (حسشب ابن آدم 
ثلاث أکلات». 


)1( «التّاریخ الکبیر» (۸/ .)٠٠١‏ 

(۲) «الجرح والتعدیل» (۹/ ۱۳۳). وبمثله في «المراسیل» له (ص .)۲٤٤‏ 
(۳) «تهذیب الکمال» (۳۱/ .)۲٤۹‏ 

.)١۹۸/١١( «تهذیب التّهذیب»‎ )٤( 


إ4[ کس 


وأبو المغيرة عبد القدوس ؛ بن الحجّاج موٹق» روی عنه البخاري في 
«صحيحه). وأبو سلمة سليمان بن سلمة موق أيصًا. 

ویحیی بن جابر مونَیّ» وكانت وفاته سنة ٠١١‏ . ووفاة المقدام سنة سبع 
وثمانین» وقیل: ثلاث وثمانین» وقیل: ست وثمانين. فبين وفاتيهما نحو 
أربعين سنة. فالسّماع ممكن؛ بأن يكون يحيى ولد سنة سبعين على الأقل»› 
فأدرك من عمر المقدام بضع عشرة سنة. وعلى هذايكون عمر يحيى حين 
مات دون الستين» وأي بُعْلِ في ذلك وهما في بلدة واحدة؟! 

وتر جمة يحيسى في «القات» في التابعين» وقال: روى عن 
المقدام»'. وذلك بمعنى الحكم بسماعه من المقدام. 

لكن قد يقي قول أبي حاتم: بأ يحيى كثير الإرسال عن الصحابةء 
الذين لم يدركهم» وبأنْ عام شيوخه - الذين لا كلام في سماعه منهم - هم 
من صغار التابعين» كصالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب 
وعبد الرحمن بن جبير بن نفير. والله أعلم. 

فقه الحديث: أمّا أوّله فهو في ذم ملء البطن» ولا نزاع في ذمّه؛ لأنّه 
يورث البطتة والتخمةء وينشاً عن ذلك الكسل والفتور» ويكون سببًا لكثير 
من الأمراض» فهو إضرارٌ با لجسم والرُوح» وتضييع للمال. 

E a 

وزيادة: «ثلاث» في رواية «المستدرك» منکرة؛ فون الثلاث لقم لا تقيم 
الصْلّب عادةء ولم يكن التّبي بل وأصحابه يكتفون عند وجود الطَعام 


(۱) «الثقات» لابن حبّان .)٥۲۰ /٥(‏ 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها YAY‏ 
E‏ 

وقد یتوھ هم أن يكون وقع في هذه الرواية: «أکلات بفتحتین» ولا يصح؛ 
لمخالفته السّياق» ولان المعروف في ذلك العهد الاكتفاء بأكلتين في اليو 
الغداء والعشاء. 

و«أكلات» جمع بالألف والتاء» وأهل العربية دو من الجموع التي 
خا آل ن تَطْلّق على ما دون الأحد عشرء ولا تحمل على أحد عشر فمافوقه 
إلا بقرينة“. 

E E N 
مخالف لتلك الجموع» ونه يطلق على ثلاثة فما فوقهاء | إلى ما لا نهاية.‎ 

إل آد التاق هيدل عل القت وي هتام شرل : بقن صلبه)» 
فالمدار إا على إقامة الصّلّب» وهي ا ذهاب الجوع» وحفظ القوّة. 

فالقدّر الذي يذهب الجوع ويحفظ القَوًة هو القَذر الذي ينبغي الاكتفاء 
به. ثم زاده بیاتًا بقوله: «فإن كان لا محالة..٠.‏ 

وايضاحه: أن الإنسان الصحيح قد يأكسل ويشرب ويح بالققل 
والصیق» وقد یأکل ویشرب ثم لا يجد ثقلا ولا ضيمًاء ثلث الطّعام هو القَذر 
إذا زاد عليه وقع في الحال الأولى. 

وذلك لا ينضبط تحدیدا» ولکن یمکن لاإنسان معرفته بأحد أمرين: 

الأوّل: أن لا يستوفي شهوته من الطّعام» كما قيل: أن تقعد على الطَْعام 


(۱) «شرح المفصّل للزمخشري» لابن یعیش (۳/ .)۲۲١‏ 
(۲) «شرح الرّضي على الكافية» (۳/ ۳۹۸-۳۹۷). 


TAA‏ مجموع رسانل الحقيدة 
وأنت تشتهيه» وتقوم عنه وأنت تشتهيهء يعني: بعد أخذ المقدار الذي تحزرُ 

الثاني: أن يقدّر أکله» کأن یکون طعامه خبرا مستويًا کل يوم» فيعلم أنه 
إذا أكل ثلاثة أرغفة أحسً بالصيق والثقل» وإذا أكل رغيفين ونصفًا لم يحس 
بذلك. 

والأمر الثاني لا يتيسّر كل وقتٍ» فالاعتبار بالأول. 

وعلى كل حال فينبغي لاإنسان آن لا يستوفي القَذر الذي يعلم أنه إذا 
زاد عليه گظّه» بل یدع فسحة؛ لاله قد يد طعامًا شهيًاء فیختل حسابه» بان 
يأكل فوق حاجته» ويظن أنه لم يفعل»ء وقد يد بعد الأكل فاكهة أو نحوها 
فیشتهیها ولا يصبر. 

OT 
لأنيقع في الزيادة؛ فالحكمة تقتضي أن يعتاد التقص على ذلك‎ 

TT TT 
ذلك يحمل ما يجيء في الأحاديث والآثار في أكل الس صلى الله عليه وآله‎ 
وسلَّم وأصحابه حتی شبعوا(.‎ 


)۱( يشير إلى ما أخرجه البخاري )1٤0۲(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه في قصة 
شربه وأهل الطَمَة رضي لله عنهم من قدح لبن حتى ارتوا منه كلهم» وني :قال 
أبو هريرة: فما زال يقول: اشرب» حى قلتٌ: لاء والذي بعثك بالحق» ماأجدله 
مسلگا؟. وما آخرجه البخاري (۲۹۱۸)» ومسلم )۲۰١۵٨(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر رضي الله عنهما في قَصّة أكله هو وثلاثين ومائة من أصحاب التي ب من 
صاع وشاةٍ؛ وفیه : قال عبد الرحمن: «وجعل قصعتين فأكلنا منهما أ جمعون وشبعنا». 


۷) ما وقنع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ۲۸۹ 
ومع هذا كله فما في الشريعة من كراهية الإفراط في الأكل حكم 
مستملْ لا يختص بوقتٍ دون وقتٍِ» والجوع الرّياضي إِلّما يأمرون به زمن 
الرياضة» فأمّا من فيح له عندهم فلا يحجرون عليه شيًاء ولا يكاد يحجر 
على نفسه» وهذا أمرّ لا 1أصل له] فى الشريعة ألبنَة. 
2 
فصل 
ومن أركانها: السهّرء ويحتجُون على إلصاقه بالدّين بما جاء في قيام 
الليل. 
ولا يخفى على من له علم بالدين أن قيام اليل ليس المقصود من 
السّهر» وإِنّما المقصود العبادة بالصّلاة والذكر والذعاء» فلو سهر الإنسان 
۰ ەس a‏ ¥ 0 « ص2 
بدون ما ذكر لم يكن له شي ۶ من الفضل. ومع ذلك فقد وَرَدَ النهي عن 
: اا القا .۱ 
استيعاب جميع اليل بالقياء'“. 
وجاء تحديد الأفضل بقوله : «أفضل القيام قيام داود» کان ينام 
نصف اللّيل» ویقوم تله وینام سدسه»". 


والليل هنا ليس المقصود به اليل الطبيعي» وهو ما بين غروب الشمس 
وطلوعها؛ لو جهین: 


(1) أخرجه البخاري (١١1۱)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن اللي بلا 
قال له: «ألم احبر أنّك تقوم اليل وتصوم التّهار“؟ قلتٌ: بلىء قال: «فلا تفعل» فم 
وتّم.. الحديث. 

(۲) لم أره بهذا اللّفظء وقد أخرجه البخاري (١۳١۱)ء‏ ومسلم (۹١٠۱)ء‏ وغيرهماء من 
حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : «أحب الصّلاة إلى الله صلاة 


داود..). 


۹۰ مجموع رسائل العقيدة 

الأول: أن اللّيل في عرف الشارع حلاف ذلك» وألفاظ السّارع ْمَل 
على عرفه ما أمكن. 

الوجه الثاني: أن بعد الغروب صلاةٌ المغرب» ثم صلاة العشاء» وما 
يتبعهاء وقد نهي عن الوم قبلهاء وأنْ بعد طلوع الفجر راتبة الصبح 
وصلاتهاء ثجٌ القعود للذّكر والدٌعاء. 

وكذلك لا يصح أن يكون المراد في الحديث : اللّيل الشّرعي» وهو ما 
بين غروب الشمس وطلوع الفجر؛ لماتقدّم أن بعد الغروب صلاتي 
المغرب والعشاء وتوابعهما. 


فالمقصود بالليل إذّا هو الذي يكون وَنًا لقيام اللّيل» وهو ما , بين القراغ 
من صلاة العشاء ورواتبها إلى طلوع الفجرء والقدر الذي لصلاة المغخرب 
والعشاء ورواتبها یمکن لمن کان مطَلعًا على الس أا 
تقرياء وما ورد من أن تأخير صلاة العشاء أفضل لم يكن العمل عليه في 
الأَعَمٌ الأغلب؛ لألّه لا يتير إلا للأفراد» آو في بعض الأحوال. 


QA“ 


" 


فالذي يجب البناء عليه هو ما كان عليه العمل غالبًاء ويتيسّر العمل به» 
وهو ما ذكرناء ويبقى بين ذلك وبين طلوع الفجر عند اعتدال اليل والنّهار 
ثماني ساعات» ينام نصفهاء وهو أربع ساعات» ويقوم ثلثهاء وهو ساعتان 
وثلثانء ثم ينام الباقي» وهو ساعة وثلث. 

هذا على فرض التحديد» وليس بلازم» وإِلّما الأمر على التقريب» وعليه 


a‏ . وبهذا يحصل للإنسان من التوم في اللّيل 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلو فيها ۹۱ 
وقد شرع نوم القائلة» وقديكون نحو ساعةء وبذلك تتم الست 
السّاعات» الذي ينصح به الأطبّاء بعدم التقصان عنها. 
مع أن هذه الحال هي لمن أراد استيفاء الفضلء الذي لا أفضل منه في 
الحديث» ودون ذلك مراتب داخلة فى الفضل. 
ووراء هذا كله فان ما تقدّم من أن أفضل القيام إلّما فضيلته من حيث 
هو» ومن حيث إن الرّيادة عليه ليست بأفضل منه» بل قد تكون مذمومة في 
الشرع» كماتقدم. 
وأمّا استيفاؤه والتقص منه فإِلّه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
فقد كان أهل بيت التبي بال في حياته ينقصون عن ذلك ولم يلمْهُم. وأرشد 
وة عبد الله بن عمرو إلى التقص عن ذلك» ګماهو مشهور. 
ومع هذا فقیام الیل حکم مستمر لا یختصُ بوقتٍ» بل يُکرّه لمن اعتاد 
شيا منه أن يحل , به لغير عذر. والسّهر الرّياضي إنّما يؤدونه يام الرياضةء 
e‏ له حاجة عندهم! 
وبهذا يتبيّن أن لا علاقة ا بالقيام الشرعي» إل بقصدهم بالعبادة 
ر 
و‌ 
فصل 
ومن أركان الرياضة: أن لا اکل رو ځا ولا ما خرج من رُوح» وهذا في 
الأصل منقولٌ عن براهمة الهند؛ فإتهم يحرّمون الحم ألبة» وكذلك البَيّض. 


)۱( ينظّر تخريج الحديث السابق. 


۹۲ مجموع رسائل العقيدة 
ويكرة غلاتهم اللّبن وغيره مما يخرج من الحيوان. 
فأمَّا المتصوفة ة فقد حاولوا إلصاقه بالدّين بأمر يحكى عن عمر رضي الله 
عنه» أله نهی عن أکل الحم کل یوم» وقال: «إنّ لهذا الحم ضراوةً كضرواة 
المر). وعذا إن ضح ليس فه معمك لهب 
أولا: لأتهم لم يق يقتصروا على اللي عن أكله كل يوم» أو نحو ذلك» بل 
منعوا منه مدَّة الخلوة» وهي أربعون يومًا على الأقل. 
ثانيًا: أن الكراهة التي في الأمر لا تخصيص فيهاء وهم يخصّون 
المرتاض أيّام رياضته. 
ثالنًا: أن الأمر في الحم فقطء وهم زادوا ما خرج من الحيوان كاللّين 
وغیره. 
0 و 
فصل 
وذكروا أن المرتاض بالرياضة المعروفة بينهم إذا حصل له ما يسكمُّونه 
بالفتح تحصل له القرًة المذكورة وأنّه إن اطمأنَ إلیها کان ساحرًا هالگا. 
وذلك أن رياضتهم كما اعترفوا به طريقٌ عاديةٌ لحصول الفتح» ولذلك 


(1) ينظر مذهب البراهمة في ذلك: كتاب «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة" لأبي الريحان البيروني (ص .)614٩ - ٤٦۷‏ 

(۲( أخرجه مالك في «الموطً» (۲/ »)۹۳١‏ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر 
رضي الله عنهء بلفظ : «إيّاكم واللحم فإنٌ له ضراوة..٠.‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف» )۲١۰۱۸(‏ من طريق وكيع عن حزام بن هشام 
عن أيه عن عمر رضي الله عنه» فذكر نحوه. ثم آخرجه )۲١١٠۹(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها أيضا بنحوه. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلوفيها ۹۳ 
قد يحصل الفتح للكافر والفاجر» إلا أن المؤمن الصالح لا يطمتنٌ إلى ذلك 
الفتح» بل يشابر على الاجتهادء فيرتقي بعد ذلك درجات لا ينالها الكفار 
i 8‏ ¥ 

والفجًارء» ولهم في ذلك كلام طويل. 

أمًا أنا فأقول: إن رياضتهم من حيث المجموع غير شرعيّة» بل 
1[ منها]'“ ما هو غل فى العبادات السشّرعية» ومنها ماهو من المخْدّثات 

ا 

والبدع» ومنها ما أخذوه من الأمم الأخرىء» كاليونان والبرّاهمة» فماذا عساه 
یرجی من برکتها؟! 

وفي الحديث: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» الحديث'. 


والتتيجة تتبع أحَحس المقدّمتين» ومعيار قوّة السلسلة إذا علق بها شيء أو 


ص 
£ ون 


شد = قوة أوهن حلقة فيها. 
الهم إلا أن مَّن سَلَكها غير عارفي لحقيقتهاء ولا مقصر تقصيرًايقطع 
العذرء وكانت نيه حسنةء فلا يمتنع أن ينفعه الله تعالى بحسن نيه. والله 
أعلم. 
وهذا مما يفشر لك ما أشكل على بعضهم من أن الغرائب التي تعد 
كرامات يعر ما يثبت منها عن الصحابة وكبار التابعين» وكثرت فيما بعدهم. 
و مما يبن لك صحّة فتوى من أفتى من الفقهاء بوجوب الضمان على 
. ن ٍ 3 ‌ 2 
من قتل بالحال المعروفة بين المتصوفة» وخطا من رده مستندا إلى مانقّل 


(1) في الأصل: «منهم“. 
)۲( خر جه مسلم )۲۹۸٥(‏ وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۹٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
عن بعض خيار التابعين» آنه دعا على رجل» فسقط الرجل مينّاء فرُع الداعي 
إلى الحاكم فخلى سبيلّهء قائلا: «دعوة رجل صالح صادَقّت منيّة رجل»'. 
ووجه الخطا: أله لم يكن من النّابعيّ إلا دعاء الله عر وجلء فهو بمنزلة 
من شکا إنساتًا ظلمه إلى حَكم عَذْلٍ فسطا الحَكَمُ بالظًالم. 
وأمًا القاتل بالحال فإِنّه قتل بقوةٍ فيه» فهو كمَن ضرب بسيفه. 
فأتّی یڈ ت ان٩۹؟!‏ 


OO‏ کک 


(۱) تقدّمت القَصة (ص۲۷۳- .)۲۷٤‏ 
(© اين ما وخخد من هال اة 


الرسالةالفامىة 
رسالة في الشفاعة 


۸) الشفاعة 4¥ 


الحمد لله الذي شفع الوعد بالوعيد والترغيب بالترهيب» والتبشير 
بالإنذار» وخلق الجنة بخلق النارء ونهى عن الأمن من مكره» كما نهى عن 
اليأس من رحمته؛ ليكفٌ عباده عن العلو والتقصيرء ويقيمهم على الصراط 
المستقيم» قال عر من قائل: إن ريلك لسريع المقاب وله لعو دة 
[الأعراف: .]١١۷‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهدت بذلك غرائز الفط 
وشفعها صحيح التظّرء وعرّزها الوحي المستطّر» ولم يتب فيها إلا من عاند 
وأ 

وأشهدآن مدا غبده ورستوله» أله نشا ونذ ا رداغت إل ال 
بإذنه وسراښًا منيرًاء وخحصّه بالشفاعة الكبرى في المقام المحمود والوسيلة 
العليا في اليوم المشهود. صلى الله وسلّم وبارك عليه وعلى إخوانه النبيين 
والمرسلين» وآله العْرٌ الميامينء وأصحابه الهداة المهديين» والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أمّا بعد فان صراط الهدى كصراط الجزاء» ذاك صراط على متن النار 
لها عذابٌ ووبال» وهذا على متن الباطل» بين غضب وضلال» ولا يمين لهذا 
ولا ذاك بل كلقا الجهتين شمال. ۰ 

فقل قضيّة من قضايا الحق إلا وقد شرق عنها قوم وغرٌب آخرونء ومن 
ذلك الشفاعة عند الله عر وجل» عَلّت فيها أممٌ» فعبدوا من طمعوا أن يشفع 


۹۸ مجموع رسائل العقيدة 


لهم» قال الله e‏ 1وا دوا ن دونو أو لے لیکاءما تدهم إا 
لیقریوتا ینو رلح € [الزمر: ٠۳‏ 1 


وقصّر المعتزلة من المسلمينء تقل عنهم تم لا يث يثبتون شفاعة في 
الأخرىء» إلا شفاعة التي صل الله عليه وآله وسلّم لفصل القضاء. 

وتوسّع المتأحرون من أهل السنّةء فأثبتوا أنواعًا من الشفاعة» و[أجملوا 
فیهاآ]» ووصل الأمر إلى القَصّاص والمتصوفة والمداحين المغرمي ١‏ 
TS‏ 
رکترتنییدک ميك ربْكَری € [الضحی: »]٥‏ ولن يرضی صلی الله عليه وآله 
و شل أن ڀعدب احد من آنه" . 


(1) بيّض المؤلف للآية» فكتبتها. 

(۲) في الأصل: «والمداحون المغرمون». 

(۳) تيب إلى الشبلي كما في «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص )٤۲۲‏ قوله: «والله لا 
رضي محمد بلا وفي النار من أمّته أحدّ! ثم قال: إن محمدًا يشفع في أمّته وأشفع 
بعده في النار حتى لا يبقى فيها أحد»! 
وقد روي مسندًا موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما كما في «الدّر المنشور 
للسيوطي» تفسير سورة الضحى» أنه قال في تفسير الآية: ١لا‏ يرضى محمد وأحد من 
أنه في الناره ا ا 
المؤأف عنهم. 


۸) الشفاعهة ۹۹ 

وعسى أن يقو ل ار قد قال اله تعالى: 3 وماارسات رة 
کیو [الانبیاء: »]٠۰۷‏ فلن يرضی صل الله عليه وآله وسلّم أن يعذّب أحدٌ 
من العالمين. 

وجماعة من شيوخ المتصوفة يقول أحدهم: ليس على مريدي حسابٌ 
ولا عقاب» فأتاح لهم الكبائر وترك الفرائض» وبعضهم يصرّح بذلك» فيقول 
لمريديه: لا تعذبوا أنفسكم» اعملوا ما تهواه أنفسكم» وأنالكم واجب 
القصاص . 

والمشايخ إلى العامة أشدهم ترخيصا لهم» والمتتسبون إلى العلم منهم 
من حظه من العلم مطالعة كتب الفضائل والمناقب والتصرّف» وهؤلاء هم 
2ے 
القصاص والمشايخ الذين شكونا منهم. 
القسم المتقدم» لما يشاهده من رواجهم على الناس» وإمًا أن يقتصر على 
الأول ففيما أفرط فيه غلاتهم جدًا فقط. 

ومنهم من يحاذر ذلك» فيقراً بعض التفاسير وبعض كتب الحديث» 
ويشتغل بإقرائها ويقتصر على ذلك» وإذا عرض له ما ينافي ما شاع بين الناس 
في الشفاعة حاف على نفسه من الكفر والضلال» فقطع التفكّر وصرف نفسه 
(1) نقل ذلك عنهم آبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين؟ (ص ۲۸۹)ء وتنظر 


نقول أخرى في «التصوف» المنشأً والمصدر» لإحسان إلهى ظهير (ص )۲٠۲‏ وما 
بعدها. 


۰ مجموع رسائل العقيدة 
عن التدبر. 
لألّه قد رسخ في نفسه قبل اتساعه» ولألّه يرى أن خلافه إن لم يكن خرقًا 
لل جماع فهو خلاف للمشهور الذي عليه الجمهور»ء ويخشى أن يكون 
خلافه لذلك هلاگا فی دینه ودنیاه. 

أمّا في دينه فلخشية أن يكون الخلاف انتقاصًا للنبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم وأولياء أمَته. 

وأمًا في دنیاه فلولمه أنه إن أظهر خلاف ما شاع ضلّلوه وكمّروه وآذوه 
وربّما قتلوه» وأیسر ما يناله أن يصير مبغو صا ممقوتًاء يعانده الناس في دنياه» 

فاخد اول ونل وتكاف الف ف آذ الخ ال ةوق 
الشبهات لموافقة ما يخالفها. 

ومنهم من بان له الحق واتضح له السبيل» ولكن لم تطعه نفسه 
لمعارضة الناس أحوج مايكون إليهم» والتعرّض لمقتهم وبغخضهم 
وعداوتهم وأذاهم» فطوى على علمه كشحا وضرب عن المصارحة صفحًاء 
إلا إشارات يسر بها إلى من يأنس به من تلامذته وأصحابه ويلوح بها في 
بعض کتبه. 

وبالجملة فإن الغلو المفرط, كالقول بأنّه لايعذر من هذه الأمّة أحد 
وقول بعض المشايخ برفع التكليف عن مريديه = تجد بحمد الله كثيرًا من 
أهل العلم قد صرَّحوا بإبطاله والتشنيع عليه وعلى قائله» وأشاروا- وربّما 


۸) الشفاعة ۰1 
صرح بعضهم - برد ما دونه» إلا أني لا أعلم من صمد لتحقيق مسألة الشفاعة 
كلهاء واجتثاث شجرة الخطا فيها من أصلها. 
وقد جمعت رسالة مطولة في تحقيق العبادة المطلقةء أي: أعم من أن 
تكون لله عر وجل أو لغيره» فوجدت عبادة غيره تشابك مسألة الشفاعة» 
بحيث لا يمكن تحديد العبادة ما لم تتحدّد الشفاعة وما يعلق بها. ولهذا لا 
تكاد تجد موضعا في القرآن تقام فيه الحْجّة على المشركين إلا وفيه 
التعرّض للشفاعةء فرأيت أن أفرد مسألة الشفاعة برسالة» تحيط بفروعهاء 
متضرّعًا إلى مقلب القلوب أن يثبّت قلبي على دينه» ويهدیني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه. ٠ ٠‏ 
© ¢ ¢ 


YY‏ مجموع رسائل الحقيدة 
مقدمة 

الشفاعة في اللخة مأخوذة من الشفع» وهو مقابل الوترء ويقال (شَمَعَه) 
أي: انض إليه» فصار معه شفعًا. 

قال الراغب: «والشفاعة الانضمام إلى آخر» ناصّرا له وسائلا عنه» وأكثر 
ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى»'“. 

اقول: وکأنٌ (گَمَّم) صن معنی سأل ورغب فقولهم: (شفعت لزي 
إلى فلان) كأن تقديره: شفعت زيدًا سائلا له قضاء حاجة راغجًا إلى فلانء 
وقولهم: (شفعت إلى زیدِ فی فلان) کأنٌ آصله: شفعتٌ فلانًا راغبًا إلى زير 
في شأنه. 

إن التي صلى الله عليه وآله وسلَّم كلم بريرة بعد أن أعتقتها زوجته عائشة 
أن تقيم مع زوجهاء فقالت: أتأمرني؟ قال: «لا إنّما أنا شافع». قالت: لا 
حاجة لي فيه "! فلم يلمها الي صلی الله عليه وآله وسلّم في ردّها شفاعته. 

ويعلم من هذا أن الشافع ينزل نفسه منزلة من يرغب في حاجة لنفسه» 
إن شاء المشفوع إليه قبل» مكرمًا له» وإن شاء أبى. وأنه ليس من شأن الشافع 
أن يغضب على المشفوع إليه إذا أبىء ولا يتكدّر منه» وإلا لم يكن شافعًا بل 
آمرّا. 

وعم منه أيصًا آنه ليس من شرط الشفاعة أن تكون من أدنى لأعلىء 


.)٤٥۷( «مفردات القرآن»‎ )١( 


۸) الشفاعسة ۳ 
ولكن من شرطها أن لا يكون الشافع مالكًا للحاجةء فلا يتصور في حى الله 
E yT‏ 
الحديث: [«في تابون و اتا وال وون ترو ار بقيت 
شفاعتي» فيقبض قبضة من النار» فيخرج أقوامًا قد امت متحشو متحشواء فیْلقون فی نهر نهر 
بأفواه الحنة, يقال له: ماء الحياة فينبتون فى حافتيه كما تنبت الحبّة فى 
حمیل السیل..» .)٩(‏ 
فصل 

والشفاعة عند الله عر وجل أقسام: 

الأول: شفاعة إنسان في هذه الحياة الدنيويّة لحي أو ميتٍ» والغالب في 
هذه تسميتها (دعاء)» وفيها 2 

الأول: 2 E‏ اتفقت الأمة على جواز طلب الدعاء 
ممن هو حى هذه الحياة الدنيا طلبًا عاديّاء كأن يخاطب السائل المسئول 
وهر حاضر عند أو يكتب إليه كتابًاء أو يرسل إليه رسولاء أو نحو ذلك. 

فأمّا أن هتف به وهو غائ بحیث یعلم أله لا یسمع کلامه بحسب 
العادة فلاء وقد أوضحت حكم ذلك في «رسالة العبادة». 


وذكر بعض أهل العلم"' أن طلب الدعاء لا يخلو من كراهيةء واستدل 
)۱( أخرجه البخاري )۷٤۳۹(‏ وغيره» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(۲( يض المؤلف للحديث فأتممته. 
(۳) لعلّه ابن تيمية» ينظر قوله في «مجموع الفتاوی» (۱/ ۱۸۲)ء وغيرها. 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
على ذلك بحدیث «الصحيحير»('ء فى الذين يدخلون الجثّة بغخیر حساب: 
هم الذین لا یسترقون» ولا یتطیرون» ولا یکتوون» وعلی ربّهم یتو کلون». 

وان كبار الصحابة لم يكونوا يسألون التب صلى الله عليه وآله وسلّم 
الدعاء لأنفسهم »بل کانوا يجتهدون في أعمال الخير التي [رضاها] الله 
تعالی ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم. 

وأو الان نة الى صل اه عله راه ولول روا اون کار 
الاه الذعاء إلا ما ندر 

[“) E SA E De a ora E EA e وان رجلا کت إل غمرا‎ 

الى لخن ى أ الام اران و اا رة او ون ادف 
الأولى لعارض. 

فمن ذلك: أن تكون الحاجة دنيويّة غير ضرورية» وهي للطالب نفسهء 
فالمۋمن ير جو من الله عر وجل أن یختار له ما یعلمه خيرّاله» ودعاژه لنفسه 
لا ينافي هذا؛ لأن الدعاء نفسه عبادةء مع أن الله عر وجلل قد وعد بالإجابة 
بقوله: ادعو ف سبل [غافر: .]٠۰‏ 

وفسّر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم الإجابة بقوله: [«مامن مسلم 
يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاء الله بها إحدى ثلاث إما 
أن تعجل له دعوته و إما أن يدخرها له فى الآخرة وإما أن يصرف عنه من 


(۱) البخاري )٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۱۸)ء من حدیث عمران بن حصين رضي الله عنهما. 
(۲) بض له الملف» ولم يبن لي مراده! 


۸) الشفاعة 0 
السوء مثلها». قالوا: إذّا نكثر؟ قال: «الله أكثر ."]“١(»‏ 

فالمؤمن في دعائه لنفسه مأجورٌ على الدعاء» موعودٌ بما يختاره الله عر 
وجل له من إعطائه عین ما طلبَه» أوإعطائه ما هو خير له من مطلوبه. 

فطلب الدعاء يشير بان الطالب حریص على قضاء حاجته» وإن کان الله 


عر وجل يعلى آنه د شر له» وقد کان التي صلی الله عليه وآله وسلٌم برشد من 
يطلب منه الدعاء إلى أن الصبر خير 


فمن ذلك: [حديث المرأة السوداء التي أتت النبي صاى الله عليه وآله 
وسلَّم فقالت: إن أصرع» وإني تكسف فادع الله لي» فقال: «إن شت 
صبرت ولك الحنة» وإن شئتِ ت دعوت الله أن يعافيك»» فقالت: أصیں 
فقالت: ني أتکشف» فادع الله أن لا أتكشف» فدعا له(". 


ومنه: حدیث خباب بن الأَرَّتٌ رضی الله عنه قال: شکونا إلى رسول الله 


(۱) بيّض له المؤلف» فذكرته. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۸)ء والترمذي (۷۳١)ء‏ والحاكم »)1۷١ /١(‏ وغيرهم» من 
أحاديث عدَةٍء جابر وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وغيرهم رضي الله 
0 
قال الترمذي :«حسن صحیح» وقال الحاكم: اصحيح اللإسناد» ووافقه الذهبي»› 
وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» :)٤٤١ /٦(‏ «بأسانيد جيّدة٠»‏ وصخحه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» تحت الحديث »)٤٤۸۳١(‏ وفي اصحيح الأدب 
المقرد» .)۲١٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري )٥٦٥۲(‏ ومسلم )۲٥۷7(‏ وغيرهماء من حدیث ابن عباس رضي 
الله عنهما. 


۳7 مجموع رسانل العقيدة 
صلی الله عليه وآله وسلّم وهو متسد بُردةً له في ِل الكعبةء قلنا له: ألا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ 

فقال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه» فيجاء 
بالمنشار فیوضع على رأسه فیشق باٹنتین» وما يصدّه ذلك عن دینه» ویمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب» وما يصده ذلك عن دينه» 
والله لیتمنٌّ هذا الأمر حتی يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف 
إلا الله والذئب على غنمه» ولکنکم تستعجلون»()]". 

وقد يشير طلب الدعاء بأ الطالب غير واثق بوعد الله عر وجل له 
بقوله: ادغو ف سبل [غافر: .]٦١‏ 

فإن كان عدم وثوقه لعلمه بأّه مُمِرّ على الكبائر» كماهي حال أكثر 
أمراء هذا الزمان فالأمر أشد؛ فن الله عر وجلل يبتليهم ليرجعهم إلى التوبة 
والاستغفار والطاعةء فالابتلاء خير لهم قطحَاء وهم يحاولون التخلص من 
الابتلاء مع الإصرار على الفجور! 

وعلى من طلب منه هؤلاء الدعاء لحوائجهم الدنيوية أن يمتنع ويقول: 
ادعوا لأنفسكم. فإن قالوا: ّنا عصاة؟ قال لهم: توبوا وأنيبوا واستغفروا 
وادعوا لأنفسكم» وشرح لهم هذا المعنى. 

وأكثر الذين يُطلّب منهم الدعاء هذا الزمان لا يعرّجون على هذاء بل 


)١(‏ بيّض المؤلف مقدار صفحة» فذكرت هذين الحديثين. 
(۲) أخرجه البخاري )۳١١۱۲(‏ وغيره. 


۸) الشفاعة ۷ 
يحرصون على أن يطلب منهم الدعاء؛ ليحصل لهم من الطالبين شيء من 
الدنياء بل إن بعضهم يقول: خير لنا أن يبقى الأمراء والأغنياء فجّارًا؛ لاهم 
إذا صلحوا استغنوا بالدعاء لأنفسهم» فلم يحصل لنا منهم شيء! 

وقد رأينا كثيرًا منهم يجيئه الغني المجاهر بالفجور» يلتمس منه الدعاء 
فلا یعظه ولا ينصحه» بل يعظّمه ويكرمه ويفهمه أك ما عليك إلا أن تعطيني 
وتقضي حوائجي وأنا أتكمّل [لك]" بحوائجك عند الله تعالى كلها! فحال 


رژ و 


الفریقین کما قال الله عر وجل : سم الط الب والمطلوبُ € [الحج: ۷۳]. 

فليعلم الأمراء والأغنياء أن طلبهم الدعاء من أمثال هؤلاء شر لهم في 

ص 2 

دينهم ودنياهم وأا إن قُضِيّت لهم حاجة عقب دعاء هؤلاء فهي وبال 
عليهم» والله المستعان. فأمًا من يطلب الدعاء لحاجة ضروريّة فلا بأس به 
كطلب السوداء الدعاء بن لا تنكشف» ولذلك طلب الدعاء لخغيره» ولو لولده. 

وقد كان الصحابة يطلبون الدعاء لأولادهم» وشگت أسماء بنت عمَيس 
إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم أن أطفالها أبناء جعفر بن أبي طالب تسرع 
إليهم العين» فأذن لها الس صلى الله عليه وآله وسلّم أن تسترقي لهر. 

وكذلك إذا كانت الحاجة عامّة» كسؤال الصحابة الِّيّ صل الله عليه 
وآله وسلّم أن يستسقي لهم". وغير ذلك. 


)١(‏ في الأصل «له». 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۹۸) وغیره» من حدیث جابر رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري )٠١٠١(‏ ومسلم (۸۹۷) وغيرهماء من حديث أنس رضي الله عنه. 


۳۰۸ مجموع رسائل الحقيدة 
ومن العوارض أن يكون في طلب الدعاء مشقة على المطلوب منهء أو 

شبه إساءة الظن به؛ ولهذا لم يكشر من أكابر E E E‏ 

الي صلی الله عليه وآله وسلم» کرهوا آن بشقّوا عليه وعلموا آله یستغفر 

لهم كما أمره الله عر وجل بقوله: [8 صمارمةر اه ا ت همر کو کیت ّا 

کی آي لاعف عم انیز ّ رکم تاور الداعت 

وکل ڪل آنه إن آله وت المت بل € [آل عمران: »]۱٥۹‏ وقوله عر وجل: # عر 

الهلا اه واس عفرل قىزىي اليك ت € [محمد: .]٩۲۱٩‏ 


وقد وقع من بعضهم طلب الاستخفار لتقصير خاص» قال عمر رضي 
الله عنه: [. ١يارسول‏ الله اذع اله فليوشع على أمتك؛ فإن فارشا والروم قد 
وع علبهم » اطا الدنيا وهم لا يعبدون الله! فجاس النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم - وکان مکنا فقال: ا رفي شك نت يا ابن الخطاب؟! إِنً 
أولئك قوم عجُلوا طيّباتهم فى الحياة الدنيا»» فقلت: يا رسول الله» استغفر 
.0 

ومن العوارض أن يخشى على المطلوب منه أن يداخله العجب» فيرى 
أن الناس إِنّما يطلبون منه الاستغفار لعلمهم بصلاحه. 

أو يخشى على الطالب أن يكون غاليًا في الاعتقاد في المطلوب منه» أو 
أن يقصر في عمل الخير اتكالًا على استغفار فلان له. 
(۱) بيّض المؤلًف مقدار هاتين الآيتين» فكتبتهما. 


(۲) بيّض المؤلف مقدار هذا الحديث» فذكرته. 
)۳( أخرجه البخاري )۲٤۹۸(‏ وغيره» في قصّة ما أشيع من تطليقه ية نساءه. 


وقد تفقَد العوارض المقتضية للكراهةء ويقوم ما يفيد استحباب 
الطلب» کما یروی أن عمر لما جاء يودع اللَبيّ صل الله عليه وآله وسلّم 
ليذهب إلى مكة للوفاء بما كان نذره في الجاهليةء من الاعتكاف عند البيت 
قال له التب صلی الله عليه وآله وسلّم: «لاتنسنا يا أخي من صالح 
دعائك»). 

كان ذلك من السب صلی الله عليه وآله وسلَّم تطييًا لنفس عمرء وبيانا 
لأنَ في اعتكافه فضلا وأجرًا يرجَى معه استجابة الدعاء» ليزول بذلك ماقد 
يخطر في نفسه من توهّم أن اعتكافه لما كان وفاءً بنذر نره في الجاهليّة = 
يكن أن بكرن له أن ريرق ذلك ف راد فا تخ غل قان 
الله عر وجل [أمر]"' بالدعاء لته بقوله: يأرب اموأ ص َيه 
وسلمواسلیعًا 4 [الأحزاب: .]٥١‏ 


)١(‏ بيّض المولف هنا مقدار صفحة. 

(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۲۹)» وأبو داود »)۱٤۹۸(‏ والترمذي »)۳٥۹۲(‏ وابن ماجه 
(۲۸۹). وغيرهم» من طرق عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه عن عمر 
رضي الله عنه بنحوه. قال الترمذي: «(حسن صحيح!. 
ومدار إسناده على عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطًاب» وقد ضكّفه الأئمّة. تنظر 
تر جمته في : «تهذيب الكمال» للمرّي /٠۲(‏ ١٠٥0)ء‏ و«ميزان الاعتدال» للذهبي 
.)٠١ /۲(‏ وينظر بسط تخريجه في: «ضعيف سنن أبي داود» الكبير للألباني 
٤(‏ ۹ ۲)» و«النافلة فى الأحاديث الضعيفة والباطلة» للحوينى .)٠١١(‏ 

(۳) زيادةٌ يقتضيها السياق. 


18 مجموع رسائل العقيدة 


ومن هذا ما يُروّى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسر عمر وغيره 
٤‏ م ا َ 
بأوّيس القرني» وأمرهم إذا لقوه أن يأمروه أن يستغفر لهب '. 

ی 4 K‏ ٍ 2 رھ سے 

ففي ذلك إرشاد لأورّيس إلى ما أمر الله تعالى بقوله: لزي جاءُو مِنْ 


عَدِھِم قولوت را غور کاو نویا لیے سَبموا بیسن 4 [الح شر: 
۰. وفیه تنییه للناس علی فضل أُرّیس؛ فاِتهُم کانوا يستحقرونه ویژؤذونه 


ویسخځرول منه. 


(۱) أخرجه مسلم )۲٥٤۲(‏ وغیره» من حدیث عمر رضي الله عنه. 
(۲( بض هنا المؤلّف نحو سطرين. 


۸) الشفاعهة ۳11 
المبحث الثانى: فيما ينبغى للمطلوب منه الدعاء 


ينبغى للمطلوب منه الدعاء أمور: 

الأول: إذا خحشى على نفسه الإعجاب أو خشى على الطالب أو على غيره 
أن غاا لاغشاد او راغلی دعانه وروا ی اعت قاذ 
عليه أن لا يدعو له» بل يرشد إلى أن يقي الله ويدعو لتفسهء فان اققضى 
الحال أن یزجره زجره» كما يفيده ما تقدّم من الآثار. 

الثاني: إذا لم يخش مفسدةًء وكانت الحاجة أخرويّة أرشد الطالب إلى 
أن فد ف ال وة ان العا ما ن أن یکر ن اغا ل رفا 
قال الي لى اله عليه واه وسل لبخضى من سالة الدعاء ي منز أرزكة 
«أعتّي على نفسك بكثرة السجود»'٠.‏ 

وان كانت ونر للطالت تف ارده إل أن الم ر له اكان 
النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم يصنع. 

الثالث: إذا آظهر ولده أو تلميذه ‏ الذي ظهر عقوقه ‏ التوبة وطلب منه 
الدعاء» وظهر صدق توبته» أو كان في إظهار الرضا عنه مصلحة تخفيف شر 
ونحوه = دعاله» كالحال في استغفار اللَبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم 


(۱) أخرجه مسلم )٤۸۹(‏ وغيره» من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: 
کنت أبیت مع رسول الله َه فأتیته بوَّضوئه وحاجته» فقال لي: سَل» فقلت: أسألك 
مرافقتك في الجنةء قال: أو غير ذلك؟ قلتٌ: هو ذاك قال: «فأعني على نفسك بكثرة 
السحود». 


1۲ مجموع رسائل العقيدة 
وغیرهم. 

فإذا علم أن في ترك المبادرة بالدعاء مصلحة امتنع منه» كما امتنع الثبيٌ 
صلى الله عليه وآله وسلَّم من الاستغفار للثلاثة الذين خلَفوا(٠.‏ 

الرابع: عليه أن يتحرّز من بيع الدعاء» ولا يتم هذا إلا بالاستغناء عن 
الناس. 

الخامس: أن يبدأ فينظر في حاله وحال الطالب وحال حاجته» ويزنها 
بالميزان الشرعي» حتى يتهيّا له أن يقدم رضا الله عز وجل» ولا يكون في 
الدعاء ما يخالفه. 


السادس:...(". 


OSS 


(1) قصّة الثلاثة الذين خلّفوا أخرجها بطولها البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹) 
وغير هماء من حديث كعب بن مالك رضی الله عنه. 
(۲) هناينتهي آخر ما وجد من هذه الرسالة. 


الرسالةالعاسعة 
التفضيل بين الخلفاء الأربعة 
رضي الله عنهمر 


10 التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم‎ ٩ 


اسا اراج راچ یر ایی 


مسألة التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وإن كان أصلُها من 
الدين؛ لتنزيل الناس منازلهم وإعطاء كل أحلِ حقّه= فقد صارت يِن حُجُْب 
الشيطان التى يُلهى بها الإنسانَ عمّا خلقّ لأجله» ومن أنكر هذا فيقال له: 
للمسلمين؟ 

فإن قال بالشاني. ة قلنا: واي الله إن كلا منهم قد شاد الدين ونفع 
المسلمين. 

ومعرفة تفصيل ذلك تماقا لا سبيل إلبها؛ لأله لم يرد ين فلك إا 
بعشه» ولعل لبحضهم زياد على غیره نفع المسلمين بالالتجاء إ إلى ال 
تعالى والدعاء لهم؛ فان ذلك من أعظم النفع. 

وليت شعري أي طائل في الدين لمشل البحث في: أيهم أنفع؟! 
ولاسيّمامع ماعَرَّض للفضائل من التعصّبات بدفن البعض واختلاق 
البعض» حتى يحتمل صدق الضعيف وكذب الصحيح. 

وإن قال: بحسب ما عند الله تعالى. قلنا: هذا غيب. 

فإن قال: الأدلّة. قلنا: ما منهم إلا وقد وَرّد في حقّه مايُشور بأفضايته أو 
يصح بها مع كثرة ذلك» ولا سبيل إلى القطع ببعضها حتى تزعم ها عند 
الله تعالى كذلك. 

فأمّا كوننا متعبّدين بالأخذ بالصحيح من السّنن والحَسّن ونحو ذلك 


Ak‏ مجموع رسائل العقيدة 
فهذا فى العبادات المتعبّد بعملهاء وأمّا فى الاعتقادات فليس كذلك؛ إذ هى 
ن او ر ا و ا ا و ر راا 
ولم یکونوا آنفسهم رضي الله عنهم يشتخلون بمثل هذاء بل ورد آن كلا منهم 
كان يقول بمّضل الآخر عليه مع أنه ما منهم إلا من كان يتحدّث بنعمة الله 
ولاسيّما سيدنا علي فيما أوتيه من العلم. 

فكيف يغمط نفسه حقها بتفضيل أبي بكر وعمر على نفسه؟! وكذلك 
بو بکر بتفضیله سیدنا عليًا على نفسه» وغير ذلك. 

فإن قيل: كان ذلك ظتهم بأنفسهم. قلنا: فهل يعرف غيرهم منهم 
- ولاسيما بعد مرور هذه الأعصار - ما جهلوه من أنفسهم؟! 

a 

وقد كان السلفُ لا ر يهمُهم إلا تعظيم الجميع» بحيث لا ينقص أحد 
منهم» ولا يهتمون بالتفضيل» وإن قالوا به بحسب الظنٌ فلا يلومون أحدًا 
خالفهم في ذلك» أو يعتفون عليه» كما روي ذلك عن معمر ووکيع» كما في 
«الاستيعاب» في تر جمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟. 


وکل مُفصّل لا يخلو عن تعصّبٍ» والدليل عليه آنه إذا قال بتفضيل 
أحدهم ثم ورد مايدلٌ على أفضاية الآخر تكدّر لذلك» وتملّی أن يظفر بما 
يرد ذلك الوارد ويبطله» إلى غير ذلك. 


فكلّهم ساداتناء أفاضل الأمر رضي الله عنهم وعتا. 


)١ 16/۳7 (۱)‏ وعزاه لعبد الرزاق. 


4( التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم 1¥ 
فآمَا ما جرى بينهم من الوحشة فما زالت تجري بين الأخيار» بل 

- وأستخفر الله - لم يسلم منها الأنبياء الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. 
أترى موسى لما أخذ بلحية هارون يجه إليه» أليس ذلك عن وحشة 

م 1 

حَدثت في نفسه» وهي لله بلا شك. وهارون بريءَ» وموسی معذور. 


أترى الأسباط وفعلهم الذي قَصهٌ الله - تعالى ألم يُڏخلواعلى أبيهم 
وحشة؟ ولا دخلت بينهم الوحشة حشة» وإن كان الأنبياء - عليهم السلام -أعلى 
شاا ان ت بْب إليهم الخطأً إلا مع صرب من التنزيه. 

وكفاك أن الوحشة التي جَرّت بين الخلفاء ونحوهم زالت في حياتهم» 
فقد قال علي عليه السلام: «إِنّي لأرجو أن أكون أنا وفلان وفلان وفلان من 
الذين قال الله فيهم: ورتا ماف صذُورهم َنَعَل ...4 الآية [الحجر:۷؛]» 
ثم قال: فان لم نکن هم فمَّن هم؟'. فكيف يام لها وزنٌ بعد الممات؟! 


اللهم وفق وسدد واهلِ وأرشد بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين» 
وصلىی الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب 
العالمين. 

وما التقدّم بالخلافة فقد قيل: إل سببه الفضلء وإ الصحابة اجتمعوا 
على الأفضل فالأفضل. 


(۱) آخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه ونعيم في «الفتن؟ وابن أبي شيبة والطبراني كما 
فى «الدر المنثورا )۸/ ۹- ۰)» وسمّی المبهمين (عثمان» وطلحة» والزبير). 


۳1۸ مجموع رسائل العقيدة 

فاغلم أن الإمامة كالإمارة والسَُةٌ أن يؤمّر في كل عمل أهل الاقتدار 
و کر ران ادل انها کا زل رر یو اا عا ر 
من أكابر الصحابة؛ لمزيد علمه بالحروب ونحو ذلك. 

واليقينُ الذي لا يشوبه ريب أن هذا الدين لم يزل يَسُوْسه الله تعالى عند 
تأسیسه فما بعده بما یصلحه» ولاسيّما بعد موت رسول الله صلی الله عليه 
GT‏ 
اگم ما سیفتح الله به: 

فأولا: : حكمة الله في الأنبياء أن لا ينوا إلا بعد بلوغ سهم أربعين سنه 
وعند موت النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان سيدّنا علو دون الأربعين» 
وكذاعند موت أبي بكر. 


وثانيًا: : آله قد سبق في علم انه تعالى أن كلا من الأربعة له حت في ولي 
الخلافة» وللدين مصلحة في تولّيه» فحينئٍ لابد أن يتو لها قطعًا. 


فلو تولاها أولًا علي وقد سبق تأخر أَجَلِه فلا كَل إلى غيره إلا بموته 
قبل أجَله» وهذا محال. أو بعَزْله وهذا ينافي الحكمة»ء ليس لمجرد التكدّش 
بل لِمايلزم العزلّ من المفاسد المشوّشة 

فاقتضت الحكمة الإلهية أن يُرَلّوها على ترتّب آجالهم» وهذا الوجةٌ قد 
کان َحَ علي به في الصَعَّر ثم رأيته محرَرّا مقررًا للشيخ الأكبر نفع الله به(). 

ثالثا: لو وَليّها علي أولا لقال أهل الكتاب وغيرهم من الكفار 


(۱) لم يتبين لي من هو! 


۳۱1۹ التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم‎ ٩ 
والمنافقين: هذه صفة المَلْكَ؛ إذ وليها بعده أقربٌ الناس إليه نسبًا وحسبًاء‎ 
وهذا عهد كسرى» ولصارت شبهةً للأمراء بعد ذلك بأن يُولّي أحدٌهم ولَدَه‎ 
أو أخاه وقال: ست رسول الله» كما قال مروان إذْ خحطبَ الناس لبيعة يزيد:‎ 
اة أب كر وغم فة عله عك ال حم ن این بكر دبل شه‎ 
وقيصرء إن با بکر لم يولّها ولَدَه ولا أخاه ولا قریبه» أو كما قال'.‎ 
3 ر‎ ¢ 
فلو كانت الخلافة أولا في سيدنا علي لوجَدَ مروان وأمثاله شبهة‎ 
يُغالطون بها الناس» وإلى نحو هذا يشير الحسن بن علي في قوله: «والله ما‎ 


(۱( أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» )١٠٤١١(‏ والحاكم في مستدركه (٤/0۲۸)ء‏ 
من طريتق علي بن الحسين عن أمية بن خالد عن شعبة عن محمد بن زياد قال: لما 
بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر! فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنَة 
هرّقل وقَيْصر..٠‏ الأثر 1 
قال الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وقال الألباني في 
«الصحيحة» ( :)١۲ ٤ ٠‏ «وإسناده صحيح!. 
وفي رواية لابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ ۳۲۹۵): «أهرقلة؟! إن أبا بكر وال ما 
جعلها في أحد من ولده» ولا أحد من أهل بيتهء ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة 
وكرامة لولد..» الأثر. 
قال الألباني في «الصحیحة» ٤۰(‏ ۳۲) عن إسناده: «إسناد صحيح؟. 
وتَنظّر طرقه الأخرى في «الصحيحة» للألباني (۷/ ۲ ,) و«الدر المتشور» 
.(YA- CL‏ 
وأصله مختصرًا عند البخاري )٤۸۲۷(‏ عن يوسف بن ماهك قال: «کان مروان على 
الحجاز» استعمله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» فخطب فجعل يذكر يزيد بن 
معاوية لكي ببَايّم له بعد أبيه» فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه شيئًا..٠‏ 
الأثر. 


1۰ مجموع رسانل العقيدة 
أرى الله جامعًا لنا بين النبوة والخلافة»')ء أو كما قال. 


ولو دامت في أهل البيت فكذلك قد يتولاها أحدهم» ثم يكون له ولد 
غير أهل فيأخذ له البيعة» ويستدل بما قلناه سابقا. 


رابعًا: أن الله -تعالى -قد جل گلا منهم على خلائق تی یحصل بها 
الصلاح في الوقت الذي تولى فيهء فلو تولّى فيه غيره لما حصل الصلاحء 
آلا ترى إلى أبي بكر في السَدّة على قتال أهل الرَدّة» وكان فيه غاي الصلاح» 
ولو كان غيره مكانه لكان الأمر بخلاف ذلك» وكذلك في الثبات عند موت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وعند موت أبي بكر نفينه حيث لم يلع 
الناس في عمياء بل اجتهد فرأى عمرَ أهاا وصَدَق ال ظلّه؛ فكان ذلك 
الزمنْ عرّة الإسلام . وق على ذلك. 


ولم . بما ذكرت توصلا إلى الجزم بأفضايّةٍ علي عليه السلا 
بل لإمكان ذلك» فيزم التوقف, والله أعلم. 


)۱( لم أره مسندًا عن الحسن رضي الله عنه» ولكن في «الاستيعاب» لابن عبد البر 
(۳۹/۱) قال : وررّينا من وجوو أن الحسن بن علي لما حضرته الوفاة قال 
للحسين أخيه : يا أحي» إن أبانا رحمه الله تعالى لما فض رسول الله استشرف لهذا 
الأمرء ورجا آن یکون صاحبه» فصَرَقّه الله عنهء وولیها آبو بکر» فلمًا حضرت با بکر 
الوفاة تشو وف لها أيضصًاء فصرفت عنه إلى عمرء فلمًا احتضر عمر جعلها شورى بين 
تة هو أحدهم» فلم يشك آنا لا تعدوه» فضرفت عنه إلى عثمان» فلمًا هلك عشمان 
بویع ثم وزع حتى جرد السيف وطلبهاء فما صفا له شيء منهاء وإني والله ما أرى أن 
يجمع الله فينا أهل البيت النبرًة والخلافة. .«. 

(۲) كلمة غير ظاهرة. 


الرسالةالعاشرة 
تعلق العقائد بالزمان والمككان 


TY تعلق العقاند بالزمان والمكان‎ )١ 


مما يتعلى بالعقائد تعلَقًّا متينًا حال المكان والزمان» فالضرورة داعية 
إلى النظر فيهما. 

فما المكان فقد يطلق على موضع التمكّن كمجلس زيد على الأرض» 
را غ کت ا 
واحد أن بين السماء والأرض فضاءٌ وآته ليس هذا الفضاء هو الهواء الذي 
تدفعه المروحة» ويمتلى به الزق إِذاثفِخ؛ لأن كيرا من الاس لا يتصور أن 
الهواء جسم موجود في الفضاء» وهو مع ذلك يعرف الفضاء» ولأتنانعقل 
إمكان إعدام الهواء مع بقاء الفضاء» فالكلام في هذا الفضاء أمعدومٌ هو أم 
موجود؟ 

E 
الفلاسفة - وتبعهم أكثر المعأخرين من نار المسلمين آنه موجود» قال‎ 
العضد في «مواقفه»: (وهو موجودٌ ضرورة؛ آنه يشار إليه هنا وهناك» وأنه‎ 
ينتقل منه الجسم وإليه» وآنه مقدر له نصف وثلث» وآنه متفاوت فيه زيادة‎ 
ونقصان» ولا يتصور شيء منها للعدم المَحْض وشكك عليه بأله...‎ 
والجواب أن وجوده ضروري » وما ذكرتم تشكيك في البديهي» وآنه‎ 
سفسطة لا تستحق الجواب»'.‎ 


قال عبد الرحمن: الضرورة كثيرًا ما تشتبه بالَهويًات» وهؤلاء القوم 


(۱) «المواقف» لاویجی (ص۱۳ 1( الموقف ۳ المرصد ۲ء المقصد۹. 


YE‏ مجموع رسانل العقيدة 
يتحكّمون» فربما يدون إلى الوَهيّات فيدّعون فيها الضرورة» ويسخرون 
ممن يخالفهاء وربما يردّون الضروريات ويقولون: هذا وهم فاسد 
ويسخرون ممن يحتج بهاء فينبغي أن نكشف عن هذه الضرورة التي ادعوها 
هناء فنقول: لو نظرت رجلا من عقلاء العامة» فرفعت يَدَيْك مبسوطتين في 
الفضاء متباعدين بنحو شبر مثا ٿم سألَهٌ: هل بين يدي شيء مو جود لقال 
لك: لا. فأين الضرورة؟ 

ثم نقول: قد ذكرتم أن الحكماء متفقون على أن خارج العالم عَدَمٌ 
مض وأ المتكلّمين متفقون أن حارج العالم فضاء أي: بعد موهوم» 
ونصرتم مذهب الحكماء إذ قيل لكم: لو فرض أن إنسانًا في طرف العالم 
فمدٌ يده إلى خارجه فقلتم: لا تنفذء فقيل لكم: الجسم بمانع؟ قلتم: لل 
ولكن شرط النَموذِ الفضاء ولا فضاء هناك. 


فنقول لکم: : فهل يجوز أن يخلق الله تعالى خارج العالم فضاءَ مستطيلا 
ضيقًا بحيث تمتد فيه اليد؟ 


فإن لم ُكابروا قالوا: نعم ! فنقول: لنفرض أن جسمًَا مقوّسّا على شكل 
نصف دائرة مثا يکون له سطح يمكن أن يجلس عليه إنسان» ف ركب جماعة 
على هذا القوس» ثم وجه طرفا القوس إلى خارج العالم» ولنفرض على 
صحة قولكم: أن الفضاء شيء موجود, وألّه ليس خارج العالم فضاء= أن الله 
عز وجل خلق هناك فضاءٌ بقدر كَوّةٍ ينفذ فيها طرف ذلك الجسم بمَّن عليه» 
وأنه أدير ذلك القوس» والله عر وجل يخلق الفضاء أمامه حتى أعيد الطرف 
الذي ابتدئ بإنفاذه إلى موضع آخر من طرف العالم» فكان على شكل قوس 
وكرة طرف العالم= فهل يكون بين باطن القوس وبين سطح العالم بُعد 


To تعلق العقاند بالزمان والمكان‎ )٠ 
ومسافة؟‎ 

فان قالوا: لاء کابروا. 

وإن قالوا: نعم. قلنا: فالبعد والمسافة موجودان أم معدومان؟ 

فإن قالوا: معدومانء قيل لهم: كيف؟ والمفروض أن ذلك الجسم 
قوس» والقوس إذا وضعت على ما فرضنا كان طرفاها على سطح العالم 
وباطنها المقَوّس خارجه. 

وإن قالوا: موجودان. قلنا: كيف؟ والمفروض أن خارج العالم عَدَمٌ 
مَحْض.» ولم يخلق الله عز وجل فضاء إلا بقَذر ما ينفذ فيه طرف القوس» 
إلى أن يرجع طرفه إلى موضع آخر من سطح العالم فذاك الفضاء إا على 
شکل قوس» وما بین مقعّره وبين العالم على ما کان عليه. 

فإن قالوا: إن وجود لبعد بين الجسمين لا يستلزم أن يكون ما بينهما 
شيتًا موجوداء بل يجوز أن يكون ما بينهما عَدَمَا مَحْصاء ووجود المسافة 
إِنّما معناه كونها بحيث تَعْلَّم. 

قلنا: فوجود البُعْد بين السماء والأرض لا يستلزم وجود ما به البعْدّ 
وما به البُعْدٌ هو الفضاء فهو المسافةء فالضروري إلّما هو وجوده بمعنى كونه 
بحيث يُعْلّم» لا بمعنى كونه ليس بِعَدَّم» وبعبارة أخرى: فالبعد معناه عدم 
التّماس» فوجود البعد عبارة أخرى عن وجود عدم الكَمَاسَ» ووجود العَدَم 
إِنّما معناه کونه بحيث يُعْلَّم. 

وأمّا قول العضد: «لألّه يشار إليه هنا وهناك» فمشل هذايقع في المثال 
الذي فرضناه» فَمَنْ على طرف العالم يشير إلى ما بينه وبين القوس هنا 


ı4‏ مجموع رسائل العقيدة 
وهناك» وكذلك مَنْ على القوس 

وهكذاقوله: «وآنّه مقدار نصف وثلث» وأته متفاوت فيه زيادة 
ونقصان». قد لزم مثل ذلك في المثال السابق. 

فأمَّا قوله: «وأنه ينتقل منه الجسم وإليه» فان راد به تحقيق التقدر فقد 
أجينا عنه» وإن أراد به أن الجسم لا يتحيّز إلا فى اوخوا ولا يفلا في 
مو جود منعناه» بل إن مجاورة الجسم للعدم ونفوذه في الحَدَم أسهل من 
مجاورته للوجود ونفوذه في الوجود» کمجاورته لجسم آخر ونفوذه فیه. 


و الحكي() في «حواشي المواقف» الشبّه العمضدية» 
راڪ إن ت 


هذا ونافي الوجود يكفيه المنع والقدح في أدلة مدعي الوجود» وقد 
حصل هذاء وقد تبرّع المتكلمون بأدلة موجودة في الكتب. 

واختلف القائلون بأن الفضاء E‏ 
قول الآخرء وكلّها أدلة للمتكلّمينء إذ لهم أن يقولوا: :لو کان شیا موجودًاء 


فاا آن یکون کذا وا آن یکون کذاء ثم یستدلٌون ن على بطلان کل قِسم بما 
أبطله به المخالف له. 


DOL 


(1) هو السيالكوتي. 


الفهارس اللفظية 


.١‏ فهرس الآيات القرآنية 

۲ فهرس الأحاديث والآثار 

۳. فهرس الأعلام 

> فهرس الكتب 

٥‏ فهرس الأشعار 

فهرس الجماعات والفرق والقبائل 


۷ فهرس البلاد والمواضع 


الفهارس اللفظية 
فهرس الآيات القرآنية 
الآية ورقمها 
سورة البقرة 
دى بَتَيِین )» [۲] 


تاا الاش عدوا ری اَی حلقگ ...4 [۲۲-۲۱] 
کی کم ان الذَرض ییا € [۲۹] 

وما ھم ارب وء من َر إل ادن آل ) ]٠١۲[‏ 

ل ولک ھک لله وود ل إل إل هر ...4 ]۱٦٤-١۱۹۳1‏ 
رید امه يڪم اشر ولايد بَمأَلْمُنَرَّ 4 ]۱۸٥[‏ 
ولیس الي يان أا ايوت من هورم 4 [۱۸4] 
يلوك عَيالأهِ َة هة قَلْهِی مَوقِيت لاس وَأَلْحَچَ 4 [۱۸۹] 
#واعكموا اَن َه مَحَالْمَنمَنَ ) ]۱۹٤[‏ 

وکن لَب ِى لی 4 ]۲٠۰[‏ 


سورة آل عمران 
هو لدی ارد عَيْکَ التب مه ٤ات‏ َب 4 [۷] 
اما لذن ف لوبهم ديع يعو ما شمه مه اة لِد ) [۷] 
امتا پو کل من عند ریا [۷] 
و 9 [v1€‏ 
2 


۲۹ 


الصفحة 


¥۸ 

104 10۸ 
1۳۱ 

YY 

۱۹۹ 

11۲ 

11 

۷۲ 

1۸ 


110 
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16 c00 

0۸ 

0۸ 


۵0٦ 


٭ فل لن کسر تجبون الله انون بم اه ) [۳۱] 
کیرد کیزن انغ الیئ یی ٥(4‏ 
کي موک وَداوك ق مرك مت لن كرا ) [ ٥‏ ] 
و أ منود لا يعْلمو ی الب إل اَمَو ..) [۷۹-۷۸] Y۷‏ 
فل ائ رنھ تارا TAT [411< ewka‏ 
وو عل الاس ج ابت من سطع إل سیا ) ]٩۷[‏ اا 
ولا هنوا ولا نرا وتم الود ...4 e ]١٤١-۱۳۹[‏ 
مارم الو لت لت لَه ...4 ]٠٥۹[‏ 0 
سورة النساء 
وا خف ال کہ ء۶ رر 1٠ reva. i‏ 
ون خفتم آلا لقییطوا فی لی ان کا ما طابَ لکم مَنَ ليسا ) [۳] 


و ربل رڪم الي نی حجورڪگم ) [۲۳] ۱7٦‏ 
۶ تاا ایی اوا الککب ایٹوا چا رلا مُصکا لما مم ) E۹ ]٤۷[‏ 


لك حير وَاَحَسَن اوی 4 ]٥۹٩[‏ ۷ 

من يطح الرسول َد َا أن ]۸٠[‏ 2 

3وک ن نراقو ودوأف اوا صا 4 [۸۲] اا 

وشو َعَم إذ یبر ما اتی ر © ]٠٠۸[‏ ۲۷ 

* إن دعوت من دونیء ل ًا ..) [۱۱۷] 3 
سورة المائدة 


اذهب نت ورک مانا ھا یوت 4 YT ]۲٤[‏ 
لار ك رت ...4 YEY YA ]٤٤[‏ 
ولیس آهل آلإ جيل با رل افيد ..4 YE4 ]٤۷[‏ 


الفهارس اللفظية 


اَي أَهَوَاةَهُم وَاَحدَرَهُم ن ینوک ..) ]٤۹[‏ 
$ ولواتم آم الوزن واا نجیر وما أ نز لهم من د ريم ...€ [] 
لياح التپ َس عل ىء حى نيوا الور ult.‏ 
اا لدي اموا إننا اتر وميم ..) ]۹١[‏ 
حا آلریت ٢َامنوا‏ کا نلوا عن شیاه إن َد کم سک 4 ]٠١١۱[‏ 
سورة الأنعام 
حَاَقَ اَلسَمَوْت الرس € [۱] 
لن کر إل 4 ]٥۷[‏ 
هدار 4 ]۷٦[‏ 
ولك حجَسا ٤اتیتھا‏ ریم عل ومو ..) [۸۳] 
طلم من افر ر رگم و َل وإ ..4 [4۳] 
E‏ 
ان یکن لہ و4 ]۱١٠۱[‏ 
سورة الأعراف 
وقد لقت ڪم م صَرَرَننگم ) [۱۱] 
یکنا عن ذو الجر إل أن ترا لكين ..) ۲۰1] 
نهم بک فَصلَتَهُ مَل عار ...4 ]٥۳ _ ٥۲1‏ 
a‏ سرو اعبت لتاس € ]۱۱١[‏ 
اھا گنا هم لُ4 [۱۳۸] 


لاا 
ربک لَسريع القای ونه فور رم ) [۱۹۷] 


5 


1 
E3 
۳ 
Aa! 
TEI TA 
۹۰ 


۲ 


} ات عَليَهم با لی اتمه ءاييتا . [1V1 -1¥o01€..‏ 
لین ٤تَا‏ صًَا ) [۱۸۹] 
سورة الأنفال 
وما رمت لذ رمیت و کے آله ری [۱۷] 


یرک من مک کک حار یخی کے بيت 4 ۲1] 


ادوا لهم ما أسكَطعْتّم يقر € ]٦٠[‏ 


کو آنققت ما فی الرّض جیما با الت بے [r"1€..‏ 

لولا كنت لَه سَبَیَ 4 [1۹] 
سورة التوبة 

افوا لنرک ]٠[‏ 

ادوا حارم رتهم ااا 4 ]٠٠1‏ 

مالسىء ریاد ة ن لر 4 ]٣۷[‏ 

لذ قول مسر وء لاضََرَن إت أله معا 4 ]٤١[‏ 
سورة يونس 

* ويعبڈوت ين ڈو وما لا يرهم وَلايمَحهُ ..4 [۱۸] 


فل سن رگم ِن اسما سما والأرْضٍ اس يك 4 ]۳١[‏ 
i‏ اوک 
وما کان هدا لمران ان بفری ...4 [۳۹-۳۷] 

سورة هود 
کک اکت ا 4 11] 


بی من هَل ]٤ ٥1‏ 


مجموع رسائل العقيدة 
۲۱10 


1۲ 


١ 


۲۸ 


VAI 
10۸ 


۸۹ 


سورة يوسف 
کف رایت امد ع رکو کا وآلسَمس وَلقَمرَ رانم لی سريت 4 ]٤[‏ 
وما اویل لشم ماين 4 ٤ ٤[‏ ] 


صت 


رس ر ص A2 o‏ 


َم لا تَدخلوأمِن باپ وبور ...4 ]1۸-٦۷[‏ 
ووی ڪل زى عر عَلِيمُ 4 ]۷٦[‏ 
هدا تأويل ريي 4 ]٠١٠١[‏ 
$ اومن آ ڪا رهم ياهو إلا وشم نره 4 ]٠۰۹[‏ 


سورة الرعد 
للا معب لكبو 4 ]٤١[‏ 

سورة إبراهيم 
$ واستمتحواً ات ب ڪل جار يد4 ]۱١[‏ 


سورة الححر 
وَنَرَعَنَا ماف ف صدورهم من عل 1[ ]٤١‏ 
سورة النحل 


مراص س لے ےم a‏ 
ومایکم مَننْمَمَةر هنار ...4 ]٥ ٤-٥۳1‏ 


* ولون يو الْسَسَب س سے وهم ماشهو [ov1¢‏ 
سورة الإأسراء 


٭ ولا قف ما لس لك ہے عل 4 ]٣۹[‏ 


ره کے 


وما مَنَعتا أن سل باَب 4 ]٥٩[‏ 


۳۹ 


۹۹ 


1¥ 


f: 


کے 2وو 


2 2 2 و كاي‎ Ge 
]1۷[ ) ودا مَسکم لص في اير صل من نَذعود إلا إياه‎ 
e ج ےر کد سے‎ 
[A*1€.. وقل ر أدخلنى محل دق وأخرجن‎ 3 
سورة الكهف‎ 
EOL 


ey‏ سے رگ “و ص 


برت ڪيمة رج مِنْأَفْوهِهة 4 ]٥[‏ 


م 


ولجم ٤اي‏ ساس 4 ]۲١[‏ 


وم ویم ر 
. ټ 


فسوف لفون سا4 ]٥٩[‏ 
3 وقالو دامن ا لد جنغ شاا ..4 40-۸۸1[ 
سوزةظه 

تی مما 4 ٤٦1‏ ] 

اام صم لإ ین سيرم أا ن ..) ]٦۸-٠٩[‏ 
سورة الأنبياء 

لوان فیا لمل ا ا ۲1 ۲] 

۶ لا ستل عما یفعل وهم بسو ) [۲۳] 

بل تک کڪی يرهم هلدا َكَوهُم 4 [1۳] 

قلتایتا ن برا ومسا هی € [14] 


او کے صد 


3 ماکز رة مس4 ]٠۰۷[‏ 
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1A۸‏ 


۱۸۱ 


١ 


۲۸ 
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aks 
]۱۱[ ونالتا من یبد آنه عل حرفي کان صاب حبر اطمانّوو...)‎ 
]۰[ 4 انسیا سے مِنَألاَوْبََنِ‎ 
]٤ ۰1 وکوک م آل الاس بشم بین‎ 

وما رمتا من بك من رول وا بٍَِ إل 5ا سَ4 ]٠۲[‏ 
مالساب وَالمَطلُوبُ 4 [الحج: ]۷٣‏ 
ل وما جک عك ف لرن ین حر ) [۷۸] 
سورة المؤمنون 

لذ اقتا انس نشد نین 4 ۱۲1 


جنو یا دهم فرحو ) ]٥۳١7‏ 
4 ص آل سے e‏ و 
قل لمن آلارش ومن فیا ن گنر لورت ..) ]۸٩-۸٤[‏ 


سورة الفرقان 
الى حل لسوت لر وما تھا نی َة بَا ) [۹] 
ومن عل ذلك يی اناا ) ]٦۸[‏ 


سورة الشعراء 
ن می یی ) ]٦۲[‏ 
لوہ کی راا دول ]۱۷٦[‏ 
سورة العنكبوت 
3 َه يکم مایذغویک ین دونه من َ4 ]٤۲[‏ 
را ک9 “رد لھ “انت ين رَد [o1-0۰]@..‏ 
1 


وان اله لمم اَلْمْحْسنْيبنَ ) ]٦1۹[‏ 


۳۳٥ 


۳۹ 


1٦ 
T1 


۲۸ 


ا ا 


سورة لقمان 
ولا مشیم وج کالظكل دعو َه صله الي 4 [۳۲] ۱۷۸ 
سورة الأحزاب 


تاا ٣‏ ر اموا ص لوا ڪاو وسلا قَسلیًا) ]٥٦[‏ 
سورة سبأً 
وم شرم ب جیعا م قول للم کة أهوا [é61-€*14&... EKÎ‏ 0 


سورة فاطر 

اف زی ل سو تیو ا 1۸ 
سورة الصافات 

ای سم ) ]۸٩[‏ 

وجلو بیت وة َا 4 ]۱٥۸[‏ 2 
سورة ص 

بیش ما مَك آن َسَمدَ ِا لقب دی 4 [] ر 
وره الزمر 


ایدم رل یرتا إل انر ری ) (۳] فف 
وکا متها مئان قمر من جلو لرن عكر ..۲۳[4] 
قن الم مسن دب عل َه 4 [۳۲] 
وکین سالتهُہ کن اق لسوت الرس رى اله .4 [۲۸] 
3تَا رعا مَك لتب لاس لكق 4 ]٤١[‏ 
آله ڪر ڪل ى 4 [1۲] 


الفهارس اللفظية 
سورة غافر 
وَهَمَّتَ ڪل أ مسيم دة 4 ]٥[‏ 
ادعوف سحب ل4 .]٦۰[‏ 
سورة فصّلت 
اموا اشنم € ]٤٠[‏ 
سورة الشورى 


کی گینلیے سی 4 [۱۱] 


رکا سرغو لَهُم َالِ 4 [۲۱] 

سورة الزخرف 
3 رین عاد ا [1A-161€...‏ 
TOE‏ ات وََصَسَّنک اَي 3). [1V-1114..‏ 
ا لالز ۾ هم عد لرن € 1141 


e 

\ 
SS 
١ 


سورة الجاثية 
وریت مَنِ اد اه هوب َل اه عل ار ) [۲۳] 
سورة الأحقاف 
لماكت دعا مالسل [۹] 
سورة محمد 


اران لا که إل اه واس عفري 4 [۱۹] 
سورة الفتح 
فرك ام مَاتعَدَم من َي وَمَاتَاَخَرَ 4 [۲] 
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11۳1 


۰۹ 


11۲ 
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17۹ 0 


۳€ 


۳۹۸ 


TTA 


ل اسیک آم تیرو 


3 رمَا علقت ْيّ ٠‏ 


وجي إا ا رسا 
« فيم أت لمر 
الک الدکر وة 


إت ھی إل أا ي 


gr 


SEE) 


3 إا اتان ذاه 7 لھ بارا 4 ]٣٦ - ۳٠‏ 
اریم انسنو 2 ا اشر فوته ام اليش . [VY-o۸14..‏ 


ایم زت 


وشو مىگ 


کے 


ها سم واباودر ) [۲۳] 
NE‏ سَفعم ا € [۲۹] 
يۆمون اة کور ر د الگ َة لک E‏ 


جاو يِن بعَدِهم يفوورے E‏ 1°[ 
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سورة القلم 
عدوا عل حر قَدِرِنَ# ]۲٠١[‏ 
ون یاد الین كرو يلفوك اصرح ) ]١١[‏ 
سورة نوج 
وکال لا ندر ءالھتک ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا يخوت ویعویّ ) [۲۳] 
سورة المدثر 
سرهف صعردًا ) [۱۷] 
لتقن الین اوا آلکتب وراد ار اسنا ریا 4 ]٣ ١1‏ 
سورة المرسلات 
ول بكرن 4 ]۱٥[‏ 
سورة النازعات 
مقا اتا ریک ال4 ٤[‏ ۲] 
سورة عبس 
عبس وول » ۱1 ] 
سورة المطففين 
کک بل ران عل رجیم ااا کی4 ٤[‏ ۱ ] 
سورة الأعلى 
مف لبهم دوس [۱۹] 
سورة الليل 
تکار انی () الذِى كدب وول 4 ]٦-۰[‏ 
سورة الضحى 
3 وْسوف بغيليك بكر ]٠[‏ 


ی 


۳4 


1۳ 


1۳ eA 


14۳ 


۳4 


۱۳۲ 


۲4۸ 
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سورة الكافرون 
قلاخا آلکفروت 7 ل عند ما یدود )...4 N ]٣-١[‏ 
سورة الإخلاص 
وم یک لڪنا د ]٤[4‏ 
سورة الفلق 
ومن سر حا ی إا َد ) ]٥[‏ 101 


e e‏ چ 


الفهارس اللفظية 
فهرس الأحاديث والآًثار() 


الحديث أو الأثر 
اجتنبوا السّع الموبقات: أبو هريرة 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود: عبد الله بن عمرو 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب: ابن عباس 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّاهم الله: عائشة 
# إذا سلّم القدرية العِلْم حجُوا: الشافعي 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين: جابر 
اذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي : ابن مسعود 
ربع من کن فيه کان منافقا خالصًا.. : عبد الله بن عمر 
ارجع فإك لم تصنع شينًا : أبو الطفيل 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر : نس 
أسرعكنٌ لحوقًا بي أطولَكٌُ يدًا: عائشة 
آسماء رجال صالحين من قوم نوح: ابن عباس 
أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد.. 
أعتّي على نفسك بكثرة السجود: ربيعة بن كعب الأسلمي 
أفضل القيام قيام داود» كان ينام نصف الليل: عبد الله بن عمرو 
اقرؤكم أبي: آنس 
ألم حبر نك تقوم اليل وتصوم اللّهار: عبد الله بن عمرو 
آما بعد فإن خير الحديث: جابر 
أما تقرثين القرآن : عائشة 
أمر التي ية أن يُسترقى من العين: عائشة 
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آمنتٌ بما فيك : ابن عمر 

# أن آبا بكر لما أسلم جاء : أبوبكر» مجاهد 
# أن ابن مسعود كان يقرأ: (وإن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم) 
إن أحسن الحديث كتاب الله 

# إل أخوف ما أخاف على أقتي كل مناقق عليم اسان : عمر 

# إل الجوع يصقي الغؤاد يورت اليلم الذقيق: بشر الحافي 

إن الحلال بين وان الحرام بن وبينهما مشتبهات: التُعمان بن بشير 

إن الرقى والتمائم والتولة شر : ابن مسعود 

إل الرّهبانية لم تكتب علينا : عائشة 

إد السّمس والقمر آیتان من آیات الله وإتهما لا ینکسفان لموت أحد 
ا 


طلحة و جماعة يخاصمونه.. 


إن الغيل يدرك الفارس فيد عثره : أسماء بنت يزيد 
yy‏ 
عبا 
“س 


إ الله طب لا يقبل إلا طا : أبو هريرة 

إل لله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد : عبد الله بن عمرو 
أن النبي ی کان إذا آراد غزوة وَرّى بغيرها : كعب بن مالك 

إّ الي لا كلم بريرة بعد أن أعتقها زوجته عائشة ثشة: ابن عباس 
أن امرأة مَرّت تسأل عن زوجها : هو ذاك في عینيه بياض 

# آل جندبا قتل الاحر زمن الوليد بن عقبة: جندب بن کعب 
٭ أن رجلا نفس عند عمر کاله یتحازن فلَگرّه عمر: عمر 

أن رجلا ساله أن يحولّه على بعیر : نس 

# أن رجلا مر بعائشة رضي الله عنها متماوًاء فقالت: مالة؟ 

أن رسول الله اة واصل» فواصل التاس: ابن عمر 


“Cp 


إن شت صَبَرَتِ ولك الجنةء وإن شئتِ دعوت الله أن يعافيك: ابن عباس 
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الفهارس اللفظية 

# أن عمر رأى رجلد متماوتًا في إظهار التسك» فعلاه بالدرَة: عمر 
# أن عمرو بن لحي خرج من مكّة إلى الشام 

# إن للعقل حدًا ينتهي إليه : الشافعي 

# إن لهذا الحم ضراوءً كضرواة الخمر: عمر 

#إن مخمدا رای رنه بین آلراس؟ ابن عباس 

أنا أغنى الشّركاء عن الشّرك: أبو هريرة 

أنا ذلك النجم الغرار 

أنتم أعلم بأمر دنياكم : عائشة» أنس 

# الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله : السدّي 
# آنكر ابن عمر على من رُثِي بجبهته أثر السجود 

# أنكرت أسماء على الذين يصعقون عند الذكر 

# نكرت عائشة على الذين يتخاشعون في الهيئة والمشي 

إٽما آنا بشر؛ ذا آمرتکم بشيءٍ من دینکم فخذوا به : رافع بن خدیج 
إّما ظننتُ ظتاء فلا تؤاخذو ني بالظّن» ولكن إذا حدثتكم : طلحة 
إّما مثل الجليس الالح والجليس السوء: أبو موسى الأشعري 
تریح اب لای خاب بن فور عاب نادار 

إِّه کان فیمن کان قبلکم محدّئون : أبو هريرة» عائشة 

إلّه ليان على قلبي» فاستغفر الله في اليوم واللّيلة سبعين مرَة 

إني أراكم من خلفي: آنس 

# إني لأرجو أن أكون آنا وفلان وفلان وفلان من الذين.. : علي 
أوّل ما بُدئ به رسول الله َة من الوّحي الرؤيا الصالحة...: عائشة 
أوّل من غير دين إبراهيم» ودعا إلى عبادة الأصنام عمرو بن عامر 
# أي بني محدث : أبو مالك الأشجعي 

# إيّاكم واللحم فان له ضراوة: عمر 


آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدّث كدب وإذا وَعَد أحلّفَ.. : أبو هريرة 
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# إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا.. : مجاهد 

بحسب ابن آدم أکٌلات: المقدام بن معدي كرب 

# بل ستَّة كسرى وقيصرء إن أبا بكر لم يولٌهاولَّدّه ولا أخاء.. : 
عبد الرحمن بن أبي بكر 

# تسألهم: من خلقهم ومن خلق السماوات.. : عكرمة 

تسكروا فان في الحور بركة: آنس 

تلك العْرّى : أبو الطفيل 

جعلوا لله بنات» وجعلوا الملاثكة لله بنات : عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم 

حديث الشفاعة: «فيأتون آدم فيقولون:.. اشفع لنا عند ربك : أنس 

حسْب ابن آدم ثلاث أكلات: المقدام بن معدي کرب 

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات : النعمان بن بشير 

# دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد : مجاهد 

الرؤيا ثلاثة : أبو هريرة 

#ربّماوقع في قلبي كته من نكت القوم أيامًا: أبي سليمان الذّاراني 

رد رسول الله على عثمان بن مظعون الل : سعد 

# نة آبي بكر وعمر: مروان بن الحكم 

شکّت أسماء بنت عُمَيس إلى التب اة أن أطفالها تسرع إليهم العين : 
جابر 

شکونا إلى رسول الله کا وهو متوسد رده له: خباب 

عبد الله بن أبي أوفى قال: «كتا تسلف نبيط أهل السام في الحنطة.. 

# الم عِلمان: فيم في القلب» فذلك اليلم الّافع : الحسن البصري 

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائیل 

العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر: جابر 


و 2 0 2 ج 
العيْن حى ولو کان شيءٌ سابق القَدّر سَبقته العَيْن: ابن عباس 
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العين حقّ ويحضر بها الشيطان وحَسد بني آدم: آبو هريرة 

فاسسَحالّت غربًا : ابن عمر» أبو هريرة رضي الله عنهم 

فإن خير الحدیث کتاب الله : جابر 

فإتها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان : ابن عمرء ابن عمرر ‏ 

فكنًا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله اة نمد أيدينا : 
عائشة 

فيأتون آدم فيقولون:.. اشفع لنا عند رك : نس 

فيشفع النبيون والملاثكة والمؤمنون فيقول الجبًار: بقيت شفاعتي: 
أبو سعيد الخدري 

# القدرية إذا سلَّمُوا العلم حَصمُرا : الشافعي 

# قوموا بنا نهدم مسجد الضصرار: ابن مسعود 

كان ية إذا أراد غزوة وَرّى بغيرها : كعب بن مالك 

٭ كان ابن عباس يقرآً: (وما يعلم تأويله إلا لله ويقول الراسخون) 

# كان الحسن البصري يُنكر على الذين يُحَشّنون على أنفسهم في 
المَطْعَّم والملبَّس 

كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه» فيجاء 
بالمنشار.. : خباب 

کان رسول الله َة يجاور في راء من کل سنو شهرا: عَبّيّد بن عمير 
الليثي 

كان رسول الله لا يعلّمنا الاستخارة في الأمور : جابر 

# كان عند الوليد رجل يلعب» فذبح إنسانًا وأبان رأسَّه: جندب 

# كذبت نعيم الجتّة لا يزول 

كل بدعة ضلالة : جابر 

کّکم هلکی إلا آناء أنا وما هؤلاء عليه 

كيف وقد قيل؟! : عقبة بن الحارث 


1A0 
¥۷ 
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لا تشر كوا بالله غیره من الأنداد : ابن عباس 


E‏ :أشماءبتت 


يزيد 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك : أبو هريرة 
# لانت علينا ديننا: عمر 
لا تموٰتوا علينا ديننا: عمر 
لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك: عمر 
لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : أبو هريرة 
لاء ّما آنا شافع: ابن عباس 
لأحملتك على ولد ناقة : أنس 
لأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب : عمر 


لقد همَمبٌ أن أنهى عن الغِيلةء فنظرت في الروم وفارس : جدامة بن 


وهب 
لكل أمةٍ أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح انين 
لكتي أصوم وافطرء وأقوم وآنام» وأتزرج الساء: ان 


e eS 


الطفيل 

لما ورد النبي لإ المدينة رآهم يرون التخل : عائشة وأنس 
الم إني استخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك : جاہر 
اللهم علّمه الحكمة وتأويل الكتاب : ابن عباس 

الهم علّمه الكتاب : ابن عباس 

اللهم فقهة في الين وعلمه التّأويل : ابن عباس 

الهم لا نر إلى نفسي» فإك إن كني إلى نفسي.. 
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# ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن.. :عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم 

ليس الفِتى عن كثرة العَرَض» ولكيٌ الى عى التس : أبو هريرة 

ليس الكذابُ الذي يُصلح بين الناس» ويقول خيرًا.. : أم كلشوم بنت 
عقبة 

ما أظْنْ يغني ذلك شيًا : عائشة وأنس 

ما تحت أديم السماء من إله يُعبد من دون الله أعظم : أبو أمامة 

ما رآه = وما رآه المسلمون حستا فهو حسن : ابن مسعود 

ما فضلكم أبو بكر بكثرة الصلاة والعبادةء وإلّما لشيء.. 

ما مَل ابن آدم وعاءَ شرا من بطنه : المقدام بن معدي کرب 

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا.. : جابر 
وغیره 

ما من مولو إلا والشيطان ينخسه إلا عيسى اين مريم وأئّه 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد : عائشة 

##ة من استحسن فقد شرع : الشافعي 

من انتسب إلى غير أبيه أوانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله.. 

من إيمانهم أتهم إذا قيل لهم: من خلق السماء.. : ابن عباس 

من عرف نفسه فقد عرف ربه 

من كذب على متعمَّدًا فليتبوًاً مقعده من النّار 

من يبتخي الهدّى في غيره أضلّه الله: علي 

# ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقَرّوا به خصمواء وإن أنكروا كفروا : 
الشافعي 

# نزل ذلك في الفريقين جميعًا من الكقار والمنافقين : ابن عباس 

٭# نظر عمر إلى شاب قد نكس رأسه: عمر 

# يعم البدعة هذه : عمر 
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# نعمت البدعة هي : عمر 

النهي عن النفخ في الطعام والشراب : ابن عباس 

# هذا آنك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبآك أن الله ربّه : قتادة 

هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون.. : عمران بن حصین 
# هو أخشع من عمر؟!: عائشة 

هو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام 

هو أول من سيب السّوائب وغير دين إبراهيم 

هو ذاك في عینیه بیاض : زيد بن أسلم 

وأعوذ بك من الجوع؛ فإنه بس الصجيع: أبو هريرة 

والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري على أن أترك 

# والله ما أرى الله جامعًا نا بين النبوة والخلافة: الحسن بن علي 

# وأنتم تعلمون آنه لا ند له في التوراة والإنجيل : مجاهد 

رفي شك آنت يا ابن الخطاب؟! ِد أولنك قوم عجّلوا طيّباتهم فى 

الحياة الدنيا: عمر 

وهل تلد الب إلا الوق : أنس 

يا آخي جبريل آتدري کم لك في العمر؟ 

# يا عبد اله إل صورة الرجل وجههء فلا تشن صورتك: ابن عمر 

يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك : أنس وغيره 

يأتي الشيطان أحدّكم» فيقول: من خلق كذا؟ : أبو هريرة 

يُطبّع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة .. : أبو أمامة» وسعد ا 

آبي وقاص 
يطلع عليكم رجل عليه مَسْحَة ملّك» هو خير ذي يَمّن : جرير البجلي 
e e‏ چ 
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فهرس الأعلام 


۸ ء١۷ إبراهيم عليه الصلاة والسلام‎ 
AMEY EY CAV CAE AY | 
Aor MoY o°* AE AEA 
TT TIE YE AVY NV 


٤ 
۲0۹ إبراهيم ؟‎ 
إبراهيم بن أبي الفضل بن صدقةء‎ 

الحكيم 1۰ 
إبراهيم بن النبي يي Y٤‏ 
ابن أبي أصيبعة 1۰ 
ابن آبي حاتم ۲۸٥‏ 
ابن إسحاق 1۷1 
ابن الحاج 1۲۹ 
ابن الزبعرى 110 
ابن السبکي 110٥‏ 
ابن الصلاح ۱۲۰ 
ابن المتيّر AY‏ 
ابن الوردي ۱۷۱1 
ابن جرير الطبري 0 0۷ 04( 


\VTIVO AVENT 1° 
£ ۹ ابن حجر العسقلاني» الحافظ‎ 
YAO AT ° IYA AY 1\0 


ابن حجر الهيتمي المکي 11¥ 


YY o14 T° T° ابن حزم‎ 


YY YY YY YA YY 

VETTE YY YTV YT 
YAV ابن خروف‎ 
ابن زید = عبد الرحمن بن زيد بن أسلم‎ 
of ابن شهاب الڙهري‎ 
ابن عربي = محيي الدين ابن عربي‎ 
۸۱ ابن عمر‎ 
A٤ ابن ماجه‎ 
۱1¥ ابن مردویه‎ 
V1 0r ابن هشام النحوي‎ 
۲۹ أبو إسحاق الشاطبي‎ 
1۷۰ أبو السعود‎ 
1۷ أبو الطفيل‎ 
أبو المغيرة = عبد القدوس بن الحجًاج‎ 
VAY أبو أمامة رضي الله عنه‎ 
e آبو إهاب بن عزيز‎ 


أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه ٠‏ ٤١٠١٠۱۸ء‏ 
T14 CTIA 10 AAV AA‏ 


۰ 
آبو جهل 1۹11 
أبو حاتم الرازي A1440‏ 
أبو حنيفة ۹۱ 
أبو داود السجستاني ۹144 
أبو سليمان الدّاراني A۲‏ 


۳0٠ 


أبو شامة IIA AV‏ ۹4 
أبو صالح» ذكوان السمّان 116 
أبو طالب ۳ 
بو عثمان 0۹ 
أبو قلابة = عبد الله بن يزيد الجرمي 

أبو نيم الأصبهاني 1۷۰ 
بو هریرة رضی الله عنه  ۲٠٣۲۰٤۸١۲‏ 
أبوالقداء ۰ 10١‏ 
أبوسلمة الحمصي = سليمان بن سلمة 

آبي بن كعب 0٤‏ 
أحمد بن حنبل ۲۸0 
أحمد بن زيني دحلان 11۷ 
آدم عليه الصلاة والسلام ۸ 10 


YEE YIT oY °0 
oF Ao’ AEANMET أرما‎ 


إسحاق عليه الصلاة والسلام Aor A4!‏ 


٤ 

إسحاق بن شاهين الواسطي ۲0۹% 

إسراثيل = يعقوب عليه الصلاة والسلام 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ۲۸۰ 
أسماء بنت عميس رضي الله عنها ¥ 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام ا 

or Nor NEANMETMEY 
۸٤ إسماعيل بن عياش‎ 
۹۲ الأسود العنسي‎ 


مجموع رسانل الحقيدة 
الأشخر الزبيدي 1۲۰ 
أشعيا €۳ 
الأعمش ۲0۹ 
أكثم بن الجون 10۱١‏ 
الآلوسي (المفسر) ۷۰ 
آم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ٠١۱‏ 
آم كلثوم بنت عقبة o4‏ 
إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله 
أندرياش YTV‏ 
أنس بن مالك رضي الله عنه 0۱ 
ريس القرني 0 
الباجوري 8 
باشیخ؟ 4۹ 
باطرة = بطرس 
الباقلاني 1۲ 
البجيرمي 11۷ 
البخاري YAO «10۹ «AY‏ 
بختنصر EME‏ 
بريرةء مولاة عائشة ۳۲ 
بشر بن الحارث الحافي YAY‏ 


بطرس YéEToYEo YTV YT‏ 
بطلیموس ۳٤‏ 
کان ن ترت عا ا ا 
البوصيري ۱۸۱ 
بولس TY‏ 


الفهارس اللفظية 


البيضاوي 1۷۳ 
البيهقي ۲۱۹ 
الترمذي YAO (YAS‏ 
ثابت بن قيس ٤‏ 
جابر بن عبد الله رضی الله عنهما ۰7 
o1‏ 
الجِبّائي 110 
جبریل عليه الصلاة والسّلام ۲۹٣۳۰۱۸۰‏ 
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ۲۰٤‏ 
الجعد بن درهم ۳٦‏ 
جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه ٣۰۷‏ 
جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي 
طالب (جعفر الصادق) 1۰0 
جندب الأزدي 10۹ 
جندب بن کعب ۲۹4 
جهم بن صفوان 1۸ 
حارثة بن ثعلبة الأزدي 1٥١‏ 
الحاكم النيسابوري ۸۲ »1۷١‏ ١۷ء‏ 
YAO‏ 
حبیب بن صالح YA‏ 
الحسن البصري YA1 «oV‏ 


حسن بن إبراهیم باهارون الصالعى ۰۸1 
4A «(40 AA AAT IAF‏ 
۱۹4 


حسن الضالعي = حسن بن إبراهيم باهارون 


۳01 

الصالعي 
الحسن بن علي بن بي طالب «Yo‏ 

۳14 
الحسین بن علي بن ابي طالب ۲۲۰٢۰۹٤‏ 
حمزة بن عبد المطّلب رض الله عنه 40 
حرّاء عليها الصلاة والسلام 1۰0 
خالد الحذاء 0۹ 
خالد الواسطي 04 
خالد بن الوليد رضي الله عنه 1Y‏ 
خياب بن الأَرّت ۳0 
خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ۲٣۳ ٠‏ 
الخضر عليه الصلاة والسلام ¥ 1710 
داود عليه الصلاة والسلام 10 c4‏ 

YAYE YEY 
۹٩ الال‎ 
YAO AVIAN الذهبي‎ 
۱۷۲ الرازي‎ 
eA الراغب الأصبهاني‎ 
Vé رافع بن خدیج‎ 
1۱1 ربيعة بن حارثة‎ 
رحمة الله الهندي (صاحب إظهار‎ 

الحق) ۲۰۸۰۱۱۰۰۱6۹4 

71۹ 

رزاح EAM‏ 
الرّضي YAY‏ 
روح القدس f0‏ 


oY 
11۷ الزرکڻي‎ 
٤ زكريا عليه الصلاة والسلام‎ 
۹٩ زینب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها‎ 
زینب بنت جحش اا‎ 
101 سابور بن آزدشير بن بابك‎ 
10۲ سابور ذو الأكتاف‎ 
10۰ سارة عليها الصلاة والسلام‎ 


سالم بن عبد الرحمن بن عوض 


باصهي A۸1‏ 146 
السدّي ۱۹ 
سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه ۱۲ 
سليمان عليه الصلاة والسلام 1° T11‏ 
۲ 
سلیمان بن سلمةء أبوسلمة الحمصي A4‏ 
۸0 
سلیمان بن سليم الكناني YA‏ 
السهْرُوردي = شهاب الدین ٦٠ ۲٥۹‏ 
Y1‏ 
سواع V۳‏ 
السيّد العلامة علوي 4۲ 
السبّد صالح 1۹۸4۲ 
الشاذكوني o¥‏ 
الشاطبي VITA AI CAY‏ 
الشافعى NIV ETT‏ 


ا 


11۷ 


مجموع رسائل العقيدة 


الشعبي» عامر بن شراحيل 
شون TV‏ 
السّهرستاني \VYNor1*1‏ 
الشيخ حسّان \A0 (IAS‏ 
الشيخ زاده VY‏ 
الشيطان» إبليس ۸٤ء‏ ۹٤ء‏ 01 ١‏ 
IY MT AV A1 AY Y7‏ 
YoY TIT YT AVF ATA‏ 
F10 YA’ YIACTT‏ 
صالح الطيّار 1۸4 1A0‏ 
صالح بن يحيى بن المقدام بن 
۲۸٦ EY‏ 
الضالعي = حسن بن إبراهيم 
باهارون الصالعي 
الطبراني 1۷۰ 
الطحاري Yo‏ 


طلحة بن عبد الله رضي الله عنه TEVE‏ 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ٥۹4‏ ٤۷ء‏ 

YeY OYY TIT YOY 1 AY 
۳۰ 
1۳ 


العازار بن هارون 
عامر بن الطفيل 
العبّاس بن عبد المطّلب رضی الله عنه ۲۲٠‏ 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير ۸٦‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
1V11¥o0‏ 


11 


الفهارس اللفظية 
عبد الحكيم السيالكوتي ۳۰۸ 
عبد الرحمن بن يزيد 10۹ 


عبد القدوس بن الحجّاج» آبوالمغيرة YAo‏ 


عبد الكريم الكيلا ني (الجیلي) ١۱۹۰ء ٠۹۷‏ 
عبد الله بن أبي أوفى ٤٦‏ 
عبد الله بن الزبير ۹Y‏ 
عبد الله بن سلام YE TA‏ 
عبد الله بن صرريا Yé FA‏ 
عبد الله بن طاهر ۹۸ 


عبد الله بن عباس رض الله عنه eA‏ 0€ 


AA AV1 «(131° «(104 OA 


Yor f° 
۹۸ عبد الله بن علي الفوري‎ 
۲۹۱۰۱۲  هنع عبد الله بن عمرو رضي الله‎ 
٩۱۰٥٤ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 
۸141 
۹٤ عبد الله بن يزيد الجرمي‎ 
عبد الملك بن عبد الله» أبو المعالي‎ 
۱۱٦ الجويني» إمام الحرمين‎ 
o¥ عبد الملك بن مروان‎ 
110 عبد الوهاب السّبكي‎ 
۲٠٤٤۲٩۳  يشیللا عَبّید بن عمیر بن قتادة‎ 
140 عدنان (جد النبي کا)‎ 
Yt YTY عزرا الورّاق‎ 


عضد الدین ال یجی TY TYo TY‏ 


YoY 


عطاء بن بي رباح ۱1 
عقبة بن الحارث 1۷ 
عکرمة مولی ابن عباس 107° 
علقمة بن علاثة 1۳ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٣۲١‏ 
PY IAT‏ 
علي بن عبد الوهاب السبكي ۱10 
علي بن محمد بن أحمد بن دريس ۱۸۳ 
عمر بن الخطًاب رضي الهعنه ١۳١ ٠‏ 


TI° °4 CTA f*4 ۹۲ 

TY T17 
1A٤ 
4A 
۳1۸ 


عمران بن جطًان 

عمران بن فاهاث بن لاوي 

عمرو بن العاص رضي الله عنه 

عمرو بن عامر بن لحي بن عة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن 
عدنان = عمرو بن لُحَيٰ 

oT AoY Ao! عمرو بن لحي‎ 
VIMY 

عیسی ابن مريم عليه الصلاة والسلام ١٠٤٠ء‏ 
oY YoY YY Yo AEA‏ 

YA YY °7 

«Y٤ 

«Y٤ 


(Y0 of 
CTIA < °4 
YTV (TTT efFo 

3] 


eYTYT YY 
۹ 


الغزالي» أبوحامد V1‏ 
الفاسى 1A٤‏ 
فاطمة رضي الله عنها Yo‏ 
فاهاث بن لاوي Y4 A‏ 
فرعون r41‏ 
فلیش YY‏ 
قتادة بن دعامة السدوسي ٠١١١١١١١۷‏ 
قصي بن کلاب EAM‏ 
قَمَّعة بن إلياس 101 
قيدار بن إسماعیل ٤١ ٤٤ ٤۳‏ 
oT NEAT‏ 


قيذر = قيدار بن إسماعيل 


قيصر ۳1۹ 
کر ۳1۹ 
كعب الأحبار 1۰ 
اللات AVo AVE AVF ITE‏ 
V1‏ 
لاوي بن يعقوب A‏ 
لبيد بن الأعصم YT‏ 
لحي بن حارثة 10۱ 
لحي بن عة 10۱ 
لوط عليه السلام 110 
مالك ITA!‏ 
می YET‏ 
مجاهد بن جبر ٥۹ ۱۵۸ ۱٥۷‏ 


مجموع رسائل العقيدة 

11° 10 
فخت الدئن الخظبت ۱۸ 
محسن بن قاسم بن حسن الجهوري 

اليافعي 1۹4 
المحلي 1104۰ 
محمد إبراهيم صديق 1A4‏ 
محمد الباقر = محمد بن علي بن الحسين 
محمد بن حرب ۸٤‏ 
محمد بن حميد الرازي o¥‏ 
ا بن يدر الي A‏ 
محمد بن علي بن إدریس  ۱۸٤١۱۸۳‏ 
محمد بن علي بن الحسين بن 

علي بن أبي طالب (الباقر) ٠٠١‏ 
محيي الڏين ابن عربي 14140 
مروان بن الحكم ۳۱4 
مریم عليها الصلاة والسلام ۲۰٣۰۲۰۴۲‏ 
المڙي YA‏ 
مسلم بن الحجّاج 1۲ VINE‏ 
مسيلمة الكذات ۹۲ 
مَعَد 1٤٦‏ 
معمر بن راشد ۳1١‏ 
المقدام بن معدي کرب ۲۸۱۰۲۸۵۰۲۸٤‏ 
مَلّك الموت عليه السلام ۷۰ 
ملك بابل = بختنصر 


الفهارس اللفظية 


\VITIVOo AVE IVT مناة‎ 


موسى عليه الصلاة والسلام CTA YY‏ 


«<° AAT Aor MEYT AE\ 
eT YY CTIA YY cY10 
cYVo YEY cTFTA (YTT oYTY 
1¥ 
1٥ موسی بن هارون‎ 


نبایوت = نبايوط بن إسماعيل 


نبايوط بن قيذر بن إسماعيل EYE‏ 

نبوخذ راصر = بختنصر 

النبيت = نبايوط بن إسماعيل 

النجاشي 4 

1Y 1° النسائي‎ 

تسر 1۷۳ 

نوح عليه الصلاة والسلام 1۸ 16 
Y۰‏ 

النووي 11۷ 

هاجر عليها الصلاة والسلام 10۰ 

هارون عليه الصلاة والسلام ٤١١۴۷‏ 
TIVTEYoYT* No‏ 

E هرقل‎ 

ov الواقدي‎ 

ود ۳ 

وكيع بن الجرّاح ۳1٦‏ 


o0 


الوليد بن عقبة 0۹ 
الوليد بن المغيرة 1۰ 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك ۹۹ 
وهب بن کیسان 1 
یحیی عليه الصلاة والسلام ۲٤٣١٤۲۰٤‏ 
یحیی بن جابر الطائي ۰۲۸6 ۲۸۹۰۲۸۰ 
يزيد بن معاوية ۳14464 


يسوع = عيسى عليه السلام 
يعقوب عليه الصلاة والسلام AY‏ 
TYA CTYA YE Aor ME‏ 


o17 
WY يعوق‎ 
1۷۳ یغوٹ‎ 
= اليهودي الذي َر الي ا‎ 
لبيد بن الأعصم‎ 
»۲۳١ يهوذا الأشكريوطا (الإسخريوطي)‎ 
E3 
1 يوحنا‎ 
۱۹ يوسف التّبهاني‎ 
ء٠١١١۹۲‎ ١۷ يوسف عليه الصلاة والسلام‎ 
YY4Y10 10 
YE TTV (Yo يوسف النجّار‎ 
۲۲۳۱ 


يوشع بن نون عليه السلام 


e‏ چ چ 


2 ت ا 


فهرس الكتب 

الكتاب الصفحة 

أسباب النزول للسيوطي 11٤‏ 
الاستيعاب لابن عبد البر ۳۱١‏ 
اللإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر 101 Yo0401¥1‏ 
إظهار الحق لرحمة الله الهندي TEV YVONNE HY‏ 
الاعتصام للشاطبي (A 4Y CAA «AY‏ 
إعجاز القرآن للباقلاني 1۲ 
الإنجيل 10۹ CYTACTTACTTV TTY OTYY oY OT OV OYTO T°‏ 
YEVTEELTET OTE‏ 

إنجيل لوقا ¥‘ Yo‏ 
إنجیل متی 1.e‏ 
الإنسان الكامل لعبد الكريم الكيلاني 140 
الباعث على إنكار اليدّع والحوادث لأبي شامة AY‏ 11۸ 
تاريخ ابن الوردي ۱V۲‏ 
تاريخ أبي الفداء 10101 
التاريخ الكبير للبخاري YAo «o۹‏ 
تفسیر ابن جریر Vo AVETI ITY HO 10A‏ 
تفسير أبي السعود 1۷۰ 
تهذيب التّهذيب لابن حجر ۲۸٥‏ 
تهذيب الكمال للمزي 1۸0 
التوراة YT TVS SOY Ye NIT NO MEYT‏ 


TET OYEToYTE ° COYTACYTVOYTEC TTT! TT YTAYTYY 
YEVY EE 


الفهارس اللفظية 


توراة السامرة 
الثقات لابن حبان 
حلية الأولياء لأبي نعم 

حواشي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي 

حواشي عبد الحكيم السلكو تي على المواقف العضدية 
خزانة الأدب للبغدادي 

دائرة المعارف الوجدية = داثرة معارف القرن العشرين 
الدّر المتثور للسيوطي 

دلائل النبوّة للبيهقى 


رسائل إخوان الصفا 


ov 


YEE oTTY 
A٦ 

1۷۰ 

1۳ 

۳۲٦ 

۱1۳ 

14۷ 

00 

۹ 

YAY 


رفع الأشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى 1۲( CAV CTV AV‏ ° 11011(« 


التوحيد والشرك بالله للمعلّمي TYAN‏ 
روح المعاني للآلوسي IVYAV AIAN T°‏ 
الروض الأنف للسهيلي ۱۷۱ 
الرّبور 4 YE‏ 
سفر أرميا EME‏ 
سفر أشعيا No MEY‏ 
سفر التكوين 14۳ 
سفر حزقیال 1٤٤‏ 
سفر المزامير ٤‏ 
سفر نشيد الأنشاد GG:‏ 
سنن الدارمي o¥‏ 
السيرة النبوية لابن إسحاق 1۷۱ 
السيرة النبوية لابن هشام TAY‏ 


Yor 1¥ 


شرح المواقف للشريف الجرجاني YVT YY‏ 


شرح جمع الجوامع للمحلي 1104۰ 
شرح ذريعة الوصول للأشخر الرّبيدي 1۲۰ 
صحيح البخاري 1۹ ITAVTAOA AMET‏ 
صحیح مسلم 1۹ YT YOY IIY ITI CVE‏ 
الصحيحان Ye EIT OTOVAT ITO EANANE NY‏ 
صفة الصفوة لابن الجوزي ۸۲ 
العبادة للمعلّمي = رفع الاشتباه 

فتح الباري لابن حجر Ol IEVCAT AY JO NE‏ 
الفِصَل في الملل والأهواء والتَل لابن حزم YEVOYTY YY‏ 
کتب محيي الدين ابن عربي 140 


كشف الغطا عمّا يحصل لبعض السّالكين من الخطاعند 


41E AY لسالم باصهي‎ 

مجموعة كتب أهل الكتاب fo‏ 
المستدرك على الصحيحين الحاكم YATETAO AVI AV AT cof‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل 1۷1 A0‏ 
مغني البيب عن كتب الأعاريب لابن هشام or‏ 
المفردات في غريب ألفاظ القرآن للرًّاغب الأصفهانى 1° 10 
الملل والنحَل للسهرستاني ۰ 1۰۱ 
الموافقات للشاطبي 1۱٦‏ 
المواقف لالإيجي Yr‏ 


ê چ‎ ê 


الفهارس اللفظية 


فهرس الأشعار 


لست 


cre 


الشعر 


إِذ اصبحت بيد السمَّال زمَامَها 


إذاغاب ملاح السفينة وارتمت 
إذاماجئنت ربك يوم حشر 
تهددني بجبارعنيد 
و ا د 


راي 


ت ربي بعننين ربي 
رى الاخ ورات ارغ ۶ 
لبس الفتى إن كنت أعور عاقرا 
نهاية إقدام الول عمال 
وات بالمَسشتطاع ين عَمَلٍ ال 
وإذا ريت من الهلال نموه 
َل ليس لي في غير ذاتي مَطْلَبُ 
ولا تلتفت في السَيْر غير فكل ما 


يو ماي مان إذا لاقيَّتٌ ذايمَنٍ 


فقل‌ياربٌ فڙقي الوليد 


فهماأناذاك جبّارعنيد 
فل کاسڙمکسور 
فقال من أنت؟ فقلت أنت 


ق ء ابا و ٣‏ اگل ال 2 
جبانا فلا أغني لدی کل مشهد 
كنت كالغصًان بالماء اعتصاري 


وأكشر سعي العالمين ضلال 


سفق د سقط الشمار الاتاءٌ 


فلا صورة ١‏ جلى ولاطُرفة تجَنّی 
سوی الله غير فات خد ذْكَرَهٌ حصنا 


وإن ليت معسديًا فع ذناني 


چ e‏ چ 


۳0۹ 


الصفحة 
10 
۱۲١‏ 
۹۹ 
۹۹ 
0 
1AY‏ 
0۱ 
۳ 
٤٤‏ 
۷ 
۱A۲‏ 
1۸ 
AVY‏ 
AY‏ 


1A4 


۳1۰ مجموع رسانل العقيدة 
فهرس الجماعات والفرق والقبائل 
الجحماعة أو الفرقة أو القبيلة الصفحة 
آبناء جعقر بن أبی طالب رض الله عنه ¥ 
أحبار اليهود ۰ YEY TTA ٠‏ 
إخحوة يوسف Y10«¥‏ 
أزواج النبي ي = مهات المؤمنين رضي الله عنهن AY «AY‏ 
أصحاب الفيل Y0‏ 
الأعراب YY YY‏ 
آل النبي ب ۲0 
آل باعلوي ۱4۲ 
آل بامعروف 14۲ 
آل باهارون ۱۹۹4۸ 
الأنبياء» الرسل عليهم السلام oS AVYOVI EVET TV PTY oY E YY‏ 
YYYOYITTIO TITTY Toot‏ 
AV OTIY TETOTET OYE YTA YT YT‏ 
IAI TY‏ 
الإنجليز ۳۹ 
الأنصار ۳ 
أهل الأوثان ۷۲ 
أهل الباطن = الباطنية 
أهل البيت 4۸ FY‏ 
أهل الجغرافية ۷۱ 
آهل الحديث = أئمة الحديث ۹ 0۷ 
أهل الذيوان ۷۱ 


الفهارس اللفظية ۳۱ 
أهل الرّثاسة ۱۸4 
أهل الرأي 1۸۹ 
أهل السْنَّة 1۹۸ 
أهل العربية YAY‏ 
أهل العلم» العلماء 1€ ATITOATIATVEA VIVIACMY OV TT o‏ 
eT * AAAI AIAOMVIAITA‏ 

أهل القَلّك ۷۱ 
أهل الكتاب» أهل التوراة والإنجيل 10۹ TACT IACYINY Y1 TANT‏ 
TIATE 4‏ 

أهل اللغةء أهل العربيةء اللغويين IVTAVEY eT‏ 
آهل بدر ۲٦‏ 
أهل مكة ۲۰ 
أولياء الله ۷۰ 
إياد ۲٤‏ 
الباطنيّة 1۸1 YAY AA‏ 
براهمة الهند البَرَاهمة 141 
بنو سد Yo‏ 
بنو إسرائيل 140 YETTA TTY TYA‏ 
بنو جرشون بن لاوي ۳ 
بنو قهاث بن لاوي ۰ 
بنو للاوي ۳۰ 
بنو مراري بن لاوي 0 
بنو هارون ۳۰ 
التابعون YAV TAC TAT TAEOYV TVYYT o Yoo ATE Fo E۹4‏ 
الترك ۳ 


1Y 


الثلاثة الذين خحلفوا عن غزوة تبوك رضي الله عنهم 


الجن 

الحلولية والاتحادية 
الحواريرن 

الخلفاء الأربعة الراشدون 


السادة العلويين 

السامريّةء يهود السامرة 
السبعون شيا 

سحرة فرعون 

السلف» السَلفيّون 

السعراء 

الشياطين 

الصابئة 

الصحابةء أصحاب التبي باز 


الصوفيةء المتصوفة 


عبد ة الأوثان 


مجموع رسانل العقيدة 
۳1۲ 
TVYToT1° IITA ITTOI TO TE 1Y‏ 

(QA (1A۲ 

TEVE OYTY TTI (YT 

TIATIVYTI0o 

۱۲ 

YY 

TAI YTV 

YI YT ۸4۹ 

1V۲ 

1۹۲ 

YEE OTTEOTYY 

YééoYTE 

1Y 

TIToTVTeETTECITE ITO CET EFV ETA 

۲۱1١ 

YOA JAY ITAITIYTTT 

¥۲ 

ATI ITO MET AY 0Q (OO EY To TE ۹ 
CYTATOYAE TVA OTVACTIVCYTIY SATIS 
TIA CT eA oV TET TAV YAT 4° TAA 
Yo YOACTOTIAE IAT IAI 

+44 AA CTAT YAY (TAT YVYT 


۰۲ 


الفهارس اللفظية 1 


cTIYToT* A IVITAVYTAVIIITATIY YO NoV (Yo EV T۹ الحَرّب‎ 


IA 
۱۷ عظماء قریش‎ 
V1 ¥ علماء الطبيعةء أهل الطبيعة‎ 
العلويون = السادة العلويون‎ 
۱۷۱ العماليق‎ 
0۸ الخريرن‎ 
PAVE فا‎ 
e الفراعنة‎ 
YT ۸4 الفقهاء‎ 
4D فقهاء العجم‎ 
YY YAT YVY YoY EACEV ETE الفلاسفة‎ 
القائلون بالحلول والاتحاد = أهل الحلول والاتحاد = الحلولية والاتحادية‎ 
٤ القدريّة‎ 
E14 قریش‎ 
44A (YA القَصّاص‎ 
۲۲٤ قضاعة‎ 
6 قوم فرعون‎ 
YE AVAYE قوم نوح عليه السلام‎ 
۷ ملفا الأناجيل‎ 
YAT YT YA المؤرّلون‎ 
المتصوَفة = المتصوفون = الصوفية‎ 
المتمَلْسفًة = المتفلسفون = الفلاسفة‎ 
PYTTYE PYF YAY EAE المتكلّمون‎ 


المجوس ۲۰۹4 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 


۲ المرندون‎ 
۱۳۲ المرجثة‎ 
TYToTIo0 FoF OTAANOV ACE المسلمون» المؤمنون‎ 
CTYTIeYIT VO AVEAIYT ATV C11 10A المشركون» الكفارء الكافرون‎ 

YVooYVE YI «TIA (Yo 
VV المصريون القدماء‎ 
۲۲٤ مضر‎ 
۲۹۸ المعتزلة‎ 
YofeYOo1 Vo المفشّرون‎ 


Vo AVF AVY SITAATTEITO AITEITY TV To YO CYTE YT الملاثكة‎ 


Toe TVY° AA IVY IYT7 


YVTOATTET TA الملحذون‎ 
۳1410۸ المنافقون‎ 
Yr المنانية‎ 
TV OYTE TTT TTY OYY OTA OY ACV YoY f ATF التصارى‎ 
YEV YET YE T4 

YAY YVTeYOoT« oo الهنود‎ 
1۳ الوضاعون‎ 
۱۸۹ الوهابية‎ 
۲۲ يأجوج ومأجوج‎ 
YT OYTIOYYTV OTTO OTA V TTY YII اليهود‎ 
YEVYEE TEY oY E CTF CYTA TV TTT YF 

YAT TAT TV OO AVY اليونان‎ 


¢ @ چ 


الفهارس اللفظية 


البلد أو الموضع 


آثام 

الأجرد 

أدوم 

أرض العرب 
أقراشا 
آمریکا 


باب الفرج 
بابل 


فهرس البلاد والمواضع 


“1o 


۰ 

1۳ 
۲٤ 
YTTETIYAITY 
1¥ 
a 
EAE 
۱۸ 

ا34 

14۷ 
۳°4۲ 
۲۸ 
۲۳١ 
Y۸ 

€۲ 


ا 
جزائر کتیم 
جزيرة العرب» الجزيرة العربية 
و 1 2و“ 
أالجمجمة 


مجموع رسائل العقيدة 
۲١‏ 
Y1‏ 
1۳ 
1€ 
YYTEATYT‏ 
۸ح 
۸ح 
Teo TEY‏ 


AY 


۳.4۱ 
VQVAVY NEY EY 
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٤٤ 

1۰ 

(I AIVYTIVYIIEAIEVEIET 
140 IAS AFT 

۸ 

Yet 

۳۰٦ 

4A AT ۸1 

AA IAEAY 

4114۸ 

E۷ 
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۲٤ 

YT (TTT 

۸ 

Y۸ 

7۰ 

10۰۹ ۹ 

TTA 

۳ 

1۷۱ 

YYTAT VE 

3 

TTI TY OYYTACTTITITY 
TATYTYoYTYo TIAN ANE INEAANETTEY 
۲۳١ 

1 

FT YAY AA 1Y 

11¥ 

1۳ eA 

SEBELDEL 

TEY EANAINEECEY 


O0‏ کس 


فهرس الموضوعات 


التعريف برسائل المجموع بحسب ترتيبها: 


- الرسالة )١(‏ حقيقة التأويل O AOE‏ 
- الرسالة (۲) حقيقة البذعة E SE ESO‏ 
- الرسالة (۳) صَذع الدجنّة في قصل البدعة عن الس a‏ 
- الرسالة )٤(‏ الحنيفيّة والعَرّب iS‏ 
- الرسالة )٥(‏ عقيدة الحَرّب في ونيهم RE‏ 
- الرسالة )١(‏ الرد على حسن الضالعي aT‏ 


a EE‏ من الرياضة الصوفية والعْلُوٌ 


- الرسالة (۸) رسالة فى الشفاعة E TE‏ 


- الرسالة (۹) التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم e‏ 
- الرسالة )٠١(‏ تعلق العقائد بالزمان والمكان E‏ 


SOSA LS SEES SS مقدمة المؤلف.‎ 


۳4۹ 


Oss 


ج 55 ن و 


الباب الأول: في معنى التأويل» لغة واصطلاحا. ECE‏ 
الفرق بین «آل» واحال؟» وبين «حال» و«استحال». O EE O‏ 1 
اشتقاق التآويل» وإطلاقاته» ومعنى تأويل الرؤياء وتأويل الفعلء 

وال a E O OOO OEE‏ 
معنی قوله َة لابن عباس: «علّمه التأويل». Ree‏ 
الباب الثاني: مقدّمة في الصدق والكذب EE aS o‏ 
نعمة الكلام على الناس وفضيلة الصدق. O‏ 
تشديد الشارع في الكذب. TSENG‏ 
علامات المنافق المذكورة في الحديث تدور كلها على الكذب. ESN Fees‏ 
الترخيص في بعض ما يسمَّى كذبًا. NEE‏ 
المقصود بالكذب الم رخص به عند الضرورة. E E OEE‏ 
عدم خلو الكذب من المفاسد ولو كان لضرورة. ENO‏ 
كذبات إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت من باب التورية» مع 

تسمیتها کذبات. ASO VASES KAAS eS‏ 
ثلاثة أنواع أخرى من الكلام داخل تحت التورية وأمثلة عليها. (QA...‏ 
مؤدی ما سبق استحالةٌ کذب الله تعا لی أو رسوله ی فی کلامهما. esel‏ 
الباب الثالث: في حكم التأويل. O E‏ 
اللفظ المراد تأويله لا یخلو عن أن یکون: في العقائد» أو الأخبارء أو 

الأحكام SSS ERS BAAS ERS‏ 
الفصل الأول: تأويل النصوص الواردة في العقيدة. E‏ 


نصوص العقيدة على ضربين: ما ورد في عقيدة كلف الناس 
باعتقاده» أوبخلافه. PSS SSSA‏ 


فهرس الموضوعات ۳۷۱١‏ 
العقيدة الواجبة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 


الموت والقدر VOTO SSS aes‏ 
تفاصيل العقيدة راجعة إلى أركان الإيمان الستة الآنف ذكرها CESSES‏ 
عامَّة ما ذكر من العقيدة الواجبة يمكن إدراكه بالعقل. E‏ 
محدودية عقل المخلوق» والجهل بحكمة بعض الأمور لا يخدش 

في موافقتها للعقل. AT SEDGE‏ 
الضروريات في الإيمان معلومة من الدين بالضرورة وتأويلها بما 

ينافي ذلك کفر. TA DS ES‏ 
الاختلاف في نصوص الصفات بين مجريها على الظاهر وبين 

مؤوليها بقرائن متوهمة. ITAA ASTER‏ 
الجواب من وجهين عن احتجاج المؤؤّلين للصفات بتأويل 

السلفيين لمعية الله. ETA AN SER‏ 
قام البرهان على وجوب حمل النصوص على ظواهرها E‏ 
من تفصيلات ضروريات الإيمان ما لا يتوقف الإيمان بها أو بالعلم 

ا OS OE‏ 
الالفظ الظاهر قد يكون ظاهرًا في نفسه ولکن اقترن به مایصير له 

معنی آخر» ومثاله EO ESE AOS ASS‏ 
العقل لا يصح أن يكون قرينة لصرف اللفظ عن ظاهره ! إا إذا كان 

تلا للمخاطبين SE Rae eS DS‏ 
عدم إرادة المتكلم للظاهر مع انتفاء القرينة المدرّكة لصرفه عنه = 

یجعل کلامه کذبًا. TASTE SARE‏ 


وجوه في الجواب عن شبهة من جعل آية یکيلو سی )4 
ونحوها قرينة للتأويل. TZN eee aE‏ 


A‏ ا ا 


الفرق بين آيات الصفات وآيات التحليل والتحريم. ENTE‏ 
كثير من القوانين لا تطابق الحكمة في كل فر وإِلّما رُوْعِي مطابقتها 
فى الأغلب e AEA e‏ 
إبطال قول من زعم أن الشرع استحسن الكذب بمايوافق اعتقاد 
الاس لإصلاحهم E‏ 
عند هؤلاء أن عامَّة الصحابة والتابعين وغالب الأمَّة مخطئون فى 
اعتقادهم E e Sees‏ 


لو سلّم أن الكذب قد يكون حستًاء فإتّما ذلك من الإتسان العاجز 


eee ia eê المحتاج.‎ 


كان في الصحابة جماعةٌ من أهل الذّكاء يلازمون النبي اة فكان 


ينبغي أن يبوح لهم بالحقيقة. OT‏ 


إبطال قول من زعم أن الصحابة أيروا بكتمان حقيقة ما يعتقده العامة 


الكذ 

. 

من نا. soneeneenaeseneeenensenonanenennesoenenensaeecnedse®‏ 
: 


مذهب بعض نفاة الصفات أن ما ورد في هذا الباب من الأمور 


الظاهر دون تأويل 
إبطال قول من جعل مذهب مثبتي الصفات على ظاهرها كمذهب 


EEO ONY المشهةوالن ية‎ 


غالب ضفات الأشسباء بختلف صر رها تب الاعتلاف تسر 


SS A ESSER الموصوف بها.‎ 


ارك من غات اال لاا نقد ك الاق 


بقدر مشترك فى الجملة. E E‏ 


O 


E 


TO 


O an 


Te 


E-PA.. 


TA ...... 


4-TA.. 


فهرس الموضوعات 


باتفاق العقلاء لا يُدرّك شىء إلا إن تناوله الإحساس أوبفردٍ مماثل له 


re Sie eee eee een SR Toes Tate مع قدر مشترك.‎ 


اليأس من إيجاد صورة ذهنيّة لصفة تليق بالله ينتج اعترافا بالعجز 


ORE SS AS SA RS أوإنكارًا للصفة.‎ 


ضرب أمثلة واقعيّة لبيان أن الإنسان يجحد بما لا يجس به من 


الھور وال شه OEE RS‏ 


ضلال النفاة لأحد اموز قلة معرفة بالشرع» أوتقديس للفلاسفة 


مدى العقل كضعف البصر» فلكليهما حدٌ ينتهي إليه» ثم يتوهّم بعد 


ا 
f »‏ 
ذلك خطا. NEESER ESS‏ 


كل شبهة عقَليّة زعم أثّها برهان قاطع وُجد من ينقضها ثم ثالث يدفع 


۰ 
النةد ھکذا‎ 
weeonoeooneeonenonoenononecnnsncnecnncanoannnesssennn . ٤) 


من شبه العقلانيين الاستقراء» وهو استقراء مبنيٌ على ما تطاله 


حواسّهم» وأمثلة عليه. O TEE‏ 


العقل ينفي بعض الأشياء لأنه لم يدركهاء أو لم يدرك صختهاء أو 


مطاشها للخكمة. OT‏ 


من صفات الله ما لا شبهة فيه للمنكر» ومنها ما شبهتها من الفلاسفة 


و ها 
جب رد ۰ suuueuaunennannannennenenenwmaunQanQsQdnoconncenessteonon‏ 
9 ۰ 


من صفات الله ما تعرض فيه الشبهة لكل أحي» وهذه يجب صرف 


الاختلاف بين أوائل الفلاسفة وأواخرهم قخطئة بعضهم بعصا يدل 


ASSETS SEAS N O أن عقو لهم قاصرة.‎ 


VY 


TA. 


=f. 


EY-1. 


EE... 


t=O... 


ET 


4-A... 


CAs 


VE‏ مجموع رسانل العقيدة 


تفصيل القول في آية: « هو لئ أَرَلَ عك اذكب مه ءات خكمت 

هََ أ آلككب..4 OO ETE‏ 
هو ال ال علیْکَ التب مه ٤ات‏ َكب ...4 كکادت تصير 

متشابهة للاختلاف فيها! OSE Aa‏ 


القرآن کله محکم وکل متشابه» ومنه محکم ومنه متشابه» ومعنی 

ذلك بالتفصيل. O SSS E Se‏ 
معنى كون الآيات متشابهات» ومعاني المتشابه فيها. e‏ 
متی یکون ابتغاء الآيات المتشابهة من الزيغ المذموم؟ ومعنى قوله: 


سحو في لار 4؟ AB VARS Sa‏ 
الرسوخ في العلم حال قلبية» وليس عن كثرة العلم» والناس 

متفاوتون فيه. GATORS aS‏ 
علامة الراسخ في العلم والزائغ فيه» وما دلت عليه الدلائل من 

علامتھما OORT ESA SS SS‏ 
ذكر كلام الراغب الأصبهاني» ومناقشته في أضرب مشتبه المعنى 

واللفظ في القرآن. E a‏ 
من شبّه أو أل صفات اله التي لا يعلم حقيقتها إلا هو فقد زعم أله 

أدرك حقيقة معناها. e O E‏ 
مثبت صفة الله على ظاهرها و محيل علمه بكنهها إليه هو أحق بقوله: 

ءامنا پو کل يِن ع عند ا ). E Das E Aa SE‏ 


بيان الفائدة من إنزال المتشابه في القرآن مع أنه نزل هدىّ للعالمين 
وأمرنا بتدبره مطلقا LIVES SES e DS‏ 


فهرس الموضوعات Yo‏ 


من فوائد إنزال المتشابه في القرآن الإيمان به وإن لم يدرك كنههء 


ومن فوائده الابتلاء به. ASANO‏ 
الفصل الشاني: تأويل النصوص الشرعية الواردة في الإخبار عن 

الوقائع. A E DESR‏ 
الإخبار بما لا تُحس به وبماليس من جنسه حكمه كالعقائد في 

وجوب الإيمان وترك التأويل O‏ 0 


رد حجَة المؤولين للأخبار عن بعض المحسوسات بحجّة مخالفتها 
للعقل أوالحس أوالتواتر. E O‏ 0 
حل شبهة أن ترك بعض الأخبار على ظاهرها دون تأويل يسلط 


أعداء اللإسلام عليه. NESE SASS‏ 
اليقين الحاصل بالبراهين على صحة خبر الله ورسوله ية يوجب رد 

الشبهات المخالفة له. VE SSAA‏ 
حل كل الشبهات حلا يقنع الخصم لايمكن إلا بتحرّى الخصم 

لطلب الح وتركه التقليد. a‏ 
رد المؤأف على من كدب أهل الفلك والطبيعة فيما ظلّه مخالقًا من 

قولهم لظاهر الوحي EA‏ 
الشرع لبيان أحكام الدين» ولم يأت لتعليم العلوم الكونية» وما يقع 

منه یکون عَرَضا. VIN SV EES‏ 
من العلوم الكونية ما لا فائدة في علمه» ومنها ما فيه فائدة» ولكنه لا 

يتوقف على الوحي. Voces ea‏ 


العلوم الكونية مُتسعة جدًا وقد قضى الله تعالى أن يكون ظهورها في 
أوقات متراخية. A O O E‏ 


۳۷٦‏ مجموع رسال العقيدة 
من الأحكام الشرعية ما لا يدرك بالنظرء ومايْدَرّك به فهو مظنة 


او VARS ARA‏ 
ليس كلل حاكم كاملا في العقل والفهم والنظر حتى يُذرك بتظّره 
جميع الأحكام بعدل. DS SS‏ 
اجتماع جماعة العقلاء اوی وان ل کي لقَصّر نرهم 
واحتمال میلهم وتعصبهم. E E O E DOO‏ 
غالب القوانين الوضعيّة تحتل الحكمة المقصودة منها في كثير من 
الجزئيًات الداخلة فيها. ER‏ 
القوانين الشرعية يؤْمَّن فيها الغلط والمَيّل والعصبية ويقبلها الناس 
طيّبة بها نفوسهم. VY SS SASS ad ROSSA‏ 
آمثلة على حصول الظنٌ والخطأ من اللي ب عند الكلام على بعض 
أمور الدنيا. SEVE SAS SSE as E‏ 
مناقشة المف للطحاوي في حمل همه إل اللي عن الغيل على 
الظن من ثلاثة وجوه. VOSVEetoddedaaeso es‏ 
أمثلة على إتيان الشرع بما يشير لمسائل طبيعية بمَعْرّض ديني ‏ جمالا 
إن دعت ضرورة إليه. VVENV Tess SES E‏ 


ليس المقصود مما جاء في الشرع من علوم الطبيعة الّعريف بكنهها 
وحقيقتها وكيفيتهاء وإنما ورد تنبيهًا على الآيات والمَثلات 


ولیس من مقتضی هذا جواز أن يكون الواقع ظاهرها. Vlas‏ 
اكلم يعتي بالمعنى المقصود بالذّات» وما أكر عَرَشا لا يعتني 
به» فيو تحققه تحقيقه إلى مروضعه. VV SES AEE SSS‏ 


المسألة إذا درت في غير بابها استطراداء ثم ورت في بابها مع 
مخالفةٍ فالمعتمد فيها ما في بابها. AIRS‏ 


فهرس الموضوعات VY‏ 
المتكلّم في عِلْم قد یذکر أثنائه قاعدة من عم آخر يكن ظاهر كلامه 
آنها كَلْية ولکن لا يعد بها. NV‏ 
قاعدتا: قلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وحذف أحد 
الساكنين إذا التقيا= ليستا مطلقتين. VR‏ 
الكتب الموضوعة يُذكر فيها ما يكون أقرب لفهم المبتدئينء وإن لم 
يکن صحيحا في نفسه VAS OR OAR A‏ 
على المعلم تجتب ما يشغل آذهان الطلبة عمًا لا يفيدهم في علمهم» 
وكان النبي ية يفعل ذلك. VO RR a‏ 
قد يخبر الوحي عن علوم الطبيعة بشيءٍ يكون ظاهره مرادًا مخالمًا 
للحقيقة وقد لا يكون مرادًا. VVE eS‏ 
أجاز الجمهور تأخير البيان إلى وقت الحاجة» كورود نص عامًا ثم 
تتخصيصه عند العمل. A VNR Ses‏ 
جرى من عادة خطاب الناس بينهم أن مجمل كلامهم أوعمومه 
يحصل بيانه وقت الحاجة إليه. N SR‏ 
إذا ورد نص ظاهر على حکم کان ظاهرًا لفظًا لا معنى» فإن جاء 
وقت العمل به ولم بين أنه حلاف الظاهر عَلِمَ أنه مراد من 
هة المح ضا ولا بعد تاغیر يانه کن RA‏ 
أمغلة على أن معرفة الصفة الطبيعية للشيء والاطًلاع عليه يحصل به 
مراد الشارع من كلامه. NESA VRS SE‏ 
الرسالة الثانية: حقيقة البدعة ESA OE SERS ESSE‏ 
مقَدّمة المؤلڵف» SESE SE Ee‏ 
AV .......‏ 


| سىقته 
Wela HODOLBBOCSORDDONOSCOGOCONOSSOSos 6® .‏ 
. 


۳۷۸ مجموع رسائل العقيدة 


زعم صاحب البدعة أن بدعته من الدين يبطله أن الدين وضع إلهي» 


وضعه الله تعالی» وبلّغه انب باة. a‏ 
إمًا أن يعترف المنافح عن بدعة بأتها ليست من الدين » أو يصرُ 

فطلب منه إبراز دلیله عليه. AA ASRS Ra‏ 
ما يراه صاحب البدعة دليا على مشروعيّة بدعته لا يخرج عن أحد 

أربعة أضرب» وهي: ANE CLRLEROLE RE‏ 
الضزْب الأول: ف ا ر ف ا 

E OES A والرؤيا» ونحوهما.‎ 


الصزب الثاني: ما فيه شبهة دليل عند العامي» وهو تقليده لأمل 

العلم أوالفضل. i N‏ 
الصَزب الثالث: ما يجوز التمسّك به» لكلّه لم يثبت» أوعارَضه قول 

المجتهد» وهو أو لى منه ARENSON OGRE‏ 
الضزب الرابع: ما هو دليلء لکته لم يثبت أوعارَصه أو لی منهء کتاب 

أوسنة أوإجماع أوقياس. Ra SS‏ 
دفع الضر ب الأول إجمالا: أن الاستدلال به ليس من الدّين الذي 


sosososeensaaaneaecnannnvseansenStancecdsnnoncocconccosesso® 


البرهان على مشروعية البدعة لا بذ من أن يكون قطعلًا؛ لأ الله قال: 


Ra aE OAS CEASE 
العمل في الفروع بخبر الواحد لا يفيد إلا لظ لكر وجوب العمل‎ 
NEES بخبر الواحد ثابت قطعًا.‎ 
ما يستحسنه الإنسان لايكون من الدين» وتفصيل القول في‎ 
E ASRS الاستحسان عند أبي حنيفة ومالك.‎ 


فهرس الموضوعات ۳۷۹ 


رذ الاحتجاج بالرؤيا المنامية للتشريع بأتّها قد تكون من الشيطان 


أولها تأويل» وأمثلة عليها TENS i‏ 
يُردٌ الاحتجاج للتشريع بالتّجربة بان صحة التجربة ابتلاء أواستدراج» 

وأمثلة عديدة على ذلك. EN‏ 
بعض الناس يعتمد في أمور دنياه على القَرْعة والفأل» وقد يغلو 

فیعتمد مثله للتشریع» وهو باطل. A SOAs SOS‏ 
الاعتماد في التشريع على الفأل من الاستقسام بالأزلام» والبديل 

الشرعي له صلاة الاستخارة. E es RSS aS‏ 
من الاحتجاج الباطل بالتجربة الحُوّذ المشتملة على تعظيم الجن 

ونحوهم» والذبح لهم ونحو ذلك. ENS eS‏ 
نشوء رُقاةٍ لا دين لهم أويقين ولا نفع لرقيتهم بالآيات والدعاء = دفع 

الناس لاسترضاء الشياطين. Ld E‏ 
قصّة مرض ولد المؤلّف وزو جه» وموقفه الحازم من عمل شيءِ 

محظور شرعا طلبًا للعلاج. OS EER Sa‏ 


الانتفاع حاصل بدعاء الصالحين ورقيتهم» وبالأعمال المحظورة 
شرعًاء وذكر الفرق بينهما في التأثير. ad‏ 
الصَرَّع ليس من فعل الشيطان» بل يَعُرض لمن يعتريه ما يُضوف 


عقله فتتضاعف عليه عوارضه. a‏ 
َفْعٌ الاستدلال بالصزب الثاني: وهو تقليد أهل العلم أوالفضلء 
وفيه شبهة دليل عند العامى. ENO‏ 


لا يجوز احتجاج العامّي بعالم أوصالح إن كان مقلّدَا لا مجتهدًاء 
بنص العلماء على حرمة الافتاء له. 0 


A۰‏ مجموع رسائل العقيدة 
عدم نقل استحباب أمر عن الأئمّة وسكوتهم عنه كاف في الحْجَّة؛ 


لأن ما لا یستحبٌ لا یتناهی. EO eA‏ 
.۰ رر“ ج ٍ‌ 1 EL‏ 4 
استحسان إمام مرا قد یکون معذورًا فيه» ولكنٌ مقلده لا يُعذّر بعد 
ا E VSR EEA SER‏ 


ASSESS E 
المبتدعة أربعة أقسام: الأول من ايلم يدص فغلة ودر أن الشارع‎ 


یحبّه» فقد جمع كبا وتشریعًا. yy‏ 
القسم الثاني: من يشك في بدعيّة فعله ولکته يجزم انها من دين 

الإسلام» فهو كالقسم الأول. E IY‏ 
القسم الثالث: من يجزم أن بدعته من دين الإسلام» ولیس عنده 

برهان عليه» وهذا ثلاثة أضرب: a‏ 
الأول: مجتهدٌ بسَبهة دليل» فهو معذورٌ إن خفي عليه اختلال شرط 

اوقا ارقن دون غ E OT‏ 
متى تبين للمجتهد ۔ أو لمقلّده خطأ اجتهاده المعذور فيه ابتداء - 

فأصرٌ على رأيه فهو هالكٌ. ENT Vane‏ 
الشاني: : من لم يبلغ درجة الاجتهاد وينظر في الأدلّة ويحكم دون 

موافقة مجتهل ء فهذا ضال مضل SVE SAR‏ 
أكثر اليح من اختراع العبّادء الذين لا يعتدٌ بأقوالهم» إذ لم يكونوا 

في العلوم بدرجة الاجتهاد. OFESEASEOEGSENONEE AD‏ 


الذي يسمّى « مجتهد المذهب» EE O DE‏ 


فهرس الموضوعات ۳۸۱ 


الاستنباط من نص المجتهد تحصيل لدلالات ظنية قد تصحف جدّاء 


کعموم فاته فيه بعض أفراده EASA RAS‏ 
عموم نصوص الله ورسوله لا يشمل الصور النادرة؛ لألّه مبنيّ على 

علم معصوم بخلاف غير هما. PE a EON‏ 
مناقشة ومنع الاستنباط من نص المجتهد بدلالة ظنيّةء كالإشارة 

ومفهوم الموافقة والمخالفة. ENE VEE ARDE‏ 
مناقشة ورد استحسان البدّع والمحدثات بناء على القياس على 

نصوص مجتهدي المذاهب OV E E‏ 
قياس مجتهد المذهب على نص إمامه المستند في اجتهاده على 

قیاس= باطل؛ لاه قياس على قياس. OC‏ 
أكثر مسائل الفروع لا من نص إمام المذهب ولا مستنبّطة من كلام 

بل کل متأخر یستنبط ممن قَبّله! VS‏ 
من أسباب استحسان البدع: ميل العالم لأهل البدع» أو لأهل الدنياء 

IA RE DAA ES أو منافسة علماء عصره.‎ 


الشريعة كجداول نبعت من جبل» فيها ما صفي وفيها ما كدرء فمن 

لم يقدر على المنبع فليّحتط. EA‏ 
استنباط المتأهَّل للاستنباط من المذاهب جائ إن اضطرً إليه ولم 

يقدر على تحصيل ما هو أوثق منه. E E‏ 
قد يكون المستحسن لبدعة حيرا فى نفسه صالحًا وليّا له» ولكن لا 

يلزم من ذلك عصمته عن الخطأ. TSAO‏ 
لا يلزم من كون المجتهد معذورًا مأجورًا في اجتهاده أن يکون كل 

مَل وافقه على ذلك كذلك EES aS‏ 


الرسالة الثالثة: صَذع الدجئّة في فصل البذعة عن السََّة PV NYY asas.‏ 
المقدمة» فضل رسالة نبينا ية وإكمال الدين وحفظهء وفضل 
السلف» ثم وقوع البدع والفساد. n‏ 
نشوء الفساد برؤساء جهّال» وإماتة السنن وإقامة البدع» وعلاجه 
بالعلم والصبر والحكمة. AE SSG‏ 
المؤلفات في البدّع» والاعتصام للشاطبي كبير لا يناسب العامة 
ومراد المؤلف البيان والإيجاز. Ey‏ 
تعريف السَنَة لغة واصطلاحاء السَنَة: كل أمر ثبت بالكتاب أوالسنة 
طلبه فرضا أوندبًا E‏ 
تعريف المحدَثة لغة واصطلاحًاء والمشهور أتها: «ما أحرث فى 
ا Te‏ 
الاعتراضات على تعريف دال خد ثة): تناوله للمعاصي» 
وللمباحات» وإجمال معنى «الأصل». ENE ANE‏ 
الوصف بالبدعة لا يقع إلا بزعم أتها من الدّين» ولابقال لمسلم 
. عاص كتارك الصلاة مبتدع. OR OER‏ 
يجاب عن عدم القصريح بإخراج المعاصي المَحْدّشة بشهرة 
إخراجهاء وذمّها على الدوام EAN SS SER‏ 
ن أريد e‏ : تند لا سل للاستناد فلا يصح؛ إذ كل البدع 
يتشبَّث فيها أهلها بمستند OANA SEE‏ 
وإن رید ب#الأصلا: مُستَندٌ ب للاستناد فلا يصخٌ؛ إذ المُحْدَث 
لم يکن موجودا في عهده لة. ERE CR E‏ 


م ترك النبي ة استعماله قبل وجوده كالبواخر والمدافع لا يسمّى 
محدثة لكونه لم يوجد ليترك. FEA‏ 


فهرس الموضوعات TAY‏ 
ذکر تعريف ابن حجر المگي «ما لم يقم دليل شرعي على أنه وجوب 

أواستحبابا» ثم نقده. ONES‏ 
تقسيم العلماء للبدعة إلى حسنة وغير حسنة أرادوا بها البدعة 

اللغويةء لا الشرعية E O RO SO‏ 
تعريف البدعة عند المؤلف «كل أمر لصق بالدين ولم يكن من 

هدي النبي بي لا بالفعل ولا بالقوًة). i O‏ 
لفظ «بدعة» الوارد في النصوص باق على معناه اللغوي» وليس 

المراد به صورة الفعل ولكن حكمه lT‏ 
توجيه ما ّل عن السَلف في إطلاقهم لفظ «بدعة» على الأفعال 


نفسهاء كالقنوت فى الفجر. NE EE aso ES‏ 
الرسالة الرابعة: الحنيفية والعرب OAS AR‏ 
الحنيفيّة مِلّة إبراهيم عليه السلام» وبقيت بعده في ابه إسماعيل 

وإسحاق وذریتهماء بتباين أمرهما. NEV e ASS‏ 
اخاوی رازھ ری دل غا ت دی ا بجد ونا 

يوسف مع قرب العهد بينهما. EVSANE a AS‏ 
ازل ا وی ن ارال باورا ور را ا یو وع 

VETE See STS O E 

الحنيفية ورسخت فيهم. ESSE‏ 
ت 5 E‏ 4 ۾ .6 
بقي الدين الحق في العرب فوق عشرين قرا بعد إبراهيم» ثم غيروا 

أشیاء حتی بعث نبنا کا EE‏ 2 


العرب على دينهم» ثم مناقشها. OFAN Tan ons ee‏ 


TA‏ مجموع رسائل العقيدة 


أمثلة لمدح بني «قيدار» أبناء إسماعيل في كتب أهل الكتاب بعدم 


التبديل والثبات على الدين. E e SER‏ 
الطًابعون للکتاب المقدّس يحاولون إخفاء دلالة ثبات بني قيدار» 

بإغفال التنبيه على المراد بهم OCR‏ 
«قيذر» هو نفسه «قیدارا» و«التبیت» أولاد ابن آخر لإسماعيل» 

ویسمّی «نبت۲ أو«نبایوت». TERETE TSS e‏ 
بحث تاريخي في أصل قوم «التّبط» أو «النبيط» أو«الأنباط» الذين 

کانوا بالعراق والشام. ETE‏ 
قد یسمی ابن قیذر باسم عمّه» فعدنان» من ولد «قیذر»» ونبیط 

السام والعراق من «نبایوت». NSS‏ 
ثلاثة أدلة للشيخ رحمة الله على أن المقصود بالعاقر فى كتب أهل 

الكتاب مكة لا القدس. O Se aS‏ 
رد القول بأل لفظة المتوحشة وذات البعل هما «هاجر وسارة)» 

وتصويب أن المقصود مكة والقدس». VEE‏ 
ثبت بنو قيدار على الدين الخالص بعد أرميا بضعة قرون؛ وأوّل من 

غير دینهم عمرو بن لحي ENES‏ 
التحقيق في نسب عمرو بن لحي وزمانه» والمدّة التي كانت بينه 

وبين بعثة التبي ڳاز. ا 
عبد بنو إسرائيل الجُل بعد إبراهيم بنحو ستمائة سنة» وموسى 

o OOOO ET وهارون بين أظهرهم!‎ 


تخصيص بني إسرائيل دون بني إسماعيل بكشرة الأنبياء إلّما كان 
د 
لتمردهم لا لفضيلة فيهم OF SEER ESN‏ 


فهرس الموضوعات Ao‏ 


الرسالة الخامسة: عقيدة العرب في وثنيتهم \VA=\00 sss‏ 
استخراب المؤلف من جهل حقيقة عقيدة العرب في وثنيتهاء مع 

ذكرها في آيات كثيرة في القرآن. ORES‏ 
أ معرفتها أن آيات كثيرة جاءت لنقض هذه العقيدة» فمن لم 

يعرفها صعب عليه فهم الايات. OVS seas‏ 
۱ - کانت العرب تعتقد بوجود الله وربوبیته» وأنّه الذي يدبر ويخلق» 

وذكر الأدلّة على ذلك. OSO So‏ 
يرف الطبري أن مجاهدًا كان يرى أن العرب جحدت وحدانية اش 

وأنّه خالقها ورازقها! O DE‏ 


۲ - كانت العرب تجمع بين الإيمان والشرك وذكر الأدلّة والأمثلة 
على ذلك. EEE ELS‏ 
-٣‏ وقعت العرب في أنواع من الكفر» مآلها أمران: القول بأل 


الملائكة بنات الله» وعبادتهم غيره VEN‏ 
قرع القرآن العرب بنسبتهم الولد إلى الله» وبجعل ذلك الولد إنائًاء 

وتارة بقولهم: الملائكة إناث. NENG A‏ 
السبب الباعث على قول العرب: «الملائكة بنات الله»ء أحد أربعة 

أمورء وذكرها. NEES SEES ESS‏ 
يطلق أهل الكتاب عبارة «أبناء الله“ على بعض الموجودات» وتعني 

بها: المختارين لله. TSE SRO ASE ERS‏ 
تنزيه الله عن العقر ومشاركة ذكر ينازعه في الملك وذم الجن = 

جعلهم يرون أن الملائكة بنات الله alos‏ 


تفسير الجتة في قوله: # وجلو بين وة مَس € أتها الملائكة هو 
قول جماعة من السلف. LOS aes Saa‏ 


۳A٦‏ مجموع رسانل العقيدة 


ذم الله في كتابه العرب على عبادتهم الملائكةء أوعبادتهم إناثاء أوما 


لا وجود له ألبنّةء أوالشياطين WEN O‏ 
من عادة الشيطان التعرُض للعبادات الباطلة؛ ليكون معبودًا ولو كان 

ذلك في الصورة. NAVs aso‏ 
ذم الله الععرب في عبادتهم: عبادتهم الجِنٌء وعبادة رؤساءهم» 

وعبادة أهواءهم» وعبادة الأوثان VE A Aa‏ 
أكثر أهل العلم على أن عبادة الشياطين طاعتهم لهم والتحقيق أنّها 

طاعة خاصة في شرع الدين. E‏ 
-٤‏ كيفيّة دخحول الأوثان للحجاز» وأن أل من أدخلهاعمروبن 

لُڪَي» وبعض خبره في ذلك. EN REDA‏ 
المنشأ في نصب الأصنام عند عجادها جعله م اها ا 

للملائكة ولمن يعظّمونه في الحقيقة. Ve‏ 
-٦‏ ما اللات والعرّى ومناة» التي عبدتها العرب؟ واشتقاق 

المشركين أسماء آلهتهم من أسماء الل. VVE O‏ 
۷ الذي رَجَته العرب من عبادة الملائكة أتها تشفع لهم عند الله مع 

نهم لا يثبتون لها تصرفًا NASNAME‏ 
الرسالة السادسة: الرد على حسن الضالعي ES eS‏ 
مقدمة الرسالةء وست الها طت ن راف رف لن مت 

ممن رد بأسلوب حادٌ. AEA‏ 
ذكر بداية أمر المردود عليه (حسن الضالعى)ء وبيان حقيقة أمره 

AO CAF DSSS DA O بکلام من عرَفه من الثقات‎ 


استدلال الضالعي بالآيات والأحاديث بتحريف معانيهاء ودعواه 
العلم والنسب والتصوف. {TEVA AREER‏ 


فيرس الموضوعات TAY‏ 


قول الضالعى بعقيدة وحدة الوجود» وذكر بعض كلامه الذي نقله 


من رآه ورد علیه. OE‏ 0 
ذكر مقتطفات من كتاب «كشف الغطا» وذيله للشيخ سالم باصهي 

الذي رد به على الضالعي. OASIS‏ 
اعتراف الضالعي باعتقاده معتقد محيي الدين ابن عربي 

وعبد الكريم الجيلي في وحدة الوجود. NOSES‏ 
من اعتقد عقيدة وحدة الوجود فإِنّه كافرٌ بإجماع المسلمين؛ لأنّه 

مدت بانات القران EVA O‏ 
مقتطفات من رسالة الشيخ عبدالله بن طاهر إلى الشيخ عبد الله 

الفوري في حقيقة الضالعي OER SG‏ 
مقتطفات من رسالة الشيخ باشيخ في حقيقة الضالعي» وفيها قوله 

برفع التكاليف عن الناس. EET ESS A Ral‏ 
إنكار الضالعي لنبوّة محمد اف ومناقشة لطيفة في طريق إثبات 

صحَة القرآن بإثبات التوراة. TESTES GEAN‏ 
الرد على أسئلته المشككةء كتسمية المسيح» وولادته المعجزة 

وبعض ما خحصّه الله من الآيات. ETT Ns‏ 


مناقشة نفيه التحريف عن التوراة بحْجّة بشارته بالمسيح» ومراد 

اليهود الخبيث من ترك ذكره. ETTORE TRE‏ 
مناقشته في دعواه ثبوت صحُة التوراة والإنجيل بالتواريخ ونفي 

ذلك عن القرآن الكريم. O OORT‏ 
الرد عليه في نفيه الإعجاز عن القرآن» بأنْ العرب عجزت عن 

التحدي» وذكر أنواع إعجازه. Uh E O‏ 


AAR‏ مجموع رسائل العقيدة 
من وجوه الإعجاز: ما في القرآن من أخبار الأمم السابقة واللاحقةء 

مع أن نبینا اة كان أَمبًا. OE EDS‏ 
معارضة الشعراء والخطباء حصلت سابقًا ولاحقًاء بخلاف القرآن 

فلم ينجح أحد بمعارضته OE Be a‏ 
مناقشته فيما ذكره من تشكيكه بصحْة القرآن؛ بحجّة ذكره لمعاصي 

الأنبياء المنافية لعصمتهم. ANE TESE RSRSENSE‏ 
مناقشته فيما احتحّ به للنصارى في مسألة التثليث» بحْجّة تركب 

الإنسان من ثلاث حقائق. PVA SSE SSSR aS‏ 
مناقشة نفیه وجود آیات تدلٌ على صَِّة نة محمد بل إلا القرآنء 

وذكر بعض الآيات العقلية. VEN sa E‏ 
مقارنة لطيفة بين حال بعشة نبينا محمد بل إلى أهل مكّة مع بعثة 

موسی وعیسی إلى قومیهما. YEN Nea aS‏ 
من أعظم آيات صدق نبوته يه صدق قوله» وتجرده عن الهوى 

وعن طلب ملاذ الدنيا. ETE ERAS‏ 
ذكر بعض آياته اة المشهودة؛ كبركة الطعام» ونبع الماء بين كفَيه 

وانشقاق القمر» وغيرها. U O a i n TT‏ 
نق مسهبٌ عن ابن حزم ذكر فيه أمثلة مستفيضة في التحريف الواقع 

في التوراة والإنجيل NETTV nha RE‏ 
اختلاف يهود السامرية وغيرهم في نسخ التوراة التي عندهم» 

ودعویى كل منهما تحريف الآخر. OVS eS‏ 
من تناقض التوراة اختلافها في مكان ولادة بنيامين بن يعقوب» ومدّة 

بقاء بني إسرائيل بمصر. E‏ 


فهرس الموضوعات ۳۸۹ 


من تحريف التوراة المبالغة بذكر عدد المدن التى عمرها بنوإسرائيل 


وعدد أبنائه بعد موته. N ek‏ 
من إقحام ما ليس في التوراة ما فيها من ذكر موضع وفاة موسى وسته 

وخفاء قبره بعد موته ENS RE‏ 
نقل ابن حزم في الفصّل اتفاق كل النصارى على أن ما بين أيديهم 

ليس هو کتاب الله المنرّل E‏ 
إلزام النصارى في زعمهم التصديق بالتوراة مع ما فيها من مناقضة 

لما في كتبهم» كعمر الدنيا. EEE SSS‏ 
التناقض البيّن في عدة مواضع من نسخ التوراة التي عندهم» 

والنصاری يرون بالنسختين! E i E‏ 
ذكر آمثلة عديدةٍ يظهر بها التحريف والتناقض بين أناجيل النصارى 

التي بين أيديهم. O‏ | 
الجواب عن السَبَه التي استدلّ بها من الكتاب والسََّة بزعم إقرارها 

بصِحة كتب بني إسرائيل. E‏ 
ذكر بعض الشَبَه التي استدلّ بها من الكتاب والس بزعم إقرارها 

بصِحّة كتب بني إسرائيل. ET‏ 
إقرار المسلمين بصحة نزول التوراة والإنجيل لايتعارض مع 

اعتقادهم بتحريفها وتبديلها. E E‏ 
الاستشهاد من التوراة والإنجيل ليس إقرارًا بصخُتها كلها بل من باب 

إلزامهم بمايؤمنون. OE ea E‏ 
بطلان حدیث: «آمنت بما فيك»» ومعنی قوله: اسح عل سىء حى 


ر 


EE VEN SEAS OREN 4 تيمو ألتَورسة وَالإخِيل‎ 
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معنی قوله: فل فَأواً بألورنة الوا نكم سروت ) أنها من 


باب إلزامهم بما يؤمنون. E‏ 
SATE e ۰ 2 ۰‏ ° ك ê‏ . 
معنی قوله: کم پا ايوت € یحکم أنبیائهم بها قبل تحریفهاء 
ولیس فيه نفى للتحريف. E O Ge‏ 


e2 hor 2 


معن قوله: 3 ولي آهل الإ جيل يما اَل َيه € أمر بالحكم بما 
آنزل في الإنجيل الصحيح ESS AE SES‏ 
قوله: ٭ اَی ووا آلکتدب ٤امنوا‏ یا لامکا لما مَعَگم 4 


عمومٌ أريد به الخصوص. OS OSD OS‏ 
ذكر أمثلة مستفيضة من صور التحريف والتناقض الموجود في نسخ 
التوراة التي بين أيديهم OEE OOS‏ 


المقصود بأنصار الله الممدوحين من النصارى في القرآن هم 

المتبعون لعيسى» وليس المحرّفين. EVE TE ORE ES‏ 
الرسالة السابعة: ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية 

والغلو فيها OE ENS RES‏ 
من قوى النفس البشرية العين»» وذكر ما ورد في إثبات 

صختها من الكتاب والسنة. YofeYOY=TON..acsessessnensenns‏ 
الكلام عن «التنويم المغناطيسي» والتسليم بها عند فلاسفة العصرء 


وبیان معناها وتأثیرها OT ENE‏ 
التفريق في حكم الإصابة بالعين بين ما يحصل اكتسابًاء وما ييحصل 
دون اکتساب اختیاری ETO SSSR RSE‏ 


من قوى النفس ما للرقاة من الحيّة والعقرب من الأثر على الشفاء 
بتلاوتهم بلفاظ لا معنی لها. BESRE‏ 


فهرس الموضوعات ۳۹۱ 


بعض أنواع قوى النفس البشريّة ما يمكن حصوله اكتسابا وارتياصاء 


کارتیاض البدن E‏ 
بعض الوسائل التي يحصل بها الارتياض لكسب قوى النفسء 

كالتجويع والتأمّل ونحوهما. OQ TOSS‏ 
القوى النفسيّة المكتسبة بالرّياضة معروفة عند قدماء اليونان والهنود 

وغیرهم. OOo dasa RSS ed‏ 
لم تلق الرّياضات الوثنيّة معارضة كما تلقّت الفلسفة ذلك؛ لأنٌ في 

الإأسلام ما يشبهها جملة. TOONS‏ 
من الرّياضات الإسلاميّة التي شابهت غيرها الصيام والقيام» واعتزال 

الناس خشية الفتنة OTO ERS SSA‏ 
وجود زهّاد التابعين وغيرهم ممن بالغ في العبادات الإسلامية سيب 

فشو الرياضات الوثنية. TOTO RE SE‏ 
من أسباب فشو الرياضات الوثنيّة أن الناقلين لها تلطَفوا في إدراجها 

في العبادات الشرعية. O ANODE‏ 
أغراض المرتاضين مختلفة إما لإإضعاف شهوة أو محاولة كشف 

أولغرض سياسي أولغير ذلك. OVA OVE ASE‏ 


لا يشترط متأخروا العارفين بحقيقة تلك الرياضات دينًا أو مذهبًا 

خاصًا فی طابها أو تعلیمها! OVS‏ 
تهّى الشرع عكًا يقرب من الغلو في العبادة كصيام الدهر وقيام جميع 

الليل» وعن تعاطى السشحر. TOA SOAS‏ 
يعترف المتصوفة بوَلّع الشياطين بمَّن ارتاض بطريقتهم فتخدمه 

OAR AO A AES وتحصل له قَوّة السحر.‎ 


۳۹۲ مجموع رسائل العقيدة 


من تأثير النفوس خر الأبصار الذي ذكره الله» وذكر جملة من 


القصص في ذلك. AIST recon Ge‏ 
خر الأبصار إمّا أن يكون لها حقيقة فترى ما لم يكن» أو خر 
للأدمغة فتتخيّل ما لم يكن. TST VSO‏ 
التنويم المغناطيسي هو من جنس سحر الأدمغةء فيخيّل للمنوّم ما لا 
وجود له في الحقيقية. TT‏ 
الجواب عكايقال من أن القول بسحر الأدمخة يفقد الغقة 
بالمحسوسات وعذر منكري المعجزات. PANE E sS ER‏ 
ذكر مجاورة اني اة وخلوته بحراء للتعبّد شهرًا كل عام» ونزول 
الوحي عليه برمضان فيه. OE NP SSO‏ 
المتقرر في الشريعة صيام رمضان واعتكاف العشر الأواخر منه في 
آي مسجلِ» وأحكامه معروفة. TUES ASSES SAS SSS‏ 
خلوة الصوفية الأربعينيّة لا حُجَة شرعيّة لهاء وقد يخُتَح لها بالرؤى 
أوالإلهام أوالكشف أونحوها E a O‏ 


احتجاج هؤلاء بما لیس نصا شرعيًا على بدعهم يرد بأمور: الأول: 

أن ما ليس نصا في الاحتجاج فمنه ما نفته الشريعة ومنه ما لا 

عم إثباته أو نفیه ومنه ماثبت جملةٌ ڈ ثم تفصیل أحکامها.... ۲٣٣-۲٣۰‏ 
التاني: :مايص جملة مسا ِي دليلاً قد يشته بعضليل الشيطان 


والهوى والتَخيّل ونحو ذلك. VE AL‏ 
الثالث: : ما أوضح الله لعباده من طريق يعرف بها الح معصومٌ 
جملةء وغير ذلك فليس بمعصوم. AETV RS SOS‏ 


قشة القول بحُرمة قتال الكقّار وإيذائهم بما لم تجر العادة في 
قتالهم به» كالقوى النفسية فيه! E Ae SE‏ 


فهرس الموضوعات 4۳ 
مناقشة القول بحُرمة التصرّف بالقوى النفسية إلا بإذن أهل الديوان» 

لأتَهُم المقرّرون لقضاء الث! E EE‏ 
تغليط القول بأن تلك القوى من كرامة الله لمكتسبهاء والخلط بينها 

وبين المعجزات والكرامات. NE WSS‏ 
القوى النفسية المكتسبة بالشياطين لا يمكن استخدامها إلا بإذن 

قدري إلهي» وله في ذلك ڃم TEV SNS‏ 
آيات الأنبياء غير مكتسبةء وإلّما هي إمدادٌ من الله لهم لنصرة 

دعوتهم» وقد يبذلون سببًا لحصولها. OVE‏ 
مناقشة دعوى أن ترك السّلف لهذه الرياضات لصفاء نفوسهم» وذكر 

مب وق غها للمسلم VVE E SSE‏ 
اریی ک ا ح ‏ اتر ایر 


طريق الزهد والتقلل من الدنيا. ANN DSRS ERE‏ 
التطور في القرنين الثاني والثالث بتقصد الجوع ونحوه» وخلط 

تصوفهم بما عند الأمم الكافرة. TANA‏ 
مناقشة جل (الجوع) من آركان الرياضة» وإلصاقه بالدين» 

والاحتجاج له بما لا حجَّة فيه. SANSA Î‏ 
الكلام عن إسناد وفقه حديث: بحسب ابن آدم لقيمات» و تحقيق 

سماع یحیی بن جابر من المقدام. ANNO‏ 
زيادة: «ثلاث» عند الحاكم منكرة في الحديث» والضبط الصحيح 

«اگلات» بضم الألف والكاف. ASE Sei‏ 


يمكن للإنسان ضبط ثلث الطعام بأمرين: ترك استيفاء شهوته من 
طعامه» تقدیر ما یثقل به منه. LAASTAV secere‏ 


۳۹٤‏ مجموع رسال العقيدة 


مناقشة جحل (السَهّر) من أركان الرياضةء وإلصاقه بالدينء 


والاحتجاج له بما لا حجّة فيه. ENR ASE‏ 
قيام اليل ليس مقصودا من السّهرء والمقصود العبادة بالصّلاة 

والذّكرء والسهر المجرّد لا فضل فيه AlS AES‏ 
أفضل القيام حدده اة بقوله: «أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف 

الليل ويقوم تله وينام سدسه». OSES SS‏ 
ليس المقصود باللّيل من غروب الشمس» بل هو وقت القيام» ما بعد 

الفراغ من العشاء للفجر. ese SS‏ 
مناقشة جعلهم ترك أكل ذي الروح وما يخرج منه من الرياضة» 

واتجاجهم له بمالا حْجا فی : EON VETS‏ 
إبطال احتجاجهم بأثر عمر رضي الله عله قال: «إِنّ لهذا للحم ضراوةٌ 

كضرواة الخمر» من ثلاثة وجوه. TAV.‏ 
إبطال قو لهم إن المرتاض إذا حصل له الفتح تحصل له القَوّة النفسيّة 

المذكورة وهي غير شرعية. YQT-YAY sees‏ 
الرسالة الثامنة: الشفاعة PY TA eens‏ 
مقدّمة الزسالةء بيان تفاوت الخلق في مسائل الحق ما بين مشرّق 

ومغرّب» ومنها مسألة الشفاعة VQ QTV is‏ 
المشايخ والقَصّاص أشد و للشفاعة الباطلة» وأحوال 

المنتسبين منهم للعلم وحظه منه OAR‏ 
من المرتحصين للشفاعة الباطلة من أخلد إلى ما شاع؛ خشية أن 

یکون خلافه هلاکا في دینه ودنیاه e AGS‏ 
سببُ تصدّيه للكتابة فيها عدم معرفته لمن حققها كلّهاء وترابطي 

ب«العبادة التي كتب فيها. ا 


فهرس الموضوعات ۳40 
معنى الشفاعة واشتقاقها لغةّء وأكثر استعمالها ممن هو أعلى حرمة 


ومرتبةً إلى من هو أدنى aD‏ 
ليس للشافع أن يغضب على المشفوع إليه إذا أبى قبول الشفاعة 

وإلا لم یکن شافعًا بل کان آمرًا. OR SESS‏ 
لا يشترط في الشفاعة كونها من أدنى لأعلى» ولكن يشترط لها أن لا 

يڪون الشافع مالا للحاجة. pb e E E‏ 
والشفاعة عند الله تعالى أقسام» منها شفاعة لإنسان في الدنيا لحي أو 

ميت» وهي المسمًاة (دعاءً). POTN OER AS‏ 
ذكر الاتفاق على جواز طلب الدعاء من الحي في الدنياء بمخاطبته 

أو الكتابة إلبه أو نسحو ذلك. ECS O Ea‏ 
کرو ن الا E‏ 

ويكره أو يخالف الأو لى لعارض. PELE e ae SG‏ 
من غو ار فن الا ووک کا ل الدع و ا 

غير ضروريةء وبيان ذلك. EES‏ 
فضائل دعاء العبد لنفسه» ككون دعائه عبادة يؤجر عليهاء وأنه 

موعوة بإجابة طلبه أو خير منه. E a‏ 
من أسباب عدم وثوق العبد بدعاء نفسه إصراره على الذنوب» وعدم 

تركها مع رجاء الإإجابة! EEA ES ob‏ 
أكثر من يُطلّب منه الدعاء يفرح به ولا يعظ السائل؛ طمعًا في شيءٌ 

من الدنيا يأتيه من الطالب. E‏ 


جواز طلب الدعاء لحاجة دنيويُة ضرورية» أو حاجة عامَّة 


a O E O للمسلمين» وأمثلة على ذلك‎ 


۳۹7 مجموع رسائل العقيدة 


من عوارض الجواز» كراهة طلب الدعاء من الغير ل ل مشقّة 


على المسؤول أو إساءة ظنَ به. E CE‏ 
يكره طلب الدعاء خشية العجب على المسؤول» أوخشية اللو فيهء 

أو اتكال السائل عليه. AEA OE‏ 
قد يفيد طلب الدعاء الاستحباب» وبيان سبب طلب النبي ية الدعاء 

من عمر. WAS SS RE‏ 
المبحث الثاني: أمور ينبغي للمطلوب منه الدعاء» بعضها متعلقة 

بالسائل وبعضها متعلَقَةٌ به O OS‏ 


الرسالة التاسعة: التفضيل بين الخلفاء الأربعة Tre‏ 
التقضيل بين الخلفاء ء إن كان بتشييد الدين ونفع المسلمين وورود 


الأدلّة فهم مشتركون فيه في الجملة. r‏ 
التفضيل بين الخلفاء الأربعة إن كان بحسب منزلتهم عند الله فهو من 

الغيب الذي لا يعلمه إلا هو. EO SE‏ 
الفضائل عرض لها التعصبات» بدفن بعضها واختلاق بعضها الآخر. E‏ 
لم يكن الخلفاء ء الأربعة مشتغلين بالتفاضل» »بل کانوایغمطون 

اش ربقل کل رع oR‏ 
كان السلف لا بهكهم إلا تعظيم الجميع وان قال به بالظّنٌ لم 

یعتف مخالفه فیه. PEE ESSE‏ 


حصول بعض الوحشة بين الخلفاء ليس بمحدث فما زال جاريًا بين 

الأخيار ولم يسلم منه الأنبياء. IVE‏ 
ومع الوحشة التي حصلت بين الأخيار فقد كانوا سليمي الصدور 

OVERSEES SRA تجاه بعضهم.‎ 


تفضيل الخلفاء بحسب ترتيبهم في الخلافة ليس قطعيًا؛ إذ الإمامة 


كالأمارة يولًاها الأصلح لها. N‏ 
ذكر أربعة وجوه في تأخر خلافة علي مع فضائله عن الثلاثة 

الآخرين. EA E‏ 
جرت حكمة الله أن ينا الأنبياءٌ ببلوغ الأربعين» وعلىٌ حين وفاته ا 

ووفاة بي بکر لم یکن بلغها. TINE‏ 
من حكمة الله في تأخر خلافة علي ما قد يترتّب من مفاسد ترجح 

على المصالح المرجوّة من توليه لها TT‏ 
من مفاسد توليٰ علي للخلافة بعد وفاته اظن أهل الكتاب 

والمنافقين أن نبوّته ية ملك يورث. OSG‏ 
حصل في تو لي الخلفاء الثلاثة قبل علي مصالح تعود إلى ما خص 

الله كل واحد منهم من الخصال TT E RS O‏ 
الرسالة العاشرة: تعلق العقائد بالزمان والمكان Eno‏ 
مما يتعلق بالعقائد تعأمًا متينًا حال المكان والزمان» فالضرورة داعية 

إلى النظر فيهما. O SESE‏ 
المکان قد یطلق على موضع التمگن» وقد یطلق على محل الگؤْن. e‏ 
ما بين السماء والأرض فضا وليس هذا الفضاء هو الهواء بل 

بإطباق المتكلّمين أنه عَدَمٌ. E ENE‏ 
الضرورة كثيرًا ما تشتبه بالوَهوِيّء والمتكلّم يتحكم أحيانًاء فيجعل 

الوَهوِيّ ضرورة» أوالعكس. O RASS‏ 


ا dd‏ 
مناقشة المتكلمين في دعواهم أن خارج العالم فضاء بمعنى البعّد 
الموهوم. E LSA RARER‏ 


ج ا و ی 


Ee RS ERR الفهارس اللفظية‎ 
PT SEER فهرس الآيات القرآنية‎ - 
E all فهرس الأحاديث والاآثار‎ - 
E EE GS Ss فهرس الأعلام‎ - 
POSE EES ESER فهرس الكتب‎ - 
ONCE ESS ESER SESS فهرس الأشعار‎ - 
Rae فهرس الجماعات والفرق والقبائل‎ - 
Oa EN ER فهرس البلاد والمواضع‎ - 
GSS EE SOD فهرس الموضوعات‎ 


